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قــال النبــي  كمــا في مســند الإمــام أحمــد )رقــم16690(: »طوبــى للغربــاء!« 
قالــوا: مــن الغربــاء يــا رســول الله؟ قــال: »الذيــن يصلحــون إذا فســد النــاس«.

أهــدي هــذه الرســالة إلــى كل مســلم يدخــل ضمــن هــذا الحديــث ويصلــح مــا 
أفســده بعــض النــاس.

والله ولي التوفيق.
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المقدمة

ــرورِ أنفســنا ومــن  ــاللهِ مــن شُ ــدهُ ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ ب إنَّ الحمــدَ لله؛ِ نحمَ
ســيِّئاتِ أعمالنــا؛ مَــن يَهــدهِ الله فــا مُضــلَّ لــه، ومَــن يُضلــلْ فــا هــادي لــه، وأشــهَدُ أنْ لا 

ــدًا عبــدهُ ورســوله. إلــه إلاَّ الله وحــدَهُ لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمَّ

ــدٍ ☺، وشــرَّ  ــرَ الهــديِ هَــديُ محمَّ ــا بعــدُ: فــإنَّ أصــدَقَ الحديــثِ كامُ الله، وخَي أمَّ
ــار. ــةٍ في النَّ ــةٌ، وكلَّ ضال ــةٍ بدعــةٌ، وكلَّ بدعــةٍ ضال الأمــورِ مُحدَثاتُهــا، وكلَّ مُحدَث

  ر منهــا رســولُ الله لا يخفــى علــى كلِّ مســلم شــرُّ بدعــةِ الخــوارج التــي حــذَّ
ــا في  ــا ومآله ــوءِ عاقبته ــا، وس ــرِ أوصافه ــا وذِكْ ــن أضراره ــكامِ ع ــنة في ال ــهبَتِ السُّ وأس

الآخــرة.

جال؛  وهــذه الفرقــة تُطــلُّ برأســها بيــن الحيــنِ والآخــرِ حتــى تخــرجَ آخــرُ فرقــةٍ مــع الدَّ
كمــا جــاء في الأثــر؛ قــال ابــنُ عُمــر  ســمعتُ رســولَ الله ☺ يقــول: »كُلَّمــا خَــرَجَ قَــرْنٌ 

جّــال«)1(. ةً حتَّــى يَخــرُجَ في عِرَاضِهِــم الدَّ قُطـِـعَ أَكْثَــرَ مِــن عِشــريِنَ مــرَّ

ة  ــعُ لتاريــخ الخــوارج الأوائــل ومنهجهِــم يجــدُ أنَّ هــذا الفكــرَ قــامَ علــى عــدَّ والمتتبِّ
ــرة؛ وبعــضُ هــذه الأصــول نتــاجُ بعــض؛ فمنهــا: أصــولٍ مدمِّ

اســخين المشــهودِ لهــم بالخيريــة؛  قطــعُ العائــقِ بينهُــم وبيــنَ عُلَمــاء الأمــة الرَّ
ــنة، واســتقلُّوا بفَهْــم الشــريعة بعيــدًا عــن فهْــمِ عُلمــاء الأمــة،  فحُرِمــوا فهــمَ الكتــاب والسُّ

ــتطير. ــرٌّ مس ــمٌ، وش ــرافٌ وخي ــتقال انح ــذا الاس ــةَ ه ــكان نتيج ف

فقــد مــنَّ الله علــي بإعــداد موســوعة تتعلــق بخــوارج العصــر جمعــت فيهــا بيــن رســالة 
الماجســتير والدكتــوراه التــي كانــت صلــب موضوعهــا خــوارج العصــر، ورســالة قديمــة 

)1( رواه الإمــام أحمــد في المســند )9/ 395 رقــم: 5562(، وابــن ماجــه )61/1 رقــم: 174(، 
حــه العامــة الألبــاني الصحيحــة )582/5 رقــم: 2455(. وصحَّ
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لــي قبــل عقديــن ونصــف في التفجيــرات بمراجعــة العامــة الشــيخ صالــح الفــوزان، وقــد 
اشــتملت الموســوعة علــى كل مــا يتعلــق بخــوارج العصــر، مــن بدايــة نشــأتهم قبــل قــرن 
مــن الزمــان ورموزهــم والأركان التــي قــام عليهــا الفكــر الخارجــي المعاصــر، جمعــت 
عقائدهــم وأصولهــم ومناهجهــم في الاســتدلال وشــبه القــوم، جمعتهــا مــن أربعــة آلاف 
رســالة وكتــاب ومقــال لكبــار منظــري القــوم لا مــن صغارهــم ومجاهليهــم، ولــم أخــرج 

عــن هــذا القيــد إلا في أربعــة مواضــع ومــن بــاب الاســتئناس وليســت أصــاً.

ومــن المباحــث العزيــزة علــى نفســي! مبحث أصــول الخــوارج المتقدمين وســماتهم 
وأفعالهــم مــن واقــع الســنن والآثــار ومقارنتهــا بأصــول وســمات الجماعــات الخارجيــة 

المعاصــرة، جماعــة الإخــوان، القاعــدة، داعــش.

ومبحــث الأصــول هــو الــذي بيــن يديــك أخــي طالــب العلــم، ووصلــت لـــ57 أصــاً 
ــاب في  ــب العج ــدت العج ــوة، ووج ــام النب ــع مق ــاءة الأدب م ــراكهم في إس ــا باش ختمته

التطابــق الحــرفي أحيانــا.

منهــا علــى ســبيل المثــال اشــراكهم جميعًــا في وصــف أئمــة الهــدى بالضالــة، قالهــا 
شــقي خارجــي للخليفــة الراشــد علــي، ونــص علــى هــذا الأصــل شــيخ الإســام، ولقــد 
وجــدت المقدســي وهــو المنظــر الثــاني لفكــر تنظيــم القاعــدة الحــروري، يقــول عــن هيئــة 
ــة، ولعــراب الفكــر الخارجــي العملــي ابــن لادن قــولًا  ــا علمــاء الضال ــار العلمــاء: ي كب

يصــف أئمــة الحرميــن بالفســق والضالــة.

ومنهــا اســتدلال الأجــداد والأحفــاد علــى وجــوب تقديــم قتــال أهــل القبلــة بقولــه 
ــه  ــة لقب تعالــى: ژ ٻ ٻ پ پ پ ژ اســتدل بهــا خارجــي في زمــن بنــي أمي
بهلــول، ووجــدت ســبعة عشــر بهلــولا مــن بهاليــل عصرنــا يســتدلون بهــذه الآيــة، والكثيــر 
ــر الــذي ســوف تجــده في هــذه الرســالة مــن تطابــق بينهــم في الأصــول حــذو القــذة  الكثي

بالقــذة.

ــال  ــي يق ــنة الت ــي الس ــع، وه ــتين بأرب ــاوزتُ الس ــد تج ــوعة وق ــذه الموس ــت ه جمع
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عنهــا معــرك المنايــا ودنــت شــمس العمــر مــن الغــروب لا تزلفــا لمخلــوق، ولا طمعــا في 

ــا مــن المولــى  أن أدخــل في عمــوم قولــه: »لــو يعلــم الجيــش  دنيــا، لكــن ســلكته راجيً

الذيــن يصيبونهــم مــا قضــى لهــم علــى لســان نبيهــم  لاتكلــوا عــن العمــل« والجهــاد 

عنــد أهــل العلــم بالســنان واللســان وفضــل الله واســع، وقــد قلــت كلمــة قديمــة مشــجع 

ــن  ــوم م ــم الق ــد دونك ــاكر التوحي ــا عس ــا. ي ــا هن ــن أكرره ــال الأم ــن رج ــم م ــن يقاتله لم

ــان  ــى لس ــرة عل ــدر معاص ــروا بب ــاق، وأبش ــدوا الوث ــاب، وش ــوا الرق ــار فاضرب كاب الن

نبيكــم بنــص هــذا الحديــث.

والموســوعة الأصــل في طــور الطباعــة، وقــد ســميت هــذه الرســالة »أصــول الخــوارج 

المتقدميــن ومقارنتهــا بأصــول الجماعــات الخارجيــة المعاصــرة، )جماعــة الإخــوان 

المســلمين، تنظيــم القاعــدة، تنظيــم داعــش(«.

ــا  وأي ماحظــة مــن مشــايخنا الفضــاء وطــاب العلــم علــى هــذه الرســالة فمرحب

بهــا حبــا وكرامــة.

ــا بــاد الحرميــن خاصــة شــر الخــوارج  اللهــم جنــب بــاد المســلمين عامــة وبادن

ــار. ــن والفج ــد الحاقدي ــرار وكي الأش

وكتبه
أبو عبد الرحمن

إبراهيم بن صالح العبد الله المحيميد
المدينة النبوية

للتواصل
njde8@hotmail. com

رسالة نصية على المحمول 00966545491111
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أصول وصفات وأفعال الخوارج المتقدمين من واقع السنن والآثار

وربطها بأصول وسمات وأفعال خوارج العصر من الجماعات المعاصرة

قبل التطرق للأصول أنبه على أمور:

الأم��ر الأول: جــرى الاصطــاح علــى تســمية أفعــال بعــض الفــرق وســماتها 

أصــولا إذًا ثبــت تتابعهــم علــى نمــط معيــن وشــيخ الإســام يطلــق عنــد كامــه علــى 
بعــض الفــرق الزائغــة ومــن أصولهــم كــذا وكــذا ولا يقصــد بالأصــل الاصطاحــي 

عنــد الأصولييــن وســوف يــأتي بعــض نقــولات مــن هــذا القبيــل في ثنايــا البحــث.

ثانيً��ا: حاولــت أن أفصــل الأصــول عــن الصفــات عــن الأفعــال بحيــث يكــون 
ــة في ذلــك لوجــود تداخــل بينهــا هــذا  كل قســم علــى حــدة ولكــن وجــدت صعوب

ســبب.

والسبب الأخر لا محظور في تبويبها سويا فلا مشاحة في الاصطلاح.

ثالثً��ا: أصــول الخــوارج الأوائــل وســماتهم مــن حيــث الجملــة التــي يشــاركهم 
فيهــا المعاصــرون يجــد أن أهــم أركان أصولهــم هــي:

1- إسقاط العلماء، واتخاذ رؤوس جهال يوردونهم المهالك.

فالركــن الركيــن في مزلــة أقــدام الخــوارج هو إســقاط علماء الأمة، واســتقالهم 
بفهــم الكتــاب والســنة علــى غيــر فهــم ســلف الأمــة، فكانــت نتيجــة هــذا الاســتقال 

أركان أخــرى كما ســنذكر:

2-  والركيــز علــى مســائل الحاكميــة وهــي أول كلمــة نطقــوا عنــد خروجهــم 
علــى الخليفــة الراشــد علــي  كمــا ســيأتي والمعاصــرون زادوا علــى 
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أســلافهم بأنهــم حرفــوا ففســروا الإســلام تفســيرًا سياســيًا بعيــدًا عــن 
المعــاني الشــرعية التأصيليــة.

3- ثم نتج عن هذا التفسير المنحرف تكفير حكام المسلمين كافة.

4-  ثــم رمــوا في وجــه أهــل القبلــة بقاعــدة »مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر« 
فطبقــوا هــذه القاعــدة علــى طوائــف الحــكام، والطائفــة كمــا صــرح الكثيــر 
منهــم تشــمل كل تابــع للحــكام حتــى إمــام المســجد والفــرّاش والســر 
ــر، خــوارج  ــم يوافقــوا القــوم علــى التكفي هــو أنهــم أعــوان للطواغيــت ول
العصــر يطبقونهــا واقعــا لكــن ينكرونهــا لفظًــا، والعــرة بالمعــاني والحقائــق 

ــاني. ــاظ والمب لا بالألف

المســلمين، وطريقتهــم في ذلــك  الــولاء، والــراء علــى حــكام  5-  عقــدوا 
اختبــار النَّــاس بتكفيــر الحــكام فمــن وافقهــم، فهــي الحســنة التــي لا تضــر 
ــال  ــا جب ــي لا تنفــع معه ــيئة الت ــي الس ــم فه ــم يوافقه ــن ل ــيئة، وم ــا س معه

الدنيــا حســنات.

6-  الخــروج علــى حــكام المســلمين للوصــول إلــى الســلطة مهمــا كلــف ذلــك 
مــن إراقــة دمــاء، وانتهــاك أعــراض، والتديــن بذلــك.

7-  استباحة الدماء فالخوارج إذًا خرجوا كانوا كالركان الثائر في سفك الدماء.

8-  تقديــم قتــال المجتمعــات المســلمة علــى المجتمعــات الكافــرة، بنــاء علــى 
قاعــدة أهــل العلــم قتــال المرتــد أولــى مــن قتــال الكافــر الأصلــي.

9-  وصــف ديــار المســلمين بأنهــا دار كفــر وحــرب وردة، لأن الرايــة التــي 
ــرة. ــة كاف ــا راي تعلوه
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ــار المســلمين، والعزلــة لأن الــدار دار كفــر  10-  الدعــوة إلــى الهجــرة مــن دي
ويجــب الهجــرة منهــا.

11-  مــن أصــول الخــوارج المتقدميــن: قتــل أهــل الذمــة؛ لأن الــذي أعطاهــم 
ــن نفســه، فكيــف يؤمّــن غيــره؟! الأمــان حاكــم مرتــد لا يحــق لــه أن يؤمِّ

12-  خلــع البيعــات التــي في رقابهــم، ومبايعــة بعضهــم البعــض، لأن البيعــة 
تســقط بارتــداد الحاكــم، ولا يحــل المكــث ســاعة مــن نهــار تحــت ولايــة 

حاكــم مرتــد.

13-  قتــل نســاء، وذراري أهــل القبلــة الذيــن حكمــوا بردتهــم، وعلــل بعضهــم 
ــن  ــة أزواجه ــت ولاي ــاء تح ــن بالبق ــاء رضي ــؤلاء النس ــأن ه ــننقل ب ــا س كم
ــد  ــون عن ــم يعمل ــردة أنه ــن بال ــى أزواجه ــم عل ــبب الحك ــن، وس المرتدي
الطواغيــت، فرجعــت مســألة اســتباحة دمائهــن لــردة الحاكــم، وكفــره 
وســوف يــأتي في ثنايــا البحــث أن هــذا الأصــل تتابــع علــى القــول به خمســة 

مــن رمــوز الفكــر الخارجــي المعاصــر كمــا ســننقل حرفيــا.

14- تقسيمُ الناس إلى مؤمنينَ وكافرين.

15- هجران الجمع، والجماعات.

16-  ومن أهم أصول الخوارج أجدادا وأحفادا هو التكفير الجماعي.

عليهــا  وتتابــع  الأوائــل  عنــد  بــارزة  الجماعــي وهــي عامــة  17-  والقتــل 
المعاصــرون.

ــم يذهــب إلــى الســوق  ــل الجماعــي فــكان الخارجــي يحمــل ســيفه ث أمــا القت
ويضــرب رقــاب النــاس صارخــا لا حكــم إلا لله حتــى يتمكــن منــه النــاس أمــا بالقتل 
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أو بالأســر واليــوم اســتبدلت الســيوف بالســيارات المفخخــة

ــب  ــد غال ــر عن ــا تحص ــهر مم ــل أش ــد الأوائ ــي عن ــي فه ــر الجماع ــا التكفي وأم

فــرق الخــوارج وعنــد خــوارج عصرنــا مــن المســائل المجمــع عليهــا كمــا ســننقل 

ــن ــواب والمنتخبي ــك والن ــش كذل ــار والجي ــرط كف ــال الش رج

زي  بلبــس  ليســت  حراقيصهــم  كبــار  أحــد  قــال  كمــا  التكفيــر  في  والعــرة 

رجــال الجيــش والشــرطة بــل كل مــن يوالــي هــؤلاء الحــكام حتــى أمــام المســجد 

والفــراش)1(. والمــدرس 

ــروا  ــة فكف ــاء الأم ــقاط علم ــوارج إس ــج الخ ــوغ بمنه ــبب الول ــظ أن س وياح

الحــكام وعنــد التدقيــق نجــد أن إســقاط العلمــاء وتكفيــر الحاكــم ســبب البايا كلها 

فــكل مــا تولــد مــن أصــول خارجيــة إنمــا خــرج مــن تحــت عبــاءة هذيــن الركنيــن.

ــراد  ــات أو أف ــات وجماع ــدت في كيان ــا وج ــر أينم ــبعة عش ــول الس ــذه الأص ه

ــم  ــى ☺ أنه ــب المصطف ــى والحبي ــي المجتب ــر النب ــن أخ ــوارج الذي ــن الخ ــم م فه

ــة. ــى آلام الأم ــوع عل ــوا الدم ــنة، وذرف ــار الس ــروا بدث ــار، وإن تدث كاب الن

ووصلــت في البحــث إلــى ثمانيــة وخمســين أصــاً بعــد اســتبعاد مــا وجــدت فيــه 

تكلــف لكــن تبقــى هــذه المنصــوص عليهــا هــي شــامة في جبيــن كل خارجــي مــارق، 

ــروري معاند. وح

)1( مــن الطرائــف ذكــرت هــذا الأصــل في كلمــة بأحــد المســاجد فقــال لــي المصلــون أن أمــام 
ــام في نفــس الوقــت. ــر مــن وجهيــن فهــو مــدرس وأم مســجدهم كاف
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رابع��ا: الطريقــة التــي ســلكتها في إثبــات الأصــول والســمات عنــد المتقدميــن 

والمعاصريــن وهــي ثاثــة أمــور:

الطريق الأول:

ــار أولًا،  ــنن والآث ــن الس ــل م ــوارج الأوائ ــول الخ ــع أص ــد في جم ــت الجه بذل
ثــم مــن كتــب التاريــخ والفــرق، بعــد اســتقراء مســيرتهم التــي دونتهــا كتــب التاريــخ 

والفــرق، وعلمــاء الســنة.

الطريق الثاني:

كلمــا ذكــرت أصــاً للخــوارج الأوائــل أنقــل مــا يقابلــه مــن التــزام الجماعــات 
الثــاث الكــرى بــه قــولًا أو فعــاً، مبتدئًــا بالشــواهد مــن كتــب جماعة الإخــوان، ثم 
أثنِّــي بنقــولات مــن منظِّــري تنظيــم القاعــدة في الأغلــب، وداعــش أحيانًــا، مــا يؤكــد 
التزامهــم بأصــول جماعــة الإخــوان، ومحــاكاة لأفعالهــا ومبادئهــا، وأنهــا خرجــت 
مــن رحمهــا فكــرًا واعتقــادًا وســلوكًا، مســتحضِرًا قــول القائــل: »تلــك العصــا مــن 

هــذه العصيــة، وهــل تلــد الحيــة إلا حيــة«)1(.

والســر في جعــل جماعــة الإخــوان أصــلَ الجماعــات الثــاث: أنهــا هــي الوعــاء 
الحــروري الــذي انطلــق منــه المــارد الحــروري المعاصــر تنظيــم القاعــدة، ثــم 
انســل منهــا تنظيــم داعــش، حيــث صــوروا للنــاس أن منابــع الفســاد هــم الحــكام، 
ــكام،  ــة الح ــة، ومصادم ــي في الحاكمي ــل ه ــوة الرس ــة دع ــن وخاص ــة الدي وأن غاي

فخالفــوا مــا قــرره القــرآن والســنة، وتاريــخ الرســل، وأضــروا بدعوتهــم.

أقــدم  ولأنهــا  المعاصــرة،  الجماعــات  في  الأصــل  هــي  الإخــوان  فجماعــة 
ــا،  ــت عباءته ــن تح ــت م ــر خرج ــات التكفي ــع جماع ــوم، ولأن جمي ــات الي التنظيم

)1( انظر: »مقامات بديع الزمان الهمذاني« )ص: 468(.
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ــات التكفيــر، واســتباحة الدمــاء التــي ظهــرت في  واشــتملت علــى أصــول جماع
ــاف  ــاك اخت ــا، وهن ــن أفكاره ــي م ــا ه ــرة، إنم ــود الأخي ــامي في العق ــم الإس العال
وفروقــات يســيرة جــدًا جــدًا لا تــكاد تذكــر، وعنــد ســرد الأصــول، ومقارنتهــا يتبيــن 

ــك. ذل

ـت عــن القاعــدة كثيــرًا لأنهــا هــي الأصــل علــى عكــس داعــش لأن الأخيرة 
ً ـش وجهــان لعملـ

ً

ــل مــن كتــب الجماعــات المعاصــرة المعتمــدة الموثقــة لديهــم،  ــزم بالنق ألت
ومــن موقعهــم علــى الشــبكة، ولا أنقــل مــن مخالــف لهــم البتــة، ولا أنقــل مــن 

مجاهيلهــم أو صغارهــم، بــل مــن كبــار منظريهــم، ومؤرخيهــم.

وقــد اعتمــدت في النقــل عــن أصــول جماعــة الإخــوان علــى خمســة كتــب 
أرخــت للجماعــة، ولا يعنــي هــذا أني لا أنقــل عــن غيرهــم لكــن أخــذت عمــدة فكــر 

الجماعــة منهــا، وجعلتهــا هــي الأصــل.

1- من كتب حسن البنا نفسه المؤسس.

ــابق  ــد الس ــه المرش ــدم ل ــاغ، ق ــود الصب ــاص« لمحم ــم الخ ــة التنظي 2-  »حقيق
مصطفــى مشــهور، فقــال في التقديــم لهــذا الكتــاب: »تميــز بــأن مؤلفــه 

عــرف الحقيقــة مــن واقــع الممارســة العمليــة، لا النقــل والســماع«)1).

)1( انظر: »مقدمة كتاب حقيقة النظام الخاص« مصطفى مشهور )ص: 5( 

الطريق الثالث:

ــدة.فــرع لهــا، فالقاعــدة وتنظيــم داعـ ـة واح



أصول الخوارج المتقدمين
14

3-  كتــاب »مــع الإمــام الشــهيد« لمحمــود عســاف، وهــو من خواص المؤســس 
البنــا، وأميــن المعلومــات للجماعــة، ومرافــق خــاص للمؤســس، قــال عنــه 

ســيف الإســام البنــا: »كان الوالــد يحبــه كثيــرًا«)1(.

4-  »الإخــوان المســلمون أحــداث صنعــت التاريــخ« لمحمــود عبــد الحليــم، 
ــه:  ــال في تقريظ ــهور، وق ــى مش ــابق مصطف ــد الس ــك المرش ــه كذل ــدم ل وق
»الأخ والأســتاذ الفاضــل محمــود عبــد الحليــم مــن الــرواد الأوائــل، وحباه 

الله بذاكــرة جيــدة«)2(.

ولمــا كشــف التاريــخ الأســود للجماعــة رغــم محاولتــه التريــر تــارة، والتهويــن 
ــارة أخــرى، ومــع ذلــك وجــد  ــة ت ــارة، ونســبة مخــازي الجماعــة لتصرفــات فردي ت
ــث  ــزء الثال ــال في الج ــل، فق ــن الداخ ــة م ــرار الجماع ــف أس ــة كش ــادات بحج انتق
ــداث  ــن لأح ــة-: »إن المؤرخي ــرار الجماع ــض أس ــفه بع ــه لكش ــى منتقدي -رادًا عل
ــا خشــية أن يكــون في ذكــره مــا يغــض مــن قيمــة  الأمــة الإســامية لــم يغفلــوا موقفً

عظيــم مــن عظمائهــم، ولــم يتســروا علــى خطــأ مــن الأخطــاء«)3(.

لعبــاس السيســي، وهــذا يقــال  5-  كتــاب »في قافلــة الإخــوان المســلمين« 
ــى  ــة عل ــع الجماع ــى موق ــودة عل ــب موج ــذه الكت ــا، وكل ه ــذ البن ــه تلمي ل

الشــبكة.

وهــؤلاء الخمســة مــن رمــوز والقيــادات التاريخيــة للجماعــة كمــا يعــر عنهــم 
ــن  ــة م ــها خاص ــة نفس ــع الجماع ــى موق ــات عل ــن كتاب ــولات م ــض النق ــك بع كذل
رموزهــا الحالييــن المعاصريــن، لكــن غالــب النقــل مــن الكتــب الخمســة الأولــى، 

)1( انظر: »كتاب مع الإمام الشهيد« )ص: 9(. 
)2( انظر: مقدمة كتاب »الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ« محمود عبدالحليم )8/1(. 

)3( المصدر السابق )4/3(.
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ــم أنقــل  وبعــض رمــوز الإخــوان، كالقرضــاوي ممــن لا يتهــم في النقــل عنهــم، ول
مــن مخالــف لهــم البتــة حرفًــا واحــدًا، وأطبــق قــول مــن يقــول: »مــن فمــك أدينــك«.

وأمــا أصــول تنظيــم القاعــدة، فقــد نقلتهــا مــن رمــوز القــوم، وعليتهــم؛ كبيرهــم 
ابــن لادن، وخليفتــه الظواهــري، وكبــار منظريهــم، كســيد فضــل إمــام، والــذي 
بــوا صــدورَ الموســوعة الســلفية، للعالــمِ  قالــت عنــه القاعــدة عنــد تقديــم كتبــه: »ترقَّ

المرابــط، والمفتــي المجاهــد، الشــيخ: عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز«)1(.

ــار مــن العلــم،  والمقدســي الــذي قــال الظواهــري فيــه: »ذلــك البحــر الزخَّ
والتصنيــف، وعلَــمٌ مــن أعــامِ الدعــوة«)2( وغيــره، وقــد مــر معنــا مكانتــه في التنظيم.

كذلــك أقــوم بالــرد علــى الشــبه والمخالفــات ردًا موجــزًا، والمعركــة مــع القــوم 
في الموســوعة، وعــذري في ذلــك أن المقــام مقــام بيــان تطابُــق الأصــول هنــا، وليــس 

ــبَه. ردًا علــى الشُّ

تنبيه:

توجــد بعــض الفروقــات بيــن المتقدميــن مــن جهة، وأســافهم مــن المعاصرين 
ــاد  ــب الأحف ــارة، ويغل ــداد ت ــا الأج ــوق فيه ــدًا يتف ــة ج ــات ضئيل ــذه الفروق ــن ه لك

تــارة، وأنبــه عليهــا في مواطنهــا.

وكذلــك فــروق بيــن الجماعــات الثــاث المعنيــة، والاختــاف بينهــم مــن بــاب 
البدعــة دركات وظلمــات بعضهــا فــوق بعــض.

ومــع ذلــك هــذه الفروقــات لا تمــس الأصــول الكبــار الســبعة عشــر التــي ذكرتها 
عنــد الإجمال.

)1( انظر: »مقدمة كتاب الجامع« لسيد فضل. 
)2( انظر: »لقاء شبكة سحاب مع الظواهري«، اللقاء رقم )1ص: 45 إلى ص: 48(. 
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أس��باب وض��ع جماع��ة الإخ��وان عل��ى قم��ة الجماع��ات التكفيري��ة الخارجي��ة 
الحروري��ة المعاص��رة م��ع الأدل��ة

المتأمــل لمســيرة الجماعــات التكفيريــة في القــرن الماضــي يجــد أن لجماعــة 
بعدهــا  جــاءت  التــي  التكفيريــة  الجماعــات  مســيرة  في  جليــة  بصمــة  الإخــوان 

فأهلكــت الحــرث والنســل، وهــذا التأثيــر ذو شــقين:

الأول: تأثير  حسي مباشر 

أهلكــت  التــي  التكفيريــة  الجماعــات  علــى  معنــوي   فكــري  تأثيــر  الثاني:  

الإســامي. العالــم  في  والنســل  الحــرث 

وهذا تفصيل  للشقين بأدلته:

التكفيريــة،  الجماعــات  مؤسســي  أن  بــه  المقصــود  المباشــر  التأثيــر  أولا: 

ــواء الفكــر الخارجــي المعاصــر هــم  ــة التــي حملــت ل ــادة التنظيمــات الخارجي وق
ــة رصــد ظهــور  ــة الســتينات، وهــي بداي مــن الإخــوان أنفســهم، وكان ذلــك في نهاي
ــر المتســر بغطــاء الدعــوة، وهــذا هــو الفــرق بيــن  المنهــج الخارجــي الصريــح غي
هــذه الجماعــات، وجماعــة الإخــوان فهــي لــم تتســر بســتار الدعــوة، وتلجــأ للتقيــة 
ــر،  ــذت التكفي ــاح، واتخ ــت الس ــا، وحمل ــن أنيابه ــرت ع ــا كش ــة، وإنم والمخادع

ــا.  ــا ومنهجً ــاء طريقً ــتباحة الدم ــر واس والتفجي

ولــم يكــن لهــا خطابــان أحدهمــا معلــن، وهــو الدعــوة إلــى الله، والآخــر ســري، 
وهــو حمــل الســاح والقتــل، بــل وضعــت لنفســها هدفًــا واحــدًا معلنـًـا، وهــذا 

الهــدف هــو حمــل الســاح، وأدلــة هــذا القســم أكثــر مــن أن تحصــر. 

الدليــل الأول: قــال محمــود عســاف بعــد ســرد بعــض جرائــم التنظيــم الســري 



أصول الخوارج المتقدمين
17

ــة عنــد شــباب الإخــوان،  الخــاص: »أدت انحرافــات النظــام إلــى انحرافــات فكري
جعلتهــم ينســلخون عــن الجماعــة، ويســمون أنفســهم أســماءً رنانــة، لا تنطبــق علــى 
هــذه المســميات، مثــل تنظيــم الجهــاد، وليــس فيــه جهــاد، بــل هــو قتــل للنفــس التــي 

حرمهــا الله، وتنظيــم التكفيــر والهجــرة، وتنظيــم )الناجــون مــن النــار(«.)1(

والناقل هنا خبير بالجماعة، ومرافق البنا الخاص، وأمين سر المعلومات. 

الدليــل الثــاني: شــهادة المستشــار علــي جريشــة )وهــو مــن كبــار الإخــوان 
لعلــي،  وتكفيرهــم  الخــوارج  غلــو  عــن  تحــدث  أن  بعــد  قــال  المســلمين(: 
وأصحابــه: »وفي العصــر الحديــث انشــقت مجموعــة علــى جماعــة إســامية كبيــرة 
ــر  ــى تكفي ــة إل ــك المجموع ــأت تل ــك لج ــع ذل ــجون...، وم ــم في الس ــان وجوده إب
الجماعــة الكبيــرة؛ لأنهــا لا تــزال علــى رأيهــا في تكفيــر الحاكــم، وأعــوان الحاكــم 
ثــم المجتمــع كلــه، ثــم انشــقت المجموعــة المذكــورة إلــى مجموعــات كثيــرة، كل 

ــر«.)2( ــر الآخ ــا يكف منه

ــي  ــوان، والت ــة الإخ ــي جماع ــرة ه ــة الكبي ــح؛ فالجماع ــه واض ــن أن كام وأظ
انشــقت عنهــا المقصــود بهــا جماعــة التكفيــر والهجــرة، والأخيــرة انشــق منهــا 
عــدة مجموعــات مثــل الناجــون مــن النــار والجهــاد التــي تزعمهــا الظواهــري، ثــم 

اندمجــت في القاعــدة. 

ــش:  ــاب التوح ــب كت ــة صاح ــل الحكايم ــد خلي ــول محم ــث: يق ــل الثال الدلي
»كان للشــهيد ســيد قطــب  تجربــة محاولــة لكــي يضــع دعوتــه، وأفــكاره موضــع 
ــر  ــد في مص ــباب المجاه ــن الش ــة م ــى نخب ــم عل ــك التنظي ــس ذل ــد تأس ــذ. وق التنفي

)1( مع الامام الشهيد)ص/159(.
)2( انظر: »صفحات من تاريخ الإخوان« أحمد رائف )ص/81—83(. 
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ــد  ــا. وق ــم مــن كــوادر الإخــوان المســلمين في حينه ــروه، وكان أكثره ــن عاص مم
ــوان: )لمــاذا أعدمــوني( نســبت للشــهيد )ســيد قطــب( ــة بعن ــة تاريخي نشــرت وثيق

يــدل ســياقها، وشــهادة بعــض عناصرهــا علــى صحــة نســبتها إليــه. وبحســب تلــك 
الوثيقــة فقــد ذكــر ســيد أن نخبــة مــن الشــباب المجاهد كان قد شــكل بعــض الخايا 
الســرية إثــر الهجمــة الوحشــية التــي قامــت بهــا أجهــزة الأمــن، والقضــاء المصــري 
علــى الإخــوان المســلمين حيــث أعــدم بعــض كوادرهــم، وســجن عشــرات الآلاف 

منهــم في الســجون التاريخيــة الرهيبــة. 

وقــد ذكــر في تلــك الوثيقــة؛ أن أولئــك الفتيــة قــد قصــدوه ليكــون أميــرًا لذلــك 
ــم  ــع معه ــه وض ــم، وأن ــا له ــا روحيً ــا وأبً ــون موجهً ــل أن يك ــد قب ــه ق ــم، وأن التنظي
ــك  ــر تل ــباب إث ــك الش ــع أولئ ــل م ــه اعتق ــر أن ــكرية، وذك ــات العس ــض المخطط بع

المحاولــة«.)1(

ــذ  ــع: يقــول الظواهــري مؤكــدًا كام الحكايمــه: »إنَّ بعــض تامي ــل الراب الدلي
 ، ــريَّ ــروا بفكــره، قــد تابعــوا النشــاطَ السِّ ســيد، ومعاصريــه مــن الشــباب الذيــن تأثَّ
ــة  ــا الأولي ــى الخاي ــد - إل ــا بع ــاطات فيم ــك النش ــول تل ــكاره؛ لتتح ــوة لأف والدع

ــري«.)2( ــاد المص ــم الجه لتنظي

بدايــة  في  الســجن  مــن  خروجــه  بعــد  منهــم  الرايــة  الظواهــري  واســتلم 
الســبعينات، وقــاد تنظيــم الجهــاد في مصــر، وأهلــك الحــرث، والنســل ثــم هاجــر، 
ومجموعــة مــن قيــادات التنظيــم إلــى أفغانســتان، وأكمــل فســاده هنــاك بيــن شــباب 
المســلمين الذيــن لبــوا نــداء الأخــوة الإيمانيــة لنصــرة إخوانهــم الأفغــان ثــم انصهــر 

 )1964-2006( والأحــداث«  والتجــارب  مصــر،  في  الجهاديــة  الحــركات  »تاريــخ  انظــر:   )1(
)ص/3(. الحكايمــه  خليــل  محمــود 

)2( انظر: »دعوة المقاومة الإسامية« لأبي مصعب السوري )ص/87(. 
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ــدة.  ــم القاع ــاد في تنظي ــم الجه تنظي

الدليــل الخامــس: يقــول أحــد قــادة جماعــة الإخــوان المســلمين بمصــر: »إن 
نشــأة فكــرة التكفيــر بــدأت بيــن بعــض شــباب الإخــوان في ســجن القناطــر، في أواخر 
الخمســينات وبدايــة الســتينات، وأنهــم تأثــروا بفكــر ســيد قطــب وكتاباتــه، وأخــذوا 
ــروا لحاكميــة الله؛  ــر حكامــه - الذيــن تنكَّ منهــا أن المجتمــع في جاهليــة، وأنــه قــد كفَّ

بعــدم الحكــم بمــا أنــزل الله -، ومحكوميهــم إذا رضــوا بذلــك«.)1(

الدليل السادس:

أن مؤســس تنظيــم القاعــدة بــن لادن ومؤســس تنظيــم الدواعــش خرجــوا مــن 
تحــت عبــاءة الإخــوان وانشــقوا عنهــا وهــذه أدلــة ذلــك: 

أ: ففــي شــريط مرئــي اعــرف الظواهــري أن أســامة بــن لادن كان عضــوا في 
جماعــة الإخــوان، وهــم الذيــن كانــوا يرســلونه لأفغانســتان لتوصيــل المســاعدات، 
وحــذروه مــن دخــول أفغانســتان)2(، لكنــه خالفهــم فدخــل، واســتقر، وبعــد انشــقاقه 
حضــر مصطفــى مشــهور مرشــد الإخــوان الســابق شــخصيًا لبيشــاور ليقنعــه للعــودة 

للتنظيــم.)3(

ب: أن مؤســس تنظيــم داعــش الإرهابــي خــرج كذلــك مــن جماعــة الإخــوان 
يقــول القرضــاوي: أن البغــدادي زعيــم الدواعــش كان عضــوا في جماعــة الإخــوان 
وبســبب حبــه للزعامــة والرئاســة انشــق عنهــم حتــى انتهــى بــه المطــاف زعيــم 

ــل ــرش والنس ــك الح ــذي أهل ــش ال للدواع

)1( انظر: »الإخوان المسلمون في ميزان الحق« لفريد عبد الخالق )ص115(. 
)2( الحكمة من تحذيره من الدخول خشية انشقاقه عنهم، وحصل المحذور. 

)3( انظر: »الظواهري في تسجيل مرئي« إنتاج مؤسسة السحاب التابعة للقاعدة. 
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فيتضــح مــن النقــولات الســابقة أن جميــع مؤسســي التنظيمــات الإرهابيــة التــي 
ذاق المســلمون منهــا الويــات كانــت نقطــة الانطــاق ومحطــة الاســراحة للفكــر 

الخارجــي الغالــي هــو جماعــة الإخــوان ولا ينكــر ذلــك إلا صاحــب هــوى 

هــذه ســتة أدلــة مــن كتــب القــوم أنفســهم تؤكــد التأثيــر الحســي المباشــر 
لجماعــة الإخــوان علــى الجماعــات التكفيريــة، وأن مؤسســيها هــم مــن فلــول 

الإخــوان.  جماعــة 

ثانيا: التأثير الفكري المعنوي لجماعة الإخوان على الجماعات التكفيرية:

يقصــد بــه تأثــر مؤسســي الجماعــات التكفيريــة فكريًــا بجماعــة الإخــوان، 
وأدلــة هــذا التأثيــر المعنــوي كالتالــي:

الدليــل الأول: يقــول أبــو مصعب الســوري مــؤرخ الفكر الخارجــي للجماعات 
التــي أذاقــت الأمــة الويــات ردحــا مــن الزمــن: »إن الجماعــات الجهاديــة الحركية: 
ــرات  ــع الســتينيات، وحملــت مؤث معظمهــا انبثقــت عــن الصحــوة الإســامية مطل
ــخ  ــا مــن تاري ــا وحركي فكــر الإخــوان المســلمين المعاصــر ومراحــل تطــوره فكري

.)1( »)2001-1960(

الأصــول  مــن  المســتمدة  هــي  يقصدهــا  التــي  الإخــوان  فكــر  ومؤثــرات 
والســمات التــي هــي لــب هــذه الرســالة والتــي أثبتنــا بنقــولات قاطعــة مــن منظــري 
قــادة جماعــة الإخــوان أنهــم قامــوا بإحيائهــا ونشــرها بلبــوس عصــري ســوى النــزر 
ـير منهــا وقــد يدخــل ذلــك النــزر اليســير في عموميــات وأصــول أخــرى قامــت 

)1( انظر: »نشأة التيار الجهادي« )ص/50-51( أبو مصعب السوري )ص/55(. 

اليسـ
بإحيائهــا، وخاصــة الأصــول الســبعة عشــر أصــا وهــي عمــدة الأصــول لــكل 

ــارق .  ــي م ــروري خارج ــري ح ــب فك صاح
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الدليــل الثــاني: التأثيــر الفكــري الكبيــر الــذي قــام بــه البنــا والمــودودي وســيد 
ــر  ــى فك ــة عل ــة خاص ــات تكفيري ــت جماع ــامية، فقام ــاحة الإس ــى الس ــب عل قط
هــؤلاء الثاثــة  دون اللقــاء المباشــر. فــالأول قعّــد  بعــض القواعــد منهــا أخــذ 

ــل  ــوف ننق ــا س ــف كم ــاح والمصح ــى الس ــاع عل ــن الأتب ــرية م ــات الس البيع

كذلــك وضعــه للبدايــات الخجولــة للتفســير المنحــرف للإســام وملخصــه أن 
الأنبيــاء لإقامــة الحكومــة الإســامية 

كذلــك تأسيســه لتنظيــم ســري داخــل الجماعــة  ينتقــى أفــراده انتقــاء ووضــع 
ــم الســري رجــل دمــوي وهــو الســندي  علــى رأس التنظي

فتمخــض مــن التنظيــم الســري البدايــات  العمليــة للفكــر الخارجــي المعاصــر 
التــي ولــدت ســفك الدمــاء المعصومــة  

ــة شــخصيا ســننقل  ــه الدموي وتأسيســه للتنظيــم الســري وســكوته علــى مخازي
حرفيــا عنــه ذلــك ومــن كتــب كبــار الأتبــاع، وشــهر الثــاني المــودودي  تلــك الأصول 

وانتصــر للتفســير المنحــرف وشــذبه، وهذبــه،

البنــا  أسســها  التــي  الكبــار  الأصــول  لهــذه  قطــب  ســيد  الثالــث  جــاء  ثــم 
والمــودودي   وحولهــا إلــى منهــج عملــي وتطبيقــي، فاحتلبــت الأمــة دمًــا مــن 

والمهالــك. والويــات  بالدمــار  فكرهــم 

الدليــل الثالــث: ومــن شــدة تعلــق هــذا الفكــر التكفيــري بهــم : أن أفــراد 
الجماعــات التكفيريــة ينســبون أنفســهم إلــى مذاهــب أولئــك، ومــن فمــك أدينــك، 
ــوان أن  ــاء الإخ ــل لأعض ــرف في المعتق ــرق التع ــن ط ــف: »كان م ــد رائ ــول أحم يق
ــون  ــذي يقيم ــجن ال ــم الس ــةً )اس ــاوي إقام ــان الزعب ــن ف ــان ب ــم ف ــول أخوك يق
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ــاهد«.)1( ــو الش ــذا ه ــا، وه ــي مذهبً ــه(، القطب في

وخــال  باكســتان،  »ففــي  الســوري:  مصعــب  أبــو  يقــول  الرابــع:  الدليــل 
ــودودي  ــى الم ــي الأعل ــذ أب ــري الف ــتاذِ العبق ــاتُ الأس لت كتاب ــكَّ ــينيات ش الخمس
ة أساســية لتبلــور فكــر الجهــاد، وكتــب عــن مقتضيــات شــهادة التوحيــد، وعــن  مــادَّ
أســس الــولاء والــراء، والجهــاد، وكتــب حــول ميــاد الدولــة الإســامية، والطريــق 
لإقامتهــا، واشــتمل أحــدُ أهــمِّ كتبــه )المصطلحــات الأربعــة( علــى كثيــرٍ مــن 

أساســيات الفكــر الجهــادي المعاصــر!«.)2(

الدليــل الخامــس: يقــول القرضــاوي: »في هــذه المرحلــة ظهــرت كتــب الشــهيد 
ســيد قطــب؛ التــي تمثــل المرحلــة الأخيــرة مــن تفكيــره، والتــي تنضــح بتكفيــر 
المجتمــع، وتدعــو إلــى العزلــة الشــعورية عــن المجتمــع، وقطــع العاقــة مــع 
الآخريــن، وإعــان الجهــاد الهجومــي علــى النــاس كافــة، ويتجلــى ذلــك أوضــح مــا 
يكــون في تفســيره )في ظــال القــرآن( في طبعتــه الثانيــة، وفي )معالــم في الطريــق(«. )3(

يقــول القرضاوي-أيضًــا-: »وأخطــر مــا تحتويــه التوجهــات الجديــدة في هــذه 
المرحلــة لســيد قطــب، هــو ركونــه إلــى فكــرة التكفيــر والتوســع فيــه، بحيــث يفهــم 
ــه في  ــا أفرغ ــال ومم ــن الظ ــة م ــرة ومتفرق ــع كثي ــه في مواض ــر كام ــن ظاه ــه م قارئ
ــو لا  ــة، وه ــت جاهلي ــد أصبح ــا ق ــات كله ــق« أن المجتمع ــم في الطري ــه »معال كتاب
يقصــد بالجاهليــة جاهليــة العمــل والســلوك فقــط، بــل جاهليــة العقيــدة إنهــا الشــرك 
والكفــر بــالله، حيــث لــم تــرضَ بحاكميتــه تعالــى، وأشــركت معــه آلهــة أخــرى«.)4(

)1( انظر: »صفحات من تاريخ الإخوان« أحمد رائف)ص/78(. 
)2( انظر: »دعوة المقاومة الإسامية العالمية )ص/38(. 

)3( انظر: »أولويات الحركة الإسامية في المرحلة القادمة« )ص/110 هامش 48(. 
)4( انظر: »وقفة مع سيد قطب على موقع القرضاوي«. 
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ــب، وأن  ــيد قط ــى س ــراء عل ــه بالاف ــن اتهم ــه مم ــن نفس ــاوي ع ــع القرض وداف
منهجــه ليــس بتكفيــري فقــال: »قــال بعضهــم إن النــاس قــرؤوا الظــال، ولــم 
يفهمــوا مــا فهمتــه مــن فكــرة التكفيــر، وهــذا الــكام غيــر صحيــح فقــد أثــار فكــره 

جــدلًا طويــاً داخــل الإخــوان في الســجون. 

ــن  ــة م ــن جماع ــلمين أم نح ــة المس ــن جماع ــل نح ــة ه ــث قضي ــاره بح ــن آث م
ــرة  ــون فك ــن يتبن ــمون القطبيي ــة يس ــار مختلف ــات في أقط ــا تجمع ــلمين؟ ورأين المس

ــر.  التكفي

ورأيــت مــن آثــار ذلــك مــن يســألونني عــن الصــاة في البيــوت، وتــرك المســاجد 
باعتبارهــا معابــد الجاهليــة، وهــو ممــا فهمــوه مــن الظال.

وأؤكــد أننــي لــم أدع علــى الرجــل دعــوة مــن كيســي، بــل مــن كيســه هــو، ومــا 
أخذتــه إلا بكامــه البيــن الجلــي المفهــوم؛ فــإن كان رجــع عــن مضمون هــذا الكام 
الجلــي في أواخــر حياتــه، فليقــل هــذا، ولا حــرج، مــا دام لــم يعــد يلتزمــه أو يؤمــن 
بــه، وأولــى النــاس بــه شــقيقه الأســتاذ محمــد قطــب فليتــه يفعلهــا فيريــح ويســريح 
فيعلــق علــى الأقــوال التــي نقلتهــا مــن الظــال وأمثالهــا بســطر واحــد يضــع الأمــور 

في نصابهــا«.)1(

الدليــل الســادس: يقــول أبــو مصعــب الســوري: »وهنــا افرقــت حركــة الإخوان 
المســلمين، والصحــوة السياســية المعاصــرة إلــى مدرســتين متمايزتيــن متناقضتين؛ 
ــد كتــاب )المعالــم(، وفكر ســيد عمومًــا فكر الحاكميــة، والتمايــز والمفاصلة،  فجسَّ
ة علــى أنظمــة الحكــم القائمــة، والدعــوة الصريحــة  وبالتالــي الحكــم بالكفــر، والــردَّ

)1( انظــر: »مقابلــة مــع القرضــاوي قنــاة الفراعيــن« مســاء الجمعــة 8 يوليــو 2009 المصــدر اســام 
اونايــن ســبتمر 2004
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لجهادهــا، ورســم معالــم طريــق هــذا الجهاد. 

ــوان  ــج الإخ ــر، منه ــه المعبِّ ــدل عنوان ــا ي ــاة(، كم ــاة لا قض ــاب )دع ل كت ــكَّ وش
ــا.  ــن حينه ــدأه م ــذي ابت ــع؛ ال ــار الراج ــة مس ــد، وبداي الجدي

ـا آنفًــا -إلــى ولادة المدرســة الشــاذة  وأدَّى هــذا الجــو الفكــري -كمــا بينّـَ
للتكفيــر في ســجون مصــر أيضًــا، علــى هامــش تلــك الصراعــات الفكريــة«.)1(

الدليل السابع: 

يقــول الظواهــري: »إن ســيد قطــب هــو الــذي وضــع دســتور الجهادييــن في كتابه 
ــة في الإســام(،  ــة الاجتماعي ــه )العدال ــق(، وإن كتاب ــم في الطري ــت!! )معال الدينامي
يعــد أهــم إنتــاج عقلــي، وفكــري للتيــارات الأصوليــة! وإن فكــره كان شــرارة البــدء 
ــي  ــارج، والت ــل والخ ــام في الداخ ــداء الإس ــد أع ــامية ض ــورة الإس ــعال الث في إش

مازالــت فصولهــا الداميــة تتجــدد يومًــا بعــد يــوم«.)2(

ــى أن دعــوة  ــو مصعــب الســوري-أيضًا-: »ونظــرًا إل ــل الثامــن: يقــول أب الدلي
الإخــوان المســلمين كانــت قــد انتشــرت بشــكل واســع في أوســاط المعلميــن، 
وكثيــر مــن أولئــك المدرســين مــن دعــاة الإخــوان أو المتأثريــن بدعوتهــم...، فــكان 
ــوة  ــي في الصح ــن الأساس ــي الرك ــوة الأم، وه ــل الدع ــباب حم ــم أس ــن أه ــذا م ه

ــى تلــك البــاد.  ــة مــن بعــد إل السياســية، والجهادي

وكان هــذا الفكــر الحركــي الــذي تكــون داخــل حركــة الإخــوان المســلمين، ثــم 
تطــور، واســتقل، وتميــز في الفكر)القطبي(-نســبة إلــى ســيد -وكذلــك ســاهمت 

)1( انظر: »مختصر مسار الصحوة الإسامية« )ص/39-38(. 
)2( انظر: »جريدة الشرق الأوسط« العدد )8407 ص/ 13( )1422/9/10(. 
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كتابــات أخيــه الأســتاذ محمــد قطــب مــن بعــده، )والأخيــر أشــرف علــى عــدد مــن 
الرســائل العلميــة في الجامعــات الســعودية ليســت بالقليلــة(. 

ــلمين في  ــوان المس ــاب الإخ ــات كت ــذه المدرســة مــن كتاب ــى ه ــف إل ــا أضي وم
ــار الجهــادي  ــات فكــر التي الســبعينات مــن مختلــف البــاد... أحــد شــطري مكون

المعاصــر«.)1(

هــذا النــص يبيــن لنــا نقــل الفكــر الحركــي الثــوري مــن مســقط رأس الجماعــة 
بمصــر إلــى بقيــة الــدول الإســامية عــن طريــق المدرســين الذيــن انتقلــوا للتدريــس 
بالــدول العربيــة فــكان عــدد ليــس بالقليــل مــن هــذا الــكادر يحمــل الفكــر الثــوري 
الخارجــي الــذي أسســته جماعــة الإخــوان فتلوثــت البيئــات الإســامية عــن طريــق 

هــؤلاء. 

ســبحان الله كامــه متطابــق مــع كام ســمو الأميــر نايــف : »أقــول لــك 
ــاكل  ــرًا، وســببوا لهــا مش ــلمين أســاؤوا للمملكــة كثي ــوان المس بصراحــة: إن الإخ
كثيــرة، وهــم ســبب المشــاكل في عالمنــا العربــي، وربمــا في عالمنــا الإســامي. 

إن الإخــوان المســلمين لمــا اشــتدت عليهــم الأمــور وعلقــت لهــم المشــانق في 
ــى المملكــة، وتحملتهــم وصانتهــم وحفظــت حياتهــم بعــد الله،  دولهــم، لجــأوا إل
وحفظــت كرامتهــم ومحارمهــم وجعلتهــم آمنيــن. فتحنــا أمامهــم أبــواب المــدارس 
ــا لهــم الجامعــات، ولكــن للأســف لــم ينســوا ارتباطاتهــم الســابقة فأخــذوا  وفتحن

يجنــدون النــاس وينشــئون التيــارات«.)2(

ــل التاســع: يقــول المقدســي عــن مصــدر فكــره الخارجــي: »الإخــوان  الدلي

)1( انظر: »دعوة المقاومة الإسامية العالمية« )ص/691( أبو مصعب السوري. 
)2( انظر: »مقابله مع سموه جريدة الرأي الكويتية« عدد )813، 17 شوال 1423(. 
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ــال، والمعالــمَ، وغيرَهــا مــن كتــب ســيِّد، وأخيــه، والمــودودي؛  قــد أرضَعونــا الظِّ
ــة-«.)1( ــة الهداي ــي بداي ــورِ الحضانة-أعن ــةً في طَ رضاع

وبعــد الفطــام تقيــأ الخارجــي المــارق تلــك الرضاعــة فكــر خارجــي حــروري 
تكفيــري، ؛ فــكان منهــج التكفيــر والتفجيــر، فهــو صاحــب كتــاب »الكواشــف 
الجليــة في كفــر الدولــة الســعودية« الــذي ألفــه قبــل ثاثــة عقــود، وكان يــدرس 

لشــبابنا ســرًا في معســكرات التكفيــر والتفجيــر. 

وولــدت لنــا تلــك الرضاعــة الخبيثــة تكفيــر إمامــي العصــر عبــد العزيــز بــن بــاز، 
ـد بــن عثيميــن، وتكفيــر دولــة التوحيــد، وولــدت تلــك الرضاعــة المشــؤومة 

ولمــا تمخــض فكــر جماعــة الإخــوان المولــود المشــؤوم تنظيــم القاعــدة كان 
ــل عــده  ــة، وفارســها، ب مــن الطبيعــي أن يكــون المقدســي إمامهــا الأول في الضال
ــن ترجــع إليهــم  ــن علمــاء القاعــدة الذي الظواهــري عالمهــا الأول عندمــا ســئل: مَ
ــار مــن العلــم والتصنيــف، وعلَــم مــن أعــام الدعــوة«.)2( فقــال: »ذلــك البحــر الزخَّ

الدليــل العاشــر: نختــم نقــولات هــذه الجزئيــة بمــدى التأثيــر الفكــري لجماعــة 
الإخــوان ممثلــة برموزهــا علــى جميــع التنظيمــات التكفيريــة. 

يقــول جعفــر شــيخ إدريس-وهــو باحــث في الجماعــات والدعــوات المعاصــرة 
ــة عــن الإســام، لا يســتطيعون أن  ــق الشــباب بصــورة مثالي -: »إن ســيد قطــب علَّ
يصلــوا إليهــا؛ فــكلُّ مــا ينقــصُ عــن هــذه الصــورة؛ فهــو ليــس إســاميًّا، وبذلــك لا 

)1( انظر: »ميزان الاعتدال« لأبي محمد المقدسي )ص/5(. 
)2( انظر: »لقاء شبكة سحاب مع الظواهري«، اللقاء رقم )1ص 45 إلى ص 48(. 

ومحمـ
 اعتبــار مكــة والمدينــة عنــده داري كفــر. 
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توجــد حكومــات إســامية، ولا مجتمــع إســامي، منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين«.

ثــم أوردَ كامًــا دقيقًــا ذا قيمــة تاريخيــة واصفًــا آثــار فكــرهِ المدمــرة حيــث قــال: 
ــر اتصــال بينهــم،  ــا جماعــات في الســودان واليمــن وغيرهمــا مــن غي فقامــت عندن

ولا تعــارف وكان الجامــع بينهــم هــذا الكتاب)معالــم في الطريــق(.)1( 

ولا يحتج محتج فيقول الجماعة لاتتحمل فكر سيد وانحرفاته!

ــرأ  ــم تت ــه، ول ــا ل ــاعة انضمامه ــن س ــزًا م ــه رم ــة اعترت ــواب: أن الجماع فالج
مــن فكــره، بــل كتابــه الســم الزعــاف )المعالــم( هــو الأداة التــي يفســدون بهــا 
ــع  ــت تض ــي كان ــة الت ــز الصيفي ــن المراك ــرًا م ــا كثي ــلم، وأدركن ــباب المس ــر الش فك

المســابقات علــى هــذا الكتيــب، وتوزيعــه كجوائــز، ورأينــا ذلــك بــأم أعيننــا. 

وهــذا نــص أن الجماعــة تعتــر منهــج وطريقــة ســيد هــي الطريقــة المثلــى، 
ــتُ  ــي: »علم ــب الغزال ــول زين ــد. تق ــة المعتم ــاب الجماع ــو كت ــم ه ــه المعال وكتاب
أن المرشــد -حســن الهضيبــي- اطلــع علــى مــازم هــذا الكتــاب، وصــرح للشــهيد 
ســيد قطــب بطبعــه، وحيــن ســألته قــال لــي: علــى بركــة الله، إن هــذا الكتــاب حصــر 
أملــي كلــه في ســيد، ربنــا يحفظــه، لقــد قرأتــه وأعــدت قراءتــه، إن ســيد قطــب هــو 
الأمــل المرتجــى للدعــوة الآن إن شــاء الله، وأعطــاني المرشــد مــازم الكتــاب 
فقرأتهــا، فقــد كانــت عنــده لأخــذ الإذن بطبعهــا، وقــد حبســت نفســي في حجــرة بيــت 

المرشــد حتــى فرغــت مــن قــراءة »معالــم في الطريــق«.)2(

وهــذه العبــارة هديــة لــكل متعصــب يحــاول التفريــق بيــن دعــوة ســيد قطــب، 
ــة.  والجماع

)1( انظر: »ندوة اتجاهات الفكر الإسامي المعاصر« )ص/57(. 



أصول الخوارج المتقدمين
28

لقــد تحــول فكــر الإخــوان في مصــر خاصــة، والبــاد الإســامية عامــة مــن 
الفكــر التنظيــري إلــى ميــدان التطبيــق، والمواجهــة مــع الحكومــات فقــد مــر بعــدة 
مخاضــات، غالبهــا لــم يكتــب لهــا البقــاء طويــاً، واندثــرت، وظــل بعضهــا يصــارع 

حتــى هــذه اللحظــة، ويمكــن الإشــارة إليهــا ســريعا حســب التسلســل الزمنــي. 

-  حركــة الشــبيبة المغربيــة في المغــرب الأقصــى )مراكــش( بقيــادة عبــد الكريــم 
مطيــع في المغــرب )1963م(. 

- محاولة سيد قطب في مصر سنة )1965م(. 

- جماعة التكفير، والهجرة بقيادة شكري مصطفى بمصر. 

- تنظيم الجهاد المصري )2001-1965(. 

ثــم  المســلحة،  الإســامية  بالجماعــة  مــرورًا  الجزائــر  في  الإنقــاذ  -  جبهــة 
)1993-2001م(.  بالجزائــر  والقتــال  للدعــوة  الســلفية  الجماعــة 

-الجماعة الإسامية في مصر )1975-2001م(.

-تنظيم القاعدة بأفغانستان 1406-حتى ساعة كتابة هذه السطور. 

ــري،  ــج التكفي ــت المنه ــي انتهج ــات الت ــع الجماع ــال: إن جمي ــن أن يق ويمك
وكان لهــا محــاولات قبــل نشــوء تنظيــم القاعــدة أو بعــده اندمــج بعــد ذلــك في فكــر 

القاعــدة فكــرًا وتنظيمًــا. 

-  الجماعــة الإســامية المقاتلــة في ليبيــا )1990-2001م(، وهنــا نكتــة لطيفــة 
تتعلــق بالجماعــة الليبيــة رغــم مــا حصــل منهــا مــن شــرور نســبية، لكــن أي 
باحــث يقــرأ في أدبياتهــم، وتنظيراتهــم يتضــح لــه أنهــم أقــل شــرًا مــن كل 
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الجماعــات التــي انتهجــت هــذا النهــج، ومــن ذلــك تحريمهــم التفجيــرات 
قــرأ  ومــن  تكفيــره،  وتجريــم  الليبــي،  للشــعب  والتعــرض  الجماعيــة، 
تراجعاتهــم يتضــح لــه ذلــك، وألقــوا الســاح مبكــرًا، غيــر أنهــم انتكســوا بعــد 
ــلحة  ــات المس ــن الجماع ــابقًا ع ــه س ــا ذكرت ــم م ــا منه ــورات، ورأين ــذه الث ه

ــدة. ــم القاع ــة لتنظي ــرى التابع الأخ

وتنظيــم القاعــدة كان الوعــاء الحــروري لــكل أزارقــة عصرنــا فتولــد منــه فــروع 
ــرع  ــن، وف ــاد الحرمي ــرع ب ــن، وف ــرع اليم ــدة ف ــم القاع ــم تنظي ــا باس ــدة، أغلبه عدي

بــاد المغــرب، والجزائــر، ونيجيريــا. 

التوحيــد،  تنظيــم  القاعــدة عــن داعــش، وكان يســمى  تنظيــم  ثــم تمخــض 
والجهــاد ببــاد العــراق، ومــا أدراك مــا داعــش أهلكــت الحــرث والنســل، وفتكــت 

ــاد.  ــاد والعب بالب

أخــذت مــن الرافضــة التقيــة، ومــن الحشاشــين الســمع والطاعــة لقادتهــا فقــط، 
ومــن التــر الإســراف في القتــل فجمعــت كل بــاء، وأهــوال تشــيب منهــا الولــدان، 
ــوا  ــم، تقرب ــم أن يجاريه ــأتي بعده ــن ي ــت م ــم، وأتعب ــاء قبله ــن ج ــاس م ــت الن أنس

بقتــل أقــرب النــاس إليهــم مــن الآبــاء، والأمهــات، والأعمــام، والخــالات. 

واصــل الجماعــات الخارجيــة  هــي جماعــة الإخــوان، وكل جماعــة تكفيريــة 
حروريــة خارجيــة إنمــا خرجــت مــن تحــت عباءتهــم. 

الخلاصــة في هــذا الأمــر: أن تأثــر الجماعــات التكفيريــة بجماعــة الإخــوان قــام 
علــى هــذه الأركان الثاثــة التــي أكــدت بنقــولات لا تحتمــل التأويــل: 

فركنهــا الأول: مؤسســو تلــك الجماعــات التكفيريــة كانــوا من الإخــوان أصاً، 



أصول الخوارج المتقدمين
30

ويحملــون فكرهــا، ثــم انشــقوا عنهــا بعــد زج كثيــر مــن كــوادر الجماعــة في الســجن 
في محاولــة الانقضــاض علــى الســلطة بمصــر، ثــم بعدهــا خرجــت جماعــة الجهــاد، 
والجماعــة الإســامية بمصــر مــرورا بأنصــار بيــت المقــدس، والجماعــة الإســامية 
المســلحة في الجزائــر، ثــم الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال، ثــم أنصــار الشــريعة 
في اليمــن، وفي مالــي، وليبيــا، وتنظيــم القاعــدة بجميــع فروعــه بالعالــم الإســامي 
ــم  ــماه تنظي ــث كان مس ــراق حي ــرب، وبالع ــعودية، والمغ ــرورا بالس ــن، وم في اليم
التوحيــد، والجهــاد، وبايعــت القاعــدة بيعــة علنيــة لابــن لادن، وأتباعــه ثــم تمخــض 

عــن هــذا التنظيــم تنظيــم دولــة الإســام العراقيــة. 

العــراق والشــام، والــذي خــرج منــه الوعــاء  إلــى تنظيــم دولــة  ثــم تطــور 
الحــروري المــارد مــا يســمى بتنظيــم داعــش الــذي أنســى الأمــة الإســامية، وأنســانا 
ــع الأهــوال والمصائــب التــي حصلــت مــن التنظيمــات الســابقة كمــا  ــا جمي جميعً

ــايخنا.  ــض مش ــول بع يق

الخارجــي  الفكــر  حملــت  التــي  الجماعــات  كل  وزر  تتحمــل  فالجماعــة 
الخبيــث، وكل البــؤر، والأورام الســرطانية الخارجيــة خرجــت مــن رحــم الإخوان، 

ــدان.  ــا الول ــيب منه ــوالًا تش ــت أه وارتكب

وركنهــا الثــاني: الــذي قامــت عليــه الجماعــات هــو تأثرهــا بفكــر ســيد قطــب، 
ــد  ــوان، وق ــر الإخ ــري فك ــاء ومنظ ــن زعم ــا م ــا، وكل منهم ــودودي، وكتبهم والم
ــر الجماعــات بكتبهمــا.  ــا تؤكــد تأث ــار منظــري خــوارج عصرن ــا نقــولات لكب نقلن

وركنهــا الثالــث: أن كل أفعــال الخــوارج الإجراميــة للجماعــات التكفيريــة 
ومبادئهــا مــن ســرية وتكفيــر وتفجيــر وشــق عصــا الطاعــة ســنته جماعــة الإخــوان 
لهــم، فالجماعــة تتحمــل وزر كل الجماعــات التــي حملــت الفكــر الخارجــي 
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الخبيــث، وكل البــؤر، والأورام المرتبــة علــى ذلــك:

ــا والمــودودي، وســيد  مــن أنَّ جماعــة الإخــوان عــر مســيرتها، ورموزهــا البن
قطــب هــم الذيــن بــذروا بــذرة الفكــر الخارجــي، ووضعــوا لبناتــه، ثــم تعاهَــدَوا هــذا 
الفكــر بالســقاية، فأنتــج لنــا فكــرًا خارجيًّــا تكفيــرا تفجيريــا، وأنهــا جماعــة خارجيــة 

مــن جذورهــا وليســت دعويــة. 

والغريــب لمــا فجــر أولئــك الشــبيبة الأطنــان مــن المتفجــرات علــى بعــد 
ــات،  ــاء والأمه ــوا الآب ــوي، وقتل ــجد النب ــرام، والمس ــجد الح ــن المس ــوات م خط
قــال البعــض في ســبيل التعميــة علــى أصــل الــداء وموطــن البــاء: »هــؤلاء الشــبيبة 

ــة.  ــة مودودي ــة قطبي ــة بنائي ــة إخواني ــي صنيع ــل ه ــتخبارية!« ب ــات اس ــة جه صنيع



أصول الخوارج المتقدمين
32

السؤال وإجابته:

ــن  ــو م ــكام ه ــى الح ــروج عل ــلطة، والخ ــول للس ــة الوص ــف ومحاول ــل العن ه
ــد  ــراف بع ــل وانح ــل خل ــا، أم حص ــة تكوينه ــد بداي ــوان عن ــة الإخ ــداف جماع أه

تأسيســها؟

وســبب هــذا الســؤال بالــذات وفي هــذا الموضــع  شــبهة يــروج لهــا  بعــض 
المتعاطفيــن الذيــن يهرفــون بمــا لايعرفون ملخصهــا أن العنف، ومحاولــة الوصول 
للســلطة، والخــروج علــى الحــكام ليــس مــن أهــداف الجماعــة عنــد بدايــة تكوينهــا 
فالخلــل، والانحــراف حصــل بعــد تأسيســها، وهــي في الأصــل جماعــة دعويــة، 
كذلــك الانحــراف في أشــخاص دون أشــخاص، ولا تحمــل الجماعــة، وزر القلــة. 

الج��واب: أن كل الدلائــل، وأبجديــات الجماعــة تؤكــد أن الانحــراف قــد نشــأ 

مــع بدايــة تكوينهــا، وأن العنــف هــو شــعارها، ودثارهــا، وأن الانحــراف ليــس عنــد 
صغارهــم، بــل عنــد كبارهــم.

وأدلــة ذلــك تتضــح جليًــا مــن النقــولات التــي يمكــن أن تجيــب علــى الســؤال 
مــن مصادرهــم وأقوالهــم، وهــي كالتالــي:

ــا  ــا فخطابه ــة تكوينه ــن بداي ــي م ــاب الهجوم ــدت الخط ــة اعتم 1- أن الجماع
للســلطة، والحــكام كان مبطنــا بالشــر، والخــروج مــن أول أمرهــا، خاصــة بعــد 
ــاس، يقــول العشــماوي: »كانــت طريقــة تأسيســها  ــن أوســاط الن تغلغــل فكرهــا بي
مـــن أول يــوم قائمــة علــى الخطــاب الهجومــي فلــم تكــن حركــة ســلمية منــذ البدايــة 
بــل تزامــن مــع إنشــاء الجماعــة -إنشــاء الجهــاز الســري للجماعــة أي النظــام 

الخــاص«.)1(

)1( انظر: »التاريخ السري« للعشماوي.
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ــه منكــم معشــر  ــا في المؤتمــر الخــاص: »في الوقــت ا لــذي يكــون في يقــول البن
المســلمين ـ ثاثمائــة كتيبـــة قــد جهزت نفســها روحيًــا بالإيمــان، والعقيــدة، وفكريًا 
بالعلــم والثقافـــة، وجـــسميًا بالتدريــب والرياضــة...، في هــذا الوقــت طالبــوني بــأن 
أخــوض بكــم لجــاج البحــار، وأقتحــم بكــم عنــان الســماء، وأغــزو بكــم كل عنيــد 

جبــار، فإننــي فاعـــل إن شـــاء الله«.)1(

وتعقيــب العشــماوي الدقيــق علــى هــذا الــكام يؤكــد مــا ســطرناه حيــث قــال: 
»هــذا القــول كان في حوالــي الســنة العاشــرة منــذ تأســيس الجماعـــة، كمـــا تــرى أن 
ــا لـــم تكــن ضــد  في هــذا التصريــح الكثيــر مــن النوايــا العانيــة، ومــن الواضــح أنهـ
الاســتعمار كمــا يدعــون، ولكــن كان هــذا التهديــد للحكومــات، والهيئـــات، وكل 

مــن يختلــف مــع الإخــوان في الــرأي أو الفكــر أو الاتجــاه«.)2(

وهنــا ســؤال: مــا الهــدف الــذي يــروم الوصــول إليــه المؤســس مــن هــذه 
الكتائــب، ومــن هــم المعنيــون بالغــزو؟ إن الجماعــة التــي هدفهــا الدعــوة للتوحيد، 
ــي  ــات الت ــا الجماع ــق، إنم ــذا الطري ــلوك ه ــاج لس ــاء لا تحت ــة الأنبي ــلوك طريق وس
ظاهرهــا الدعــوة، وباطنهــا الوصــول للملــك والكرســي، ولــو كلــف ذلــك مــا 
كلــف؛ مــن اســتباحة الدمــاء، هــي التــي تخاطــب أفرادهــا بهــذا الخطــاب الثــوري. 

فإن قال قائل: لعله يقصد بهذا الجهاد الشرعي.

نقــول: مالــه ومــا للجهــاد، وهــو مأمــور، وليــس بأميــر؟ قــال ابــن قدامــة: »وأمــرُ 
الجهــاد موكــولٌ للإمــام، والواجــبُ علــى الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه«.)3(

)1( انظر: »رسائل الإمام حسن البنا« )138/1(. 
)2( انظر: »التاريخ السري« للعشماوي. 

)3( انظر: »المغني« لابن قدامة )202/9(. 
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ــوة  ــى دع ــده إل ــكام وح ــوة ال ــن دع ــننتقل م ــر: »س ــن آخ ــا في موط ــول البن ويق
الــكام المصحــوب بالأعمــال، ونتوجــه بدعوتنــا إلــى المســؤولين مــن قــادة البــاد 
فــإن أجابــوا الدعــوة، وســلكوا الغايــة أزرناهــم، وأن عمــدوا إلــى الزوغــان والتســر 
ــرة  ــى نص ــل عل ــس لا يعم ــم أو رئي ــى كل زعي ــرب عل ــن ح ــة فنح ــذار الواهي بالأع
الإســام، وإن الإخــوان المســلمين يســتخدمون القــوة العمليــة حيــن لا يجــدي 

ــا«.)1( غيره

هــذا الــكام في المقالــة الافتتاحيــة لمجلتهــم )النذيــر(، نــزل في أول عــدد مــن 
وســيلة إعاميــة تخاطــب النــاس والمســؤولين. 

وتأمــل هــذه الكلمــات: الحــرب علــى الزعمــاء والرؤســاء، واســتخدام القــوة 
العمليــة حيــن لا يجــدي غيرهــا، يتضــح لمــن يريــد الحــق هــل هــذه جماعــة دعويــة 
أم هــي جماعــة تتبنــى الفكــر الخارجــي الحــروري، والنبــي  يقــول: »مــن أراد أن 

ينصــح لــذي ســلطان فليأخــذ بيــده ولايبدهــا عانيــة«.)2(

ــا، وأن  ــة تكوينه ــع بداي ــأ م ــد نش ــراف ق ــد أن الانح ــي تؤك ــة الت ــن الأدل 2- وم
العنــف هــو شــعارها، ودثارهــا، وأن الانحــراف ليــس عنــد صغارهــم، بــل عنــد 

كبارهــم،

ــن لا يحمــل فكرهــم، ومــن  ــكل م ــور في أذهــان الجماعــة ل ــذي تبل ــر ال التكفي
ــوانِ لا يفرقــان، قــال : »لا ترجعــوا  ــر واســتباحة الدمــاء صِن المعلــوم أن التكفي
ــارًا، يضــربُ بعضكُــم رقــاب بعــض«)3( وســوف  ننقــل مــن تكفيرهــم  بعــدي كفَّ

)1( انظر: »مجلة النذي« العدد الأول بتاريخ 29 من ربيع الأول 1357 هـ يوافق مايو 1938م.
)2( رواه أحمد في »المسند« )48/24رقم15333(، وابن أبي عاصم في السنة)521/2(، والحاكم 

في »المستدرك« )290/3(، وصححه الألباني في »ظال الجنة في تخريج السنة« )521/2(.  
 . 3( رواه البخاري )35/1رقم121(، ومسلم )81/1رقم65( من حديث جرير(
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ــه . ــن حمل ــال ع ــوء الجب ــة ماتن ــل القبل ــكام وأه للح

ــروا مخالفيهم اســتباحوا  قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وذلــك أن الخــوارجَ لمــا كفَّ
دماءهــم«)1(، ونقلنــا مــن تكفيرهــم للحــكام، وأهــل القبلــة مــا تنــوء عــن حملــه 

الجبــال. 

3-  ومــن الأدلــة الهــدف الــذي وضعتــه الجماعــة نصــب عينهــا، هو إقامــة دولة 
ــر،  ــع طــرق العنــف مــن تكفي الإســام بزعمهــا، ويتطلــب هــذا الأمــر ســلوك جمي

وتفجيــر، ومكــر، وخــداع للوصــول للهــدف:

- إقامــة المعســكرات، وتدريــب أعضائهــا علــى الســاح والتفجيــر دليــل علــى 
أنهــا تريــد ســلوك طريــق العنــف مــن بدايــة أمرهــا. 

فســنت لأتباعهــا التدريــب علــى الســاح في معســكرات ســرية بعيــدة عــن أعيــن 
الحكومــة وتواتــر النقــل في كتبهــم. 

ــاص  ــري الخ ــم الس ــا التنظي ــع له ــي يخض ــكرية الت ــات العس ــة التدريب إن طبيع
ــك أن  ــات تنبئ ــذه التدريب ــابقا ه ــا س ــا نقلن ــوة كم ــة الدع ــا لحماي ــه البن ــذي أسس ال

ــاء . ــفك دم ــن س ــة م ــف الأم ــا كل ــلطه مم ــاق س ــوم عش الق

وهذه بعض النقولات التي تؤكد ذلك من كتب القوم أنفسهم

يقــول محمــود عســاف: »التدريــب علــى الســاح لمــن يكــن الامــر يقتصــر على 
الدراســة النظريــة فــك وتركيــب قطــع الأســلحة لكــن لابــد مــن التدريــب والضــرب 
المحيطــة  والصحــاري  الجبــال،  النظــام  واختــار  القنابــل،  واســتعمال  بالنــار، 
بالقاهــرة، ونظائرهــا في الأقاليــم مياديــن للتدريــب ويحــدد مواعيــد للتدريــب لــكل 

)1( »فتح الباري« )301/12(. 
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مجموعــة بقيــادة أميرهــا«.)1(

وأكد قضية التدريبات العسكرية السرية محمود جامع.)2(

وقــد كشــف مــؤرخ الإخــوان محمــود عبدالحليــم عــن الوجــه القبيــح للتنظيــم 
الســري بمــا لايــدع مجــالًا لأحــد أن يحســن الظــن بهــذا التنظيــم فذكــر نوعيــة 

ــال: ــات فق ــك التدريب ــة تل ــه، وطبيع ــب أعضائ تدري

أ-تقسيم الأعضاء لأسر. 

ب- التدريب على توزيع المنشورات.

ج- التدريب على التخاطب والراسل بالشفرة.

د- التدريب على استعمال الأسلحة.)3( 

وهنــا ثمــة ســؤال يتــم طرحــه: جماعــات هدفهــا الدعــوة مــا الفائــدة المرجــوة 
مــن التدريــب علــى توزيــع المنشــورات، والراســل بالشــفرة، والتدريــب علــى 

ــلحة؟ الأس

ــكام،  ــى الح ــروج عل ــدف الخ ــلحة؛ فاله ــى الأس ــب عل ــا التدري ــواب: أم الج
ــي قامــوا بهــا،  ــالات، وســفك الدمــاء المعصومــة الت كمــا ثبــت  ، وحــوادث الاغتي

ــك. ــد ذل ــرات تؤك والتفجي

أمــا توزيــع المنشــورات؛ فقــد نقــل الكثيــر منهــم ماهيــة تلــك المنشــورات التــي 
توزع.

)1( حقيقة التنظيم الخاص محمود عساف )ص: 72(.
)2( كتاب وهكذا عرفت الإخوان )ص: 47(.

)3( الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ )259/3( محمود عبدالحليم
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يقــول القرضــاوي: »الإخــوان كانــت لهــم نشــرة ســرية تحــت عنــوان الإخــوان 
ورجالهــا  آنــذاك(  الحاكــم  العســكري  )المجلــس  الثــورة  تهاجــم  المعركــة  في 

بعنــف«.)1(

ــذون  ــام يغ ــز الع ــوان في المرك ــه: »كان الاخ ــم نفس ــود عبدالحلي ــول محم ويق
ــة«.)2(  ــد الحكوم ــات ض ــورات والخطاب ــن المنش ــيل م ــم بس الأقالي

ويقــول محمــود عســاف مــا جــاء في مراحــل التكوين-التدريــب التــي يمــر بهــا 
عضــو التنظيــم الســري الخــاص مــن واقــع الأوراق التــي ضبطــت بالســيارة الجيــب 

ونقلهــا-: »المرحلــة الرابعــة:

ــن  ــرد م ــوم كل ف ــا، يق ــرة درسً ــة عش ــي خمس ــبوع، وه ــر أس ــة عش ــا خمس مدته
أفرادهــا بحصــر قــوات بوليــس قســم معيــن، وقــوات المــرور، وأماكنهــم، وكيفيــة 

مهاجمــة مــكان مــا«.)3(

وهنــا ســؤال آخــر: جماعــة قامــت مــن أجــل الدعــوة إلــى الله كمــا تزعــم، مالهــا 
ولحصــر قــوات الشــرطة والمــرور وأماكنهــا وتدريــب أعضائهــا علــى اقتحــام نقــاط 

أمنية؟

هــذه الدراســات التــي تــدرس لأعضائهــا تحــت أي علــم مــن علــوم الشــريعة 
ــف؟! تُصَنّ

رحم الله أسد السنة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وأنزل الله على قره 
سحائب رحمته ورضوانه عندما قال: »كل إفرازاتنا ومشاكلنا من الإخوان«.  

)1( سيرة ومسيرة2 )ص: 77(.
)2( الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ )3 /373(.

)3( حقيقة التنظيم الخاص محمود صباغ )ص: 36(.
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ــا، وأن  ــة تكوينه ــع بداي ــأ م ــد نش ــراف ق ــد أن الانح ــي تؤك ــة الت ــن الأدل 4- وم
العنــف هــو شــعارها، ودثارهــا، وأن الانحــراف ليــس عنــد صغارهــم، بــل عنــد 

كبارهــم:

صناعة المتفجرات، وابتداع السيارات المتفجرة، والأحزمة الناسفة.

ــامية،  ــة الإس ــوا للأم ــد اخرع ــبق، فق ــب الس ــوان قص ــا الإخ ــاز فيه ــذه ح وه
والســيارات  الناســفة،  الأحزمــة  فاخرعــوا  المتفجــرات،  صناعــة  لهــا  وســنوا 
المتفجــرة، وحــد علمــي لــم أقــف علــى ســابقٍ للقــوم في هــذا البــاب، وبئــس الســابق 
ــمٍ للإســام والمســلمين، وهــي مــن  ــاب شــرٍّ عظي ــح ب خاصــة إذا كان الســبق في فت
ــن، كان  ــوارج المتقدمي ــن الخ ــم م ــا أجداده ــلفهم فيه ــي، س ــل الجماع ــور القت ص
الخارجــي مــن الأوائــل يحمــل ســيفه، ويذهــب للســوق، ثــم يضــرب بســيفه رقــاب 

ــه. ــنَ من ــى يُتَمَكَّ ــل حت ــة، ويقت أهــل القبل

وقامــوا بتأســيس مصنــع ظاهــره تصنيــع البــاط وكل عامليــه مــن الأعضــاء 
تلــك  واســتخدمت  بالفعــل  وصنعــوا  المتفجــرات  تصنيــع  وباطنــه  الموثوقيــن 

فعــا: المتفجــرات 

يقــول محمــود الصبــاغ: »وتــم تصنيــع المتفجــرات التــي لا تتوفــر بالســوق 
لهــذا  خاصًــا  مصنعًــا  وأسســوا  الانفجــار،  توقيــت  وســاعات  البــارود،  كقطنــة 
الغــرض، تحــت أشــراف عــام محمــد أســتاذ الكيميــاء بالكليــة الحربيــة، وتعييــن 
ــاط، وفي  ــع الب ــره تصني ــاص، ظاه ــم الخ ــاء التنظي ــن أعض ــه م ــه وموظفي كل عمال
نفــس الوقــت تســتخدم آلاتــه في تصنيــع قطنــة البــارود )المــادة الرئيســية التــي تصنــع 

ــر«.)1( ــة في التدمي ــوة هائل ــرات( ذو ق ــا المتفج منه

)1( حقيقة التنظيم الخاص محمود الصباغ )ص/72(.
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وأخــذ تنظيــم القاعــدة وداعــش وكل الجماعــات التكفيريــة كجماعــة الجهــاد 
والجماعــة الإســامية وغيرهــا فكــرة تصنيــع المتفجــرات، والســيارات المتفجــرة، 

والأحزمــة الناســفة مــن جماعــة الإخــوان المفلســين .

وخــال ثاثــة عقــود  مــن الزمــن تجرعــت بــاد التوحيــد مــن ســم التفجيــرات 
مــن قتــل وســفك للــدم وهــدم للمبــاني، بــل وصــل الأمــر لبيــوت الله مــن قبــل تنظيــم 
القاعــدة وداعــش، وحصلــت تفجيــرات بطــول بــاد الإســام وعرضهــا بســببهم، 
ومــن أشــهر عمليــات الأحزمــة الناســفة محاولــة اغتيــال أميرنــا المحبــوب محمــد 

بــن نايــف حفظــه الله. 

ــن لادن  ــاب ب ــن أوكار لأذن ــن م ــال الأم ــن رج ــد م ــود التوحي ــف أس ــم كش وك
عــن  حــرج  ولا  فحــدث  داعــش  وأمــا  المتفجــرات،  فيهــا  تصنــع  والظواهــري 

المتفجــرات.  تصنيعهــم 

والعمليات الانتحارية فكرتها أصاً من الوثنيين شعب اليابان وسيرلانكا:

 حيــث ذاع صيــت العمليــات الانتحاريــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا 
قــام طيــارون انتحاريــون مــن اليابــان بتفجيــر طائراتهــم بتوجيههــا إلــى الأســاطيل 
الأمريكيــة، وكانــت تعــرف بعمليــات الكاميــكازي اليابانيــة، وكذلــك اســتعمل 
ــون بنمــور  ــوا يعرف ــن كان ــن في ســريانكا الذي ــل الانفصاليي هــذا الأســلوب مــن قب

ــل. التامي

فسلف جماعة الإخوان هم الوثنيون من اليابان وسيرلانكا. 

5- ومــن الأدلــة  اســتحداث القتــل الجماعــي عــن طريــق الســيارات المتفجرة، 
والأحزمة الناســفة. 
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ــالات  ــل بالاغتي ــوارج الأوائ ــن الخ ــافهم م ــنة أس ــاء س ــة  إحي ــن الأدل 6- وم
لأهــل القبلــة وتفوقــوا علــى أســافهم بزعمهــا مــن الســنن المهجــورة وتصفيــة 
ــم  ــندي زعي ــل الس ــم، وقت ــاس له ــرب الن ــن أق ــو كان م ــه، ول ــدر ب ــف، والغ المخال

ــال.  ــر مث ــاعده خي ــة لمس ــري بالجماع ــم الس التنظي

7- ومن الأدلة  تفجير المقرات الحكومية من محاكم، ومقرات شرطة. 

8-  ومــن الأدلــة   الهــدف الــذي وضعتــه الجماعــة نصــب عينيهــا، هــو إقامــة 
دولــة الإســام بزعمهــم، ، وأن الجماعــة مســتعدة لســلوك جميــع الســبل لتحقيــق 
هدفهــا، وهــذا الســلوك يوضــح هــل هــذه جماعــة دعويــة أم جماعــة هدفها الســلطة، 

مــن بدايــة تأسيســها. 

9-  ومــن الأدلــة  وأخــذ البيعــة الســرية، والعهــد علــى ذلــك لأتباعهــم  وثبــت 
ــا أن بنــي العبــاس كانــت بدايــة تأســيس دعوتهــم بأخــذ البيعــات ســرا حتــى  تاريخيً
ــان،  ــي العباس بخراس ــرت دعوة بن ــة ظه ــرين ومائ ــع وعش ــنة تس ــي س ــوا، فف تمكن
وكانــوا قــد ســعوا في ذلك ســرًا مــدة طويلــة، ووافقهــم النــاس في الباطــن، وأظهــروا 

ذلــك في هــذه الســنة.)1(

10-  ومــن الأدلــة  محاولــة الخــروج علــى الحــكام ثــاث مــرات نجحــت 
ــوا  ــوا مــن تنظيمهــم الســري قلب ــن كان ــم قلــب العســكريون الذي بواحــدة بمصــر، ث

ــن.  ــر المج ــم ظه له

11-  ومــن الأدلــة  ولا يعــرف للجماعــة خــال مســيرتها كتــاب واحــد في 
توحيــد الأنبيــاء والرســل، وأقصــى مــا عثــرت عليــه هــو كلمــات وعظيــة أســبوعية 
لحســن البنــا لاتســمن ولا تغنــي مــن جــوع، بــل ســماها شــغل دكاكينــي، كمــا نقلهــا 

)1( انظر: »أخبار الدولة العباسية« )ص/140(، و»الدعوة العباسية« )ص/169(، د. حسين عطوان. 
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عنــه أكثــر مــن واحــد)1(، فالجماعــة التــي ليســت علــى منهــج النبــوة لا يبــارك الله في 
أقوالهــا وأعمالهــا.

12- ومــن الأدلــة  تربيــة الأعضــاء علــى اختيــار العنــف والقتــل، وســيلة لنصــرة 
الديــن لابديــل لهــا، وهــذه القصــة مــن قطبيــن تنبئــك صحــة ذلــك. 

ذكــر محمــد حامــد أبــو النصــر -المرشــد الرابــع- طريقــة بيعتــه لحســن البنــا، 
مخاطبًــا البنــا: إن المعــاني التــي ذكرتهــا فضيلتــك كثيــرًا مــا تجــري علــى ألســنة 
الخطبــاء والوعــاظ والعلمــاء، ولكــن ليــس هــذا هــو الســبيل للرجــوع بالمســلمين 
ــت  ــت في ذاك الوق ــرى؟ وكن ــاذا ت ــال: إذن م ــالفة، ق ــم الس ــم وأمجاده ــى عهده إل
متوشــحًا مسدســي، فقلــت لــه: إن الوســيلة الوحيــدة للرجــوع بالأمــة إلــى أمجادهــا 
الســالفة هــي هــذا، وأشــرت إلــى مسدســي فانبســطت أســاريره، كأنمــا لقــي بغيتــه، 
وعثــر علــى مطلبــه، وقــال لــي: ثــم مــاذا؟ تكلــم، فعشــت في هــذه الكلمــات برهــة 
ــي  ــل تعط ــاً: ه ــه، قائ ــن حقيبت ــريف م ــف الش ــتخراج المصح ــه باس ــا فضيلت قطعه
العهــد علــى هذيــن مشــيرًا إلــى المصحــف والمســدس؟ فقلــت: نعــم بدافــع قــوي 
أحــس بــه، ولا أســتطيع أن أصفــه، اللهــم إلا الفيــض الإلهــي الغامــر، مــن الســعادة 
الأبديــة التــي أرادهــا الله لــي في ســابق علمــه! وبعــد أن تمــت البيعــة بهــذه الصــورة، 
ــا: مبــارك إنهــا الأولــى في صعيدكــم«، وهــذه البيعــة تمــت بقريــة  قــال فضيلتــه مهنئً

منفلــوط مســقط رأس المرشــد الرابــع عــام 1934كمــا ذكــر ذلــك عــن نفســه.)2(

وتأمل قوله: »فانبسطت أساريره«، »كأنما لقي بغيته، وعثر على مطلبه«. 

وأمــا قولــه: »فأحسســت بفيــض إلهــي يغمــرني« فهــذا مــن تلبيــس إبليــس، فلــن 
ينصــر الله هــذا الديــن بطــرقٍ نهــى عنهــا أشــد النهــي، وشــدد فيهــا.

)1( انظر: »مذكرات عبدالعزيز كامل«. 
)2( انظر: »إخوان أون لاين نت« 2003/1/1.
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ــام بالثـ ــر الحــكام، والقي للجماعــة مــن ســاعة إنشــائها، وهــو تكفي
العصابــات، غيــر مكرثيــن بدمــاء الأمــة التــي تســفك جــراء ذلك في ســبيل الكراســي 

والملــك. 

ــد للإخــوان أن أعــداء الدعــوة  ــا كقائ يقــول محمــود جامــع: »أدرك حســن البن
ــن هــم  ــن، الذي ــز واليهــود، وأذنابهــم مــن الحــكام المصريي وعلــى رأســهم الإنكلي
ــة ذات شــوكة  ــد أن تكــون الجماعــة قوي ــه لاب ــي يبطــش بهــا المســتعمر: أن ــد الت الي
ــا علــى تكويــن الجهــاز الخــاص  ــزًا لحســن البن لا يســهل التهامهــا، كان ذلــك حاف
للإخــوان المســلمين علــى أن يحــاط بالســرية المطلقــة، ويُختــار أعضــاؤه اختيــارًا 
ــه برامــج مركــزة، وكذلــك تدريبهــم علــى أحــدث وســائل حــرب  ــا وتكــون ل دقيقً

ــرات«.)1(  ــل والمتفج ــاء القناب ــك إلق ــي، وكذل ــك الحرب ــات والتكتي العصاب

ب أعضاءَهــا علــى حــرب عصابــات هــي عصابــة مــن  الجماعــة التــي تُــدرِّ
الأوبــاش وليســت عصابــة دعويــة، وهــذا النقــل لا يحتمــل التأويــل ألبتــة، فهــو كاف 

ــة ممــا ســبق معــه؟!  ــه، فكيــف إذا اقــرن بأدل في حــد ذات

ف��إن ق��ال قائ��ل: لعــل تصنيــع المتفجــرات والتدريبــات العســكرية لأعضائهــم 

لأن البــاد كانــت في خــط التمــاس مــع اليهــود وحــرب معهــم.

فالجواب من وجوه:

الوجــه الأول: نقلــت مــن كتبهــم اقتنــاع قادتهــم أن الحــرب في مصــر أولــى مــن 
الحــرب في فلســطين.

)1( انظر: »وعرفت الاخوان« )ص/45( محمود جامع. 

- وهــذا نــص قاطــع في بابــه مــن أحــد رموزهــم بيــن الغــرض الحقيقــي   
ـورات، وحــرب
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الوجــه الثــاني: كتبهــم المعتمــدة تنــوء بالعمليــات التــي قامــوا بهــا مــن تفجيــر في 
عقــر بادهــم، واقتحــام المقــرات الحكوميــة، وإلقــاء القنابــل علــى أقســام الشــرط، 
ــر في  ــدل علــى أن الهــدف الأساســي هــو التفجي ــة والذمــة، ممــا ي ــل أهــل القبل وقت

بــاد المســلمين بغــرض  الوصــول للكراســي.

الوجــه الثالــث: هــل يــأذن الشــارع لــكل مجموعــة مــن الأشــخاص أو جماعــة 
معينــة في ظــل وجــود حاكــم مســلم أن تصنــع متفجــرات وتقــوم بالاغتيــالات 

والتفجيــرات؟!! 

قواعــد الشــريعة التــي صانــت الدمــاء تأبــى أن تســمح بهــذه الفوضــى، وفي 
الحديــث قــال : »إذا مــر أحدكــم في مســجدنا، أو في ســوقنا، ومعــه نبــل، فليمســك 
علــى نصالهــا، - أو قــال: فليقبــض بكفــه -، أن يصيــب أحــدًا مــن المســلمين منهــا 

شــيء«.)1( 

رأس  علــى  الإخــوان  يضــع جماعــة  الحــق   مريــد  تجعــل  الســابقة  الأدلــة 
همــا: لســببين  المعاصــرة  الحروريــة  الخارجيــة  الجماعــات 

أ-  بدايــة نشــأة الجماعــة وتكوينهــا قامــت علــى التكفيــر والقتــل والعنــف، كمــا 
أســلفت، وذكــرت اثنــي عشــر دليــا علــى ذلــك.

التكفيرية  الجماعات  قمة  على  الإخوان  جماعة  لوضع  الثاني  السبب  ب-  
الخارجية الحرورية المعاصرة: هو  التأثير الحسي المباشر والتأثير الفكري  
العالم الإسامي،  التكفيرية في  الجماعات  لجماعة الإخوان على جميع 

وكانت هذه الجماعة مصدر استلهام لبقية الجماعات الخارجية. 

ــى  ــي موس ــث أب ــن حدي ــلم)2019/4رقم2615( م ــم7075(، ومس ــاري)9/ 49رق )1( رواه البخ
. ــعري الأش
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وبالاستقراء لتاريخ الجماعة يتضح أنها تعرضت للشتات والتِّيه أربع مرات:

1-  التيــه الأول: في عهــد الملكيــة المصريــة بعــد كشــف تنظيمهــم الســري 
الخــاص المســؤول عــن عــدة تفجيــرات، وســفك للدمــاء المعصومــة بعــد 
القضيــة المعروفــة إعاميًــا بقضيــة الجيــب، والعثــور علــى أدلــة ماديــة تديــن 
الجماعــة بالتخطيــط لإدخــال الدولــة في أتــون العنــف، وارتكابهــم عــدة 
ــة،  ــابق الجماع ــري الس ــوزراء المص ــس ال ــي رئي ــل النقراش ــالات فح اغتي

ــه.  ــل منهــم، فقامــوا باغتيال وســجن عــددا ليــس بالقلي

2-  التيــه الثــاني: في عهــد الرئيــس المصــري الســابق جمــال عبــد الناصــر عندمــا 
حاولــوا الخــروج عليــه فســجن الآلاف منهــم، وقتــل بعــض رموزهــم، وكان 

ذلــك في منتصــف الســتينات. 

3-  التيــه الثالــث: قبــل ســنوات عندمــا خــرج النــاس عليهــم في مصــر وهــم في 
ــآلاف منهــم في الســجن، وخاصــة  ســدة الحكــم وســاندهم الجيــش وزج ب
قياداتهــم، وهــرب مــن هــرب، وهــذا التيــه الثالــث للجماعــة قبــل ســت 

ــا.  ــنوات تقريبً س

ــا علــى يــد حفيــد المؤســس ولــي العهــد المحبــوب  ــه الرابــع: في بادن 4-  التي
محمــد بــن ســلمان، ســجن رموزهــم وقياداتهــم في بادنــا قبــل بضعــة أشــهر، 
حيــث أفســدوا شــباب التوحيــد والســنة في بادنــا، وأوغــروا الصــدور، 

ــا علمــاء وأمــراء.  والقلــوب علــى ولاة أمورن

والتاريــخ يشــهد أن الملــوك في الحلــم والصــر ســادة، وإذا بطشــوا كانــت 
القاضيــة، خاصــة فيمــا إذا تعلــق الأمــر بإفســاد الرعيــة، وجــر البــاد إلــى مــا لا 

تحمــد عقبــاه. 
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ورغــم هــذه العواصــف الأربعــة التــي تعرضــوا لهــا لكنهــم لــم يتعظــوا طمعــا 
ــى  ــوة عل ــي دع ــن، وه ــوم التمكي ــى للق ــن أن ــك، ولك ــي والمل ــم للكرس في وصوله
غيــر منهــاج النبــوة، والله لا يصلــح عمــل المفســدين أبــدًا، وهنــا يحســن نقــل كام 

لبعــض أئمــة الســلف حــول عــدم التمكيــن لمــن انحــرف عــن منهــاج النبــوة. 

فٌ:  ــرِّ ــال مُطَ ــل، فق ــد أقب ــعث ق ــن الأش ــنِ ب حم ــد الرَّ ــذا عب ف: ه ــرِّ ــوا: لمِطَ قَالُ
ــون  ــه لا يزال ــرَ علي ــن ظُهِ ــنٌ، ولئ ــن ظهــر لا يقــوم لله دي ــي أمــران: لئ »واللهِ لقــد رابن

ــة«.)1( ــوم القيام ــى ي ــة إل أذلَّ

وصــدق  لأنهــم ســلكوا طريقًــا غيــر شــرعي، بــل هــو منهــي عنــه بأدلــة بلغــت 
حــد التواتــر، ولأن غالــب مــن يســلك الطــرق غيــر الشــرعية يكــون لحظــوظ النفس، 

ولشــهوة الكرســي أثــر في هــذا الأمــر. 

ــج  ــج منه ــن انته ــة لم ــوم راي ــه لا تق ــر إن ــذا الأم ــدًا ه ــام مؤك ــيخ الإس ــال ش ق
ــن لهــم؛ لفسَــدت الأرض، وقطعِــت  ــدًا هــذه الخَصلــة: »إنــه لــو مُكِّ الخــوارج مؤكِّ

ــة«.)2( ــام جاهلي ــرُ الإس ــادَ أم ــبل، ولع الس

فالخــوارج يفســدون بقطــع الطريــق، وترويــع النــاس، وســفك الدمــاء، وقتــل 
أهــل الذمــة، وهــذا كلــه إفســاد، والله لا يصلــح عمــل المفســدين، ولا يمكــن لهــم 
كمــا فهمــه التابعــي الجليــل مطــرف، وشــيخ الإســام رحــم الله أئمــة أهــل الســنة. 

هــذا غيــض مــن فيــض، ومــا تركتــه مــن نقــولات أكثــر، ولــم أنقــل إلا مــن رمــوز 
الجماعــة، وقادتهــم مــن واقــع كتبهــم قــولًا وفعــاً، ولــم ننقــل مــن مخالــف لهــم، 
وإنمــا مــن كتبهــم التــي ســطروها بأناملهــم طــوال مائــة ســنة وزيــادة، وهــم يســعون 

)1( مصنف ابن أبي شيبة)527/7رقم37724(.
)2( انظر: »الفتاوى« )476/28(. 



أصول الخوارج المتقدمين
46

للخــروج علــى الحــكام، والوصــول إلــى الكراســي، وهــو الهــدف الــذي تســعى إليــه 
القاعــدة، وربيبتهــا داعــش، مهمــا كلــف ذلــك مــن إراقــة دمــاء. 

وختامًــا: هــذا جــزء قليــل، ومــا تركتــه أضعــاف تبيِّــن لــكل مــن لديــه ذرة إنصاف 
ــو  ــي، ول ــتهدف الكراس ــة تس ــا جماع ــة، أم إنه ــالمة ودعوي ــة مس ــذه الجماع ــل ه ه
كلــف ذلــك جماجــم أهــل القبلــة كلهــم، ، ومــا ســقناه مــن أدلــة  تنبئــك أن الجماعــة 

هــي الوعــاء الحــروري الــذي أنطلــق منــه كل خارجــي مــارق وحــروري فاســد 

الوصــول  العنــف، ومحاولــة  تبنــت  الجماعــة   أن  القطعيــة  بالأدلــة  وثبــت 
للســلطة، والخــروج علــى الحــكام عنــد بدايــة تكوينهــا، والانحــراف كان عنــد بــدء 
عملهــا، وأنهــا هــي الوعــاء الحــروري الــذي أنطلــق منــه الفكــر الخارجــي المعاصــر  

وأمــا المتعصــب فلــو أعطيتــه عــدد حبــات المطــر أدلــة لــن يقتنــع.
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أولا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

الطعن في علماء السنة واسقاطهم عند الأتباع

ــم  ــهود له ــاء المش ــن في العلم ــن: الطع مي ــوارج المتقدِّ ــول الخ ــم أص ــن أعظ م
ــاءِ  ــو الوِعَ ــه ه ــل، لأن ــذا الأص ــدأت به ــم، وابت ــم وتكفيره ــدح فيه ــة، والق بالخيري

ــي. ــر الخارج ــاوَى الفك ــه بَ ــرج من ــذي خ ــروري ال الح

وقلــت إنــه هــو الوعــاء الحــروري الجامــع لأصولهــم؛ لأنهــم لمــا قطعــوا 
العائــق بينهــم، وبيــن العلمــاء، وأســقطوا العلمــاء المعتريــن اتخــذوا رؤوسًــا 
جهــالًا؛ فضلــوا، وأضلــوا؛ ففســروا الإســام تفســيرا منحرفــا بعيــدا عــن فهــم ســلف 
ــنان،  ــيف والس ــا بالس ــوا عليه ــة، وخرج ــب الأم ــر غال ــك تكفي ــن ذل ــج ع ــة نت الأم
ــل  ــرث، والنس ــوا الح ــة، فأهلك ــدع المخالف ــة، والب ــالات المهلك ــوا في الض ووقع

ــم. ــف فهمه ــن يخال ــكل م ــد ول ــة محم ــن أم م

ودليــل هــذا الأصــل مــا جــاء في قصــة ابــن عبــاس  لمــا جــاء يناظــر الخــوارج 
قــال كبيرهــم: »هــذا ابــن عبــاس مــن قــوم قريــش ممــن نــزل فيــه قــول الله تعالــى: ژئە 

ئە ئو ئوژ ]الزخــرف: 58[، لا تجادلــوه ولا تســمعوا له«.

قــال العلامــة الشــاطبي عنــد قولهــم هــذا: »فتأملــوا رحمكــم الله كيــف كان 
القــرآن«)1(. فهمهــم في 

ويرتــب علــى هــذا الأصــل عــدم وجــود العلمــاء بينهــم، وهــذا الــذي عابــه ابــنُ 

)1( انظر: »الاعتصام« للشاطبي )823/2(. 
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عبــاس لمــا جــاء يناظــر الخــوارج، قــال لهــم: »جئتكُــم مــن عنــد أصحــاب رســول 
ــزلَ  ــن عــمِّ رســول الله، وعليهــم ن ــد اب ــم أحــد، ومــن عن ــم منهُ ــسَ فيكُ الله ☺، ولي

القــرآن، وهــم أعلَــمُ بتأويلــه«)1(.

فهذا الحديث فيه فوائد جمة تتعلق بمبحث الخوارج، وهي:

ــتئصال  ــم واس ــدأ بقتاله ــم، وإن ب ــل قتاله ــوارج قب ــرة الخ ــروعية مناظ 1-  مش
بيضتهــم دون مناظــرة فهــو مشــروع ومنــدوب، وهــذا فيمــا إذًا ســفكوا الــدم 
الحــرام، وأغــاروا علــى ســرح النــاس، لقولــه ☺: »لئــن أدركتهــم لقتلتهــم 

قتــل عــاد وثمــود«)2).

ويرجــع تقديــر أيّ الأمريــن لــولاة الأمــور مــن العلمــاء والأمــراء؛ فقــد تكــون 
المصلحــة أحيانًــا المناصحــة والمناظــرة أولًا، وأحيانًــا تكــون المصلحــة اســتئصال 

خضرائهــم علــى بكــرة أبيهــم.

2- أنه لم يكن في الخوارج أحد نال شرف الصحبة.

3-  أن الحجــة عنــد التنــازع في دلالات الكتــاب والســنة، هــو فهــم ســلف الأمة، 
ووجــه ذلــك قولــه ☺: »هــم أعلــم بتأويله«.

ــا  ــور قديمً ــور، والده ــر العص ــى م ــد عل ــم واح ــوارج عال ــس في الخ ــه لي 4-  أن
ــد  ــن عن ــم م ــاس: »جئتكُ ــن عب ــول اب ــر ق ــن الأث ــة م ــه الدلال ــا، ووج وحديثً

ــف )160-157/10(،  ــرزاق في المصن ــد ال ــوارج عب ــع الخ ــذه م ــاس ه ــن عب ــرة اب )1( روى مناظ
وأخــرج أحمــد بعضهــا في »المســند« )263/5 رقــم: 3187(، ورواهــا بكاملهــا ابــن عبــد الــر في 

كتابــه »جامــع بيــان العلــم وفضلــه« )128-126/2(
)2( رواه البخــاري )4/ 137 رقــم: 3344(، ومســلم )2/ 745 رقــم: 1064( مــن حديــث أبــي 

. ــعيد س
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ــن عــمِّ  ــد اب ــم أحــد، ومــن عن ــم منهُ ــسَ فيكُ أصحــاب رســول الله ☺، ولي
شــذاذ  في  وليــس  الصحابــة،  صفــوف  في  كانــوا  والعلمــاء  الله«،  رســول 

الآفــاق، جفــاة الأعــراب البواليــن علــى أعقابهــم.

5-  فيــه الإشــارة لفقــه ابــن عمــر عنــد قولــه: إنهــم انطلقــوا إلــى آيــاتٍ نزلــتْ في 
ــار، فجَعلوهــا علــى المؤمنيــن )1(. الكفَّ

ــق  ــش بح ــركي قري ــت في مش ــي نزل ــات الت ــزل الآي ــي أن ــقي الخارج ــذا الش فه
. ــا ــة وعالمه ــذه الأم ــر ه ح

6-  فيــه أن الخــوارج أجــدادا وأحفــادا يمنعــون أتباعهــم مــن الســماع للعلمــاء 
وتشــويه ســمعتهم بمختلــف التهــم فيــا لله العجــب اتفــق الرســم واختلــف 
النطــق، الأصــل واحــد، والتهــم بحــق العلمــاء تختلــف باختــاف الأزمنــة 

والأمكنــة.

ــارئ  ــف الق ــا: إن المنص ــوارج عصرن ــري خ ــى منظِّ ــل عل ــذا الأص ــق ه ولنطب
لرســائل خــوارج العصــر يجــد أن هــذه الجماعــات اليــوم تــرى أن أعــدى أعدائهــا 
ــضٍ ونفــاس، وعلمــاء ســاطين،  ــن، وعلمــاء حي ــة، ويســمونهم منافقي علمــاء الأمَّ
ومرجئــة العصــر، وكاب، وهــم أحــق بهــذا الوصــف الأخيــر كمــا جــاء في الخــر،  

ــاءه فمــا ظلــم! والأحفــاد علــى طريقــة الأجــداد ســائرون، ومــن شــابه آب

والرزيــة كل الرزيــة عنــد هــذه الجماعــات المشــؤومة أنهــم لــم يكتفــوا بإبعــاد 
ــه ليــس ثمــة حاجــة لفتــوى  شــبابهم عــن علمــاء الأمــة الناصحيــن، بــل صرحــوا أن

عالــم في المســائل العويصــة مــن الديــن.

. 1( أخرجه البخاري تعليقًا عن ابن عمر(
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ــم  ــوا دمه ــن قدم ــرار)1( الذي ــود الأب ــؤلاء الجن ــاغ: »إن ه ــود الصب ــول محم يق
ثمنـًـا للجنــة، لا حاجــة لأحــد منهــم لفتــوى لعالــم يفتــي لــه هــل يعمــل أو لا يعمــل؟ 

ولكــن كتــاب الله، وســنة رســول الله هــي التــي تقــوده«)2(.

هــذه جماعــة تزعــم أنهــا جماعــة المســلمين، وتؤصــل لأتباعهــا أنــه ليــس ثمــة 
حاجــة لفتــوى عالــم في ســفك الدمــاء. والجنــاة في هــذه الحادثــة يتزعمهــم موظــف 

بــوزارة الزراعــة.

ــر  ــان أن فك ــاح، والبي ــو الإيض ــل ه ــان، والنق ــذا البي ــن ه ــرض م ــا كان الغ ولم
القاعــدة، وداعــش ارتضعــوه مــن جماعــة الإخــوان، تأمــل هــذا الــكام؛ قــال 
المقدســي وهــو عالــم تنظيــم القاعــدة الأول، وهــذا التكفيــري الجلــد علــى رأس 
ــن،  ــة الثقلي ــر أم ــاء، وتكفي ــتباحة الدم ــر، واس ــه في التكفي ــبُ مؤلفات ــم، أغل علمائه
اش- يقــول: »ومــن ثــمَّ فــا حاجــة للمجاهديــن  حتــى أئمــة المســاجد، والفُــرَّ
هــم؛ لأن فقهاءهــم الذيــن يوجهونهــم، ويتخيرون  لفقهــاء، ومنظِّريــن مــن خــارج صفِّ
لهــم الأولــى والأنقــى والأنكــى، مــن الجهــاد والقتــال، مــن أفقَــهِ النــاس! وأقواهــم 

ــئ«)3(. ــم تخط ــة أحدِهِ ــد فرِاس ــم تك ــرة! ول بصي

ــالته  ــدة في رس ــم القاع ــرعية بتنظي ــة الش ــو اللجن ــراني عض ــارس الزه ــول ف ويق
)مــا أريكــم إلا مــا أرى(: »أيهــا النــاس إن هــذه الدولــة )دولــة آل ســعود( للســقوط 
أقــرب منهــا للبقــاء، وإني واثــق أن ســجل هــؤلاء قــد اقــرب، فمــن كان منكــم شــانقًا 
لأحــد منهــم أو ســاحبًا فليفعــل ذلــك، وليبــدأ بأعضــاء هيئــة كبــار العمــاء، وليحــد 

)1( يقصــد الذيــن قامــوا بقتــل النقراشــي رئيــس وزراء مصــر آنــذاك، الــذي حــل الجماعــة لضلوعهــا 
في قضيــة تفجيــرات وســفك دمــاء، واكتشــاف تنظيــم ســري داخــل الجماعــة لقلــب نظــام الحكــم. 

)2( كتاب »التنظيم الخاص« محمود الصباغ )ص: 226(. 
)3( انظر: »لقافلة تسير« للمقدسي )ص: 1(.



أصول الخوارج المتقدمين
51

أحدهــم شــفرته وليعــذب الطواغيــت؛ فيســلخه وينحــره جــزاء وفاقًــا، والجــزاء مــن 
جنــس العمــل«)1(.

قبَّحهُ الله، وبئس ما قاله!!

ويقصــد هــذا الشــقي الخارجــي بالعمــاء هيئــة كبــار العلمــاء الذيــن لهــم 
فضــل عليــه، وعلــى غيــره في تعلــم التوحيــد والســنة بطريقــة مباشــرة، وبطريقــة غيــر 
ــن أمــه، فلمــا شــب عــن الطــوق،  ــد منهــم مــع لب ــدة التوحي مباشــره، وارتضــع عقي
وابتلــع المنهــج الخارجــي تقيــأ ذلــك المنهــج حقــدًا، وســما زُعافًــا، واعتقــد أن ذبح 
وســحل وشــنق هيئــة كبــار العلمــاء ابــن بــاز وابــن عثيميــن قربــة لله، فيــالله العجــب 

كيــف تطمــس البدعــة البصيــرة!

ــنقهم،  ض علــى قتلهــم، وشَ اهم عمــاء، وحــرَّ ــن ســمَّ إنَّ هــؤلاء العلمــاء الذي
هــم،  أن يحفــظَ حقَّ الواجــبُ  لهــم فضــلٌ عليــه وعلــى غيــره، وكان  وتعذيبهــم 
مــن  بَ  الخــوارج، وتشــرَّ بلوثــة  ثَ  تلــوَّ مــن  الجميــل، لكــن  بالثنــاء  ويذكرَهُــم 

أصولهــم ينقلــب علــى الحــق وأهلــه؛ والشــيء مــن معدنــه لا يُســتغرَبُ.

ــنْ  ــابقين، وم ــن الس ــلف م ــاءُ الس ــاوي: »وعلم ــام الطح ــول الإم ــل ق ــا أجم وم
ــرونَ إلاَّ  ــرِ، لا يُذكَ ــهِ والنظ ــلِ الفق ــرِ، وأه ــرِ والأث ــلِ الخي ــن، أه ــن التابعي ــم م بعدَهُ

ــبيل«)2(. ــرِ الس ــى غي ــو عل ــوء فه ــم بس ــن ذكَرهُ ــل، ومَ بالجمي

ب الخارجــي المــارق إلــى  وهــذا لــم يكتــفِ بذِكْرِهــم بالسّــوء فقــط، وإنمــا تقــرَّ
الله بذبحهــم ونَحرِهــم؛ فانظر-رعــاك الله-إلــى آثــار البدعــة، إذًا طُمِسَــت البصيــرة، 

كيــف تكــون نتيجتهــا، ومآلهــا.

)1( فارس أل شويل رسالة »ما أريكم إلا ما أرى« )ص: 6(.
)2( انظر: »شرح الطحاوية« )ص: 491(.



أصول الخوارج المتقدمين
52

قــال أبــو بكــر ابــن العربــي: »ثبــت النهــي عــن قتــل البهيمــة بغيــر حــق والوعيــد 
في ذلــك... فكيــف بالتقــي الصالــح«)1(.

وهــؤلاء يتقربــون إلــى الله بســحل ونحــر وذبــح كبــار علمــاء الســنة في زمانهــم، 
والحمــد لله بقيــت هــذه الدولــة بعلمائهــا، وأمرائهــا، وهلــك صاحــب هــذا القــول 
بســيف الشــرع بعــد ثبــوت إجرامــه، فهــو لــه مــن المؤلفــات التي تقطــر ســمًا خارجيًا 
زعافًــا، ولمــا قــرأت كامــه هــذا علــى شــيخنا عبــد المحســن البــدر محــدث الديــار 
النبويــة علــق علــى كام الشــقي الخارجــي: »مــا وجــد إلا كام فرعــون عنوانًــا 

لرســالته؟!«)2(.

والتقــرب إلــى الله بذبــح علمائنــا ابــن بــاز وابــن عثيميــن ليــس زلــة لســان، بــل 
هــو منهــج، واعتقــاد عنــد خــوارج القاعــدة.

ــل  ــدر لرج ــو ق ــم. ل ــادة: »نع ــو قت ــول أب ــاء يق ــل العلم ــم لله بقت ــن تقربه 4-  وم
مســلم يحــرم عقلــه أن يــرى شــيخ الأزهــر، وهــو يتكلــم في إحــدى محطات 
التلفزيــون لأيقــن أنــه لا نهضــة لأمتنــا، ولا خــروج مــن مأزقهــا حتــى ترفــع 

شــعار: اقتلــوا آخــر حاكــم مرتــد بأمعــاء آخــر قســيس خبيــث«)3(.

ــة  ــراج الأم ــرعية لإخ ــارات الش ــارق كل الخي ــروري الم ــذا الح ــى ه ــد تناس لق
ــض إلا  ــة لا تنته ــو: أن الأم ــد، وه ــرج واح ــا مخ ــي له ــا، وبق ــا، ومآزقه ــن نكباته م
بقتــل آخــر حاكــم مرتــد مــع آخــر عالــم؛ جمــع بيــن التكفيــر، واســتحال الدمــاء، 

فلبئــس مــا اعتقــد.

)1( انظر: »فتح الباري« )197/12(. 
ــراني  ــارس الزه ــاك ف ــرته به ــد أن بش ــة بع ــة النبوي ــداره بالمدين ــيخنا ب ــن ش ــافهة م ــمعتها مش )2( س

ــه.  ــه شــيئًا مــن مؤلفات بســيف الشــرع، وذكــرت ل
)3( انظر: »الجهاد والاجتهاد« )ص: 63(.
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ــن  ــوم م ــوفِ الق ــدُ في صف ــا يوج ــل، ف ــذا الأص ــى ه ــاهد عل ــر ش ــعُ خي والواق

يُطَلــقُ عليــه طالــب علــم؛ فضــاً عــن أن يكــونَ بينهــم عالــم، وغالــبُ مــن يقودُهــم 

صُــه جراحــة في دمــاء الأمــة كالظواهــري، وســيد فضــل، أو  طبيــبٌ بشــريٌّ تخصُّ

حــون بعــدم رغبتهــم في وجــود  يــجُ اقتصــادٍ وإدارة، كأســامة بــن لادن، ويصرِّ خرِّ

العلمــاء في صفوفهــم.

ــون  ــف ترك ــام؛ كي ــباب الإس ــا ش ــال: ي ــا يق ــة عندم ــة بالبارح ــبه الليل ــا أش وم

ــة، -رحــم  ابــن بــاز، وابــن عثيميــن، والألبــاني، والفــوزان، وغيرهــم مــن علمــاء الأمَّ

ــا-؛ كيــف تركــون  الله الجميــع-، وختــم الله تعالــى بالخيــرات لمــن بقــيَ منهــم حيًّ

جــى، وتتبعــون هــؤلاء؟ قالــوا: »هــؤلاء  ــة أعــام الهــدى، ومصابيــح الدُّ علمــاء الأمَّ

علمــاء ســاطين«، كمــا قــال أجدادهــم بالأمــس.

ــة المشــهود  فأينمــا وجــدت شــابًّا مــن شــباب المســلمين يقــدح في علمــاء الأمَّ

ــدق، والخيريــة، ويقــول: »إن هــؤلاء لا يفقهــون الواقــع وهــؤلاء علمــاء  لهــم بالصِّ

ســاطين، وهــؤلاء علمــاء حيــضٍ ونفــاس«، فاعلــم أن هــذا الشــاب قــد وضــع قدمــه 

علــى مــدرج فكِــر الخــوارج إليــه يســير، وإلــى التكفيــر والتفجيــر يكــون المصيــر.

ولو شئت لنقلت الكثير من الأمثلة على كل أصل، لكن خشية الإطالة.



أصول الخوارج المتقدمين
54

ثانيًا: من سمات الخوارج المتقدمين

حداثة السن

ذكــر الطــري في خطبــة أبــي حمــزة الخارجــي لمــا دخــل المدينــة، أنــه قــال: يــا 
أهــل المدينــة: بلغنــي أنكــم تنتقصــون أصحابــي، قلتــم: شــبابٌ أحــداث، وأعــرابٌ 
جفــاة، وَيْلكُــم يــا أهــل المدينــة، وهــل كان أصحــابُ رســول الله ☺ إلاَّ شــباب الله، 

مكتهلــون في شــبابهم، غاضــة عــن الشــر أعينهــم، ثقيلــة عــن الباطــل)1(!

ومــن الطرائــف التــي وجدتهــا في هــذا البحــث: أنَّ إجابــة أبــي حمــزة الخارجــي، 
هــي عيــنُ إجابــة علــي المعبــدي - أحــد الانتحارييــن في عمليــة تفجيــر مجمــع 

ــاض -)2(. ــة الري ــة في مدين غرناط

ــور الــواردة في قوائــم المطلوبيــن،  والمتأمــل فيمــن يقــوم بالتفجيــرات، أو الصُّ
ــل لصورهــم، إلاَّ أن  يجدهــم دون الخامســة والعشــرين عامًــا، ولا يملــك المتأمِّ

ــادقُ المصــدوق ☺. يقــول: صــدقَ الصَّ

لِ مَــنْ يُقبــض عليــه في قوائــم البحــث  أنهــم حدثــاء الأســنان: فــإنَّ الناظــر في: أوَّ
عنهــم؛ الصــادرة مــن الجهــات الرســمية، بيــن كلِّ فــرة وأخــرى يجــد أن هــذه الصفة 
ــاوزون  ــن يتج ــدد الذي ــم أن ع ــر إليه ــزم الناظ ــكاد يج ــم، وي ــةً فيه ــة، وواضح جلي
ــزء منهــم - ليــس  الثاثيــن مــن أعمارهــم، لا يتجــاوزون أصابــع اليديــن؛ بــل ج

ــا. بالقليــل - دون العشــرين عامً

)1( »تاريخ الأمم والملوك« للطري )59/6(.
ه إليه في شريط مرئي قبل التفجير، من إصدار تنظيم القاعدة. )2( جواب لسؤال وجِّ
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ثالثًا: من سمات الخوارج المتقدمين وأصولهم

الزعم أنهم جماعة المسلمين التي لا يجوز الخروج عليها، وتسمية أنفسهم 
ب�)أهل الإيمان(.

هــذا الأصــل آفــة متأصلــة في الخــوارج، وهــي العجــب بالنفــس، وأنهــم الطائفــة 
الموحــدة وأهــل الإيمــان، وغيرهــم في عــداد الهالكيــن، وقــد أخــر ☺ عــن هــذه 
الصفــة فيهــم فقــال ☺: »إن فيكــم قومًــا يتعبــدون فيدأبــون حتــى يعجــب بهــم 

النــاس، وتعجبهــم أنفســهم، يمرقــون مــن الديــن مــروق الســهم مــن الرميــة«)1(.

فالقــوم فيهــم مــن الغــرور ورؤيــة النفــس شــيء عظيــم، فيــرون أنهــم خيــر 
ــن  ــى الدي ــم عل ــن تبعه ــم وم ــم وحده ــه، وأنه ــن خلق ــوة الله م ــم صف ــاس، وأنه الن

الحــق، وأن مــا عداهــم علــى الباطــل، بــل علــى الكفــر الصــراح.

لا  بأســماءٍ  لأنفســهم  البــدع  أهــل  تســميةُ  »وكذلــك  الإســلام:  شــيخ  قــال 
بالمؤمنيــن«)2(. أنفسَــهُم  الخــوارج  كتســمية  يســتحقونها، 

ديــن، وأهــل الإيمــان، وأنهــم  ون أنفســهم إلا بالموحِّ وخــوارجُ عصرنــا لا يســمُّ
ــي  ــي لا يجــوز الخــروج عليهــا، وإليــك هــذه النقــولات الت جماعــة المســلمين الت

تثبــت هــذا الزعــم.

ــا  ــا: »وموقفن ــال المؤســس والمرشــد الأول لجماعــة الإخــوان حســن البن - ق
مــن الدعــوات المختلفــة... أن نزنهــا بميــزان دعوتنــا، فمــا وافقهــا فمرحبًــا بــه، ومــن 

)1( رواه الإمــام أحمــد في »المســند« )289/20 رقــم: 12972(، وابــن أبــن أبــي عاصــم في »الســنة« 
)169/2 رقــم: 945(، وصححــه الشــيخ الألبــاني في »ظــال الجنــة« )رقــم: 945(.

)2( انظر: »مجموع فتاوى شيخ الإسام« )476/28(.
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خالفهــا فنحــن بــرآء منــه!!«)1(.

ــم  ــه فه ــه ودعوت ــه في اعتقادات ــي تخالف ــوات الت ــع الدع ــه أن جمي ــر كام فظاه
ــم. ــا به ــم فمرحب ــن وافقه ــم وم ــون منه مترئ

ــب  ــو مكت ــد كان عض ــريف، وق ــد ش ــيخ أحم ــف الش ــماوي: »وق ــول العش -يق
إرشـــاد ورئيــس مكتــب إداري أســيوط، حيــث وقــف يخطــب الجمعــة وقــال: »نحن 

جماعــة المســلمين، فمــن خــرج علينــا فقــد خلــع ربقــة الإســام مــن عنقــه«)2(.

ــاجد(،  ــد الجاهلية)المس ــزال معاب ــى اعت ــدنا الله إل ــب: »يرش ــيد قط ــول س ويق
ــع  ــن المجتم ــزال ع ــا بالانع ــس فيه ــاجد تح ــلمة مس ــة المس ــوت العصب ــاذ بي واتخ

الجاهلــي«)3(.

فســمى أتباعــه وجماعتــه ومــن يــدور في فلــك فكرهــم العصبــة المســلمة، وكل 
كام لــه منطــوق، ولــه مفهــوم.

وهــذا الــكام لا تقبلــه فطــرة المســلم، فكيف يســمي بيــوت الله معابــد جاهلية؟ 
أيرضــي الله ورســوله هــذا القول؟!

إن المتأمل لهذا الكلام يجد فيه من المجازفات الخطيرة ما يلي:

اها ســيد  إن بيــوت الله التــي ارتضاهــا الــرب ، وأمــر بتطهيرهــا وتطيبهــا، ســمَّ
قطــب معابــد الجاهليــة.

أمر بهجرانها، وهذه مخالفة للأدلة الصريحة بعمارتها حسيًّا ومعنويًّا.

)1( »مجموع رسائل البنا« )ص: 17(.
)2( انظر: »التاريخ السري للإخوان المسلمين« )ص: 32(.

)3( »في ظال القرآن« )3/ 1816(.
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أمــر بالصــاة في البيــوت، رغــم أن فاعــل ذلــك منافــق في عــرف الشــرع؛ بــل هــمَّ 
ق بيــوت مــن يفعــل ذلــك. رســول الله ☺ أن يحــرِّ

النــاس،  أمــر بالعزلــة، وهــذا مخالــف للهــدي النبــوي في مخالطــة 
والصــر علــى أذاهــم.

أنه كفر المجتمعات الإسامية، وسماها مجتمعات جاهلية.

ــن المحــادة  ــم ☺ عي ــي الكري ــة بعــد مبعــث النب ــم أن إطــاق لفظــة الجاهلي ث
لبعثتــه ☺، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : »فالنــاس قبــل مبعــث الرســول 
☺ كانــوا في حــال جاهليــة منســوبة إلــى الجهــل، فــإن مــا كانــوا عليــه مــن الأقــوال 

ــه جاهــل. ــه لهــم جاهــل، وإنمــا يفعل والأعمــال إنمــا أحدث

وكذلــك كل مــا يخالــف مــا جــاءت بــه المرســلون مــن يهوديــة ونصرانيــة: 
فهــي جاهليــة، وتلــك كانــت الجاهليــة العامــة، فأمــا بعــد مبعــث الرســول ☺ قــد 
تكــون في مصــر دون مصــر- كمــا هــي في دار الكفــار-، وقــد تكــون في شــخص دون 

ــام. ــة وإن كان في دار الإس ــه في جاهلي ــلم فإن ــل أن يس ــل قب ــخص، كالرج ش

فأمــا في زمــان مطلــق: فــا جاهليــة بعــد مبعــث محمــد ☺؛ فإنــه لا تــزال مــن 
أمتــه طائفــة ظاهريــن علــى الحــق إلــى قيــام الســاعة.

ــة المقيــدة: فقــد تقــوم في بعــض ديــار المســلمين، وفي كثيــر مــن  وأمــا الجاهلي
الأشــخاص المســلمين، كمــا قــال ☺: »أربــع في أمتــي مــن أمــر الجاهليــة«)1(، وقــال 

لأبــي ذر: »إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة« )2(، ونحــو ذلــك.

. 1( رواه مسلم )644/2رقم: 934( من حديث أبي مالك الأشعري(
. 2( رواه البخاري )15/1رقم: 30(، ومسلم )1282/3رقم: 1661( من حديث أبي ذر(
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ــرين« لا  ــرن العش ــة الق ــة »جاهلي ــذه الكلم ــاني : »إن ه ــة الألب ــال العام وق
يــن الإســامي في هــذا القــرن وإن كان قــد دخــل فيــه  تخلــو مــن مبالغــة، فوجــود الدِّ
مــا ليــس منــه: يمنعنــا مــن القــول بــأن هــذا القــرن يمثــل جاهليــةً كالجاهليــة الأوُلــى، 
ــوا  ــم كان ــط: فه ــرب فق ــا الع ــي به ــى إن كان المعن ــة الأول ــم أن الجاهلي ــن نعل فنح
وثنييــن، وكانــوا في ضــال مبيــن، لا شــك في أن وصــف الجاهليــة علــى ذلــك العهــد 
وصــف صحيــح، وليــس الأمــر كذلــك في قرننــا هــذا، مــا دام أن الله  قــد مــنَّ علــى 

العــرب أولًا، ثــم علــى ســائر النــاس.

ففــي هــذا الإطــاق إيهــام بأنــه لــم يبــق في المســلمين خيــر، فلذلــك لا يجــوز 
هــذا الإطــاق في العصــر الحاضــر علــى القــرن كلــه؛ لأنَّ فيــه - والحمــد لله- بقيــة 
ــوم  ــى تق ــك حت ــتظل كذل ــنته، وس ــى س ــي ☺، وعل ــدي النب ــى ه ــزال عل ــة لا ت طيب

ــاعة«)1(. الس

ــدون في  قــول المقدســي منظِّــر القاعــدة، وعالمهــا عندهــم: »أمّــا إخواننــا الموحِّ
الجزيــرة؛ فــا بواكــيَ لهــم«)2(.

بتفجيــرات  الشــهيرة  ببادنــا  بالموحديــن أصحــاب أول تفجيــرات  يقصــد 
العُلَيَّــا، حيــث إن الرســالة تــدور حــول فعلهــم.

)1( »حياة الألباني« للشيباني )394-391/1(.
)2( انظر: »رسالة بعنوان وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها« )ص: 2(.
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رابعا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

تكفير حكام المسلمين، والطعن فيهم.

الســلف كانــوا إذًا رأوا مــن أحــد مــن النَّــاس ســب الحــكام، وتكفيرهــم ربطــوه 
  بمنهــج الخــوارج، ففــي مســند الإمــام أحمــد مــن حديــث عقبــة بــن وســاج
ــة  ــم بقي ــه: أنت ــال ل ــن العــاص وق ــن عمــرو ب ــدالله ب ــة ولقــي عب ــى المدين ــه جــاء إل أن
أصحــاب رسُــول الله ☺ ظهــر أنــاسٌ عندنــا في العــراق يســبون أمراءهــم ☺، 

ــة. ــم بالضال ــهدون عليه ويش

ــك  ــة الله؛ أولئ ــم لعن ــك عليه ــاص : »أولئ ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــال عب فق
عليهــم لعنــة الله ثــاث مــرات«. ثم ســاق لهم حديــث الذهيبــة الذي في الخــوارج)1(.

وهذا الحديث فيه فوائد جمة تتعلق بصُلب الموضوع:

وتعظيــمُ  الأمــور،  ولاة  تقديــرُ  الســلف  أذهــان  في  المســتقر  الأصــل  1-  أن 
ــزع  ــك ف ــلف، ولذل ــى الس ــل عل ــج دخي ــم منه ــن فيه ــلطان، وأن الطع الس

الــراوي لأصحــاب رســول الله بالمدينــة.

2-  أن الصحابــي لــم يستفســر عــن صــاح هــؤلاء مــن عدمــه، أو فســق الأمــراء، 
إنمــا بــادر إلــى إنــكار فعلهــم، والتنفيــر منــه.

3-  الفهــم الدقيــق مــن ســلفنا مــن الصحابــة، ووجــه الدلالــة: الربــط بيــن 
فعلهــم، ومنهــج الخــوارج والرابــط هــو القــدح في كل مــن يلــي أمــور الأمــة.

)1( رواه الحاكــم في »المســتدرك« )145/2( وابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )455/2 رقــم: 934(، 
والبــزار في »المســند« )359/2 -360 رقــم: 1850 كشــف الأســتار(، وصححــه الشــيخ الألبــاني 

في »ظــال الجنــة في تخريــج الســنة« )رقــم: 934(.
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ــه، صاحــب  ــر أهــل الأرض في زمان ــل كفــروا عثمــان ، خي الخــوارج الأوائ
المناقــب الجمّــة، والفضائــل العظيمــة، مــن ارتضــاه رســول الله صهــرًا لــه في بنتيــن 
مــن بناتــه، منقبــة لــم ينلهــا أحــد مــن الصحابــة قــط، وإن صــح القــول إنــه لــم يتيســر 
ــاء إلا هــو، لــكان ذلــك هــو الشــرف  ــات الأنبي ــان مــن بن ــه بنت لأحــد أن تكــون تحت

بذاتــه.

وكفــروا عليًــا ، مــن ثبــت بإســناد مثــل الشــمس أن الله ورســوله يحبانــه، 
ــوم  ــال ي ــول الله ☺ ق ــهل : أن رس ــن س ــاء ع ــا ج ــوله، كم ــب الله ورس ــو يح وه
خيــر: »لأعطيــن الرايــة غــدا رجــلًا يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله، يفتــح 

. ــه«)1(، وفــاز بهــا علــي الله علــى يدي

ــر هــؤلاء خيــر ولاةٍ علــى وجــه  ــر الأجــدادُ خيــر أهــل الأرض في زمانهــم، وكفَّ كَفَّ
الأرض في زماننــا، ولاةِ أمورنــا ببــاد التوحيــد، نحســبهم كذلــك، ولا نزكــي علــى 

الله أحــدًا.

فمــن أصــول الخــوارج الأوائــل: تكفيــر الحــكام، وأمــا خــوارج عصرنــا فيقــول 
مــؤرخ جماعــة الإخــوان محمــود عبدالحليــم: »قبــل موعــد اجتماعنــا بســاعة 
م فيــه رجــال  فوجئنــا بمنشــور صــادر مــن المرشــد العــام يــوزع علــى الإخــوان يجــرِّ
الثــورة )أعضــاء المجلــس العســكري الحاكــم بمصــر آنــذاك(، ويرميهــم بالكفر«)2(.

يقــول المــودودي: »دعوتنــا لجميــع أهــل الأرض أن يُحدِثــوا انقابًــا عامًــا 
ــه الطواغيــت والفجَــرة؛ الذيــن مــلأوا  في أصــول الحكــم الحاضــر، الــذي اســتبد ب

فســادًا«)3(. الأرض 

)1( رواه البخاري )18/5 رقم 3701(، ومسلم )1872/4 رقم 2406(.
)2( انظر »كتاب الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ« )418/3(.

)3( انظر: »تذكرة يا دعاة الإسام« )ص: 10(.
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ــا أن جماعــة الإخــوان لمــا قتلــت رئيــس الــوزراء المصــري  وســوف يــأتي قريبً
النقراشــي عللــت ذلــك أنــه كفــر بــالله ورســوله، وقتــلُ المحاربيــن المرتديــن فــرضُ 

عيــن.

جماعــة  الأم  الجماعــة  خطــى  علــى  داعــش  وربيبتُهــا  القاعــدة،  وســارت 
ــن ولاة  ــة م ــر ثاث ــن لادن كفَّ ــامة ب ــر، وأس ــن أن تذك ــهر م ــم أش ــوان، فأقواله الإخ

أمورنــا، منهــم الملــك الصالــح عبــد العزيــز)1(.

.)2( ر ملوكنا الميامين عبد الله، وفهدًا وكفَّ

ومــن تتبــع مؤلفــات القــوم وكبارهــم، يتضــح لــه أن القوم قــد اســتقر في أذهانهم: 
أن الله مــا خلــق الأكــوان إلا مــن أجــل مصادمــة الحــكام وتكفيرهــم، ولــو شــاء أي 
باحــث أن يجمــع مجلــدات في كتبهــم التــي اعتنــت بالتكفيــر لفعــل، وهــاك بعــض 

مؤلفــات القــوم، ورســائلهم:

1 - »فصل الكام في إثبات ردة الشرطة والحكام« لأبي دجانة الشامي.

عاصــم  محمــد  لأبــي  الســعودية«  الدولــة  كفــر  في  الجليــة  2-  »الكواشــف 
المقدســي.

هــذه بعــض مؤلفــات القــوم؛ تلــك عقيــدة الأجــداد، وهــذه عقيــدة الأحفــاد في 
ولاة الأمــور؛ فكانــا كفرســي رهــان في هــذا البــاب.

)1( انظر: »توجيهات منهجية«، رقم )1( )ص: 33(.
)2( انظر: »رسالة إلى ابن باز« بن لادن )ص: 4(.



أصول الخوارج المتقدمين
62

خامسا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

اختبار النَّاس بتكفير الحكام، وعقد الولاء والبراء على تكفيرهم

هــذا الأصــل مــن أصــول الخــوارج يتكــون مــن شــقين: اختبــار النــاس بتكفيــر 
الحــكام، وعقــد الــولاء والــراء علــى تكفيرهــم.

الاختبار: ما تقول في الحاكم الفاني كافر طاغوت أو مسلم؟

أمــا عقــد الــولاء والــراء علــى تكفيرهــم فــإن وافقتهــم علــى تكفيــر الحــكام، 
فهــي الحســنة التــي لا تضــر معهــا ســيئة، وإذا لــم توافقهــم علــى تكفيــر حــكام 
مــاء، وتكفيــر  المســلمين، وقلــت لــه: اتــقِ الله، تكفيــر الحــكام يجــر إلــى اســتباحة الدِّ
الشــرطة، والجيــش، وهــذا ينبغــي تركــه لخــواص أهــل العلــم الراســخين ناصَبــكَ 

العَــداء.

مين، وعنــد الخوارج  وهــذا الأصَْــلُ مــن أوضح الأصــول عنــد الخــوارج المتقدِّ
المعاصريــن، ومهمــا حــاول الشــاب الخارجــي إخفــاء منهجــه، لكــن هــذا الأصــل 

يظهــر علــى فلتــات لســانه دون شــعور،

جاء رجل لابن عمر قَالَ: »فَمَا قَوْلُكَ فيِ عَليٍِّ وَعُثْمَانَ؟«)1(.

قــال الحافــظ ابــن حجــر : »فيؤيــد أن الســائل كان مــن الخــوارج، فإنهــم 
كانــوا يتولــون الشــيخين، ويحطُّــون عثمــان وعليًــا«)2(.

ــاب التابعــي الجليــل ابــن الصحابــي خبــاب  عندمــا  وقصــة عبــد الله بــن خبَّ

)1( رواه البخاري )310/8 رقم: 4650(.
)2( انظر: »فتح الباري« لابن حجر )310/8(.
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ظفــر بــه الخــوارج، قالــوا لــه: مــا تقــول في أبــي بكــر وعمــر، فأثنــى عليهمــا، فقالــوا: 
مــا تقــول في علــيّ قبــل التحكيــم، وعثمــان قبل الحــدث، فأثنــى عليهما خيــرًا، قالوا: 
فمــا تقــول في التحكيــم والحكومــة، قــال: أقــول: إن عليًــا أعلــم منكــم، وأشــدّ توقّيًــا 
علــى دينــه، فقالــوا: إنــك لســت تتبــع الهــدى، فربطــوه إلــى جانــب النهــر وذبحــوه، 

فاندفــق دمــه علــى المــاء يجــري مســتقيمًا)1(.

وهنــاك آثــار أخــرى في رســوخ هــذا الأصــل عنــد الأجــداد، تركتهــا خشــية 
الإطالــة.

وأما خوارج عصرنا، فإليك بعضًا مما سطرته أقامهم الخبيثة:

ويقــول أبــو قتــادة: »وكان مــن مقــتِ الله تعالــى لهــؤلاء القوم-يقصــد العلمــاء-
أن مســخَ الله قلوبهــم، حيــث جعلــوا الإمامة-وهــي أعلــى المراتــب وأشــرفها في هذه 
الدنيا-مــن حــقِّ مــن مســخَ الله قلبــه، وأتــى المكفــرات العظيمــة؛ فانتســابهم للســلف 
لــم يعلِّمهــم التوحيــد الــذي يوجــبُ عليهــم الــراءة مــن كلِّ طواغيــت الأرض، 
ورقّعــوا لأربابهــم مــن أئمــة الكفــر. فجعلوهــم أولًا، ولاة أمــور المســلمين وأئمــة 
الديــن، ثــمّ صيّــروا الخــارج عليهــم الكافر بشــركهم مــن الخــوارج والتكفيريين«)2(.

فبيــن هنــا بأوضــح عبــارة أســباب معاداتــه للعلمــاء؛ لأنهــم لــم يكفــروا الحــكام، 
والــرد علــى مــن أوجــه:

ــل  ــد أه ــة، وعن ــب الرافض ــو مذه ــن ه ــب الدي ــى مرت ــة أعل ــلُ الإمام أولًا: جَعْ

)1( انظر: »شذرات الذهب في أخبار من ذهب« )226/1(.
ــن  ــه-، واب ــظ ل ــم: 476( -واللف ــوال« )ص: 228-229 رق ــاب »الأم ــد في كت ــو عبي ــرج أب وأخ  
زنجويــه في »الأمــوال« )رقــم 692(، والدارقطنــي في »الســنن« )131/3(، والبيهقــي في »الســنن 

ــح. ــناده صحي ــز: وإس ــي مجل ــن أب ــرى« )184/8(: ع الك
)2( انظر: »الجهاد والاجتهاد« )ص: 202(.
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ــن  ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــرفها ق ــات، وأش ــم المهم ــد أه ــان والتوحي ــنة أن الإيم الس
ــة  ــة لطيف ــريفة، ومقال ــالة ش ــذه رس ــد فه ــا بع ــي: أم ــف الرافض ــال المصن ــة: »ق تيمي
اشــتملت علــى أهــم المطالــب في أحــكام الديــن، وأشــرف مســائل المســلمين، 
ــي  ــة، وه ــة الكرام ــل درج ــا ني ــبب إدراكه ــل بس ــي يحص ــة الت ــألة الإمام ــي مس وه
أحــد أركان الإيمــان، المســتحق بســببه الخلــود في الجنــان، والتخلــص مــن غضــب 
ــرف  ــن وأش ــكام الدي ــب في أح ــم المطال ــة أه ــألة الإمام ــه: »إن مس ــن... قول الرحم
ــر  ــو كف ــل ه ــيعيهم، ب ــنيهم، وش ــلمين س ــاع المس ــلمين« كاذب بإجم ــائل المس مس
فــإن الإيمــان بــالله ورســوله أهــم مــن مســألة الإمامــة، وهــذا معلــوم بالاضطــرار مــن 

ــام... « )1(. ــن الإس دي

ويقــول المقدســي في كتــاب )هــذه عقيدتنــا(: »ونعتقــد أنَّ العالــم إذًا بايــعَ 
عَ، أو الحاكــمَ الكافــر، فأعطــاه صفقــة يــدهِ، وثمــرة فــؤادهِ، أو  الطاغــوت المشــرِّ

ه، ودار معــه في الفتــوى، حيــث دار؛ بأنَّــه كافــرٌ مرتــدّ«)2(. نصَــرَهُ، وتــولاَّ

ــة؛ فــإنَّ البيــان  قــال ذلــك في مقــام بيــان عقيدتــه التــي لا تحتمــل التأويــل، أو الزلَّ
في مقــام العقيــدة، يــدلُّ علــى شــدة الاعتقــاد.

وياحــظ عقــد الــولاء والــراء، واضحًــا جــدًا، فــإن أســباب تكفيــره للعلمــاء، 
وللجيــش والشــرطة وغيرهــم هــو عــدم موافقــة الحــروري في تكفيــر الحــكام.

)1( »منهاج السنة النبوية« )75-74/1(.
)2( انظر كتاب: »هذه عقيدتنا« للمقدسي )ص: 32(.



أصول الخوارج المتقدمين
65

سادسا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

الخروج على حكام المسلمين للوصول للسلطة مهما كلف ذلك من إراقة 
دماء، وانتهاك أعراض، والتدين بذلك.

إن الناظــر في تاريــخ الخــوارج قديمًــا يجــد شــغلهم الشــاغل، وركنهــم الركيــن، 
بعــد إســقاط العلمــاء، وتكفيــر الحــكام هــو الخــروج علــى الحــكام، والتديــن 
بذلــك، وقــد ســنّ الشــقي الأكــر للأمــة الخــروج عندمــا خــرج علــى خيــر الخلــق، 
وخروجــه كان بالكلمــة فقــال: »اعــدل يــا محمــد«، وهــو أعــدل مــن وطــئ الحصــى، 

صلــوات ربــي وســامه عليــه.

ولمــا ســن هــذا الشــقي الخارجــي لمــن بعــده الخــروج علــى أئمــة المســلمين 
ــد أهــل الســنة قاعــدة، مفادهــا: أن الخــروج يكــون  وخلفائهــم وحكامهــم؛ قعَّ
بالكلمــة، ويكــون بالســيف، ودائمًــا الخــروج بالكلمــة توطئــة للخــروج بالســيف، 

ــرر، ــتصغر الش ــن مس ــار م ــم الن ومعظ

والخــوارج خرجــوا علــى الخليفــة البــار الراشــد عثمــان وقتلــوه، ثــم الخليفــة 
الراشــد علــي، وهمًــا أصلــح أهــل زمانهمــا، ومــن خيــرة الله في خلقــه.

وخــوارج عصرنــا علــى خطــى الأجــداد، فغالــب مــن كتــب في تاريــخ جماعــة 
الإخــوان أكــدوا أن الثــورة علــى النظــام الملكــي بمصــر، والخــروج هــو مــن 
تدبيرهــم، وأن غالــب مجلــس الثــورة الــذي خــرج علــى الحكــم الملكــي آنــذاك، 
ــر  ــد الناص ــال عب ــهم جم ــى رأس ــة، وعل ــري للجماع ــم الس ــاء التنظي ــن أعض ــم م ه

ــم. ــكّل به ــي، ون ــه للكرس ــد وصول ــم بع ــف معه ــذي اختل ال

يقــول أحمــد رائــف: »إن عبــد الناصــر عضــو في الجماعــة، وبايــع في منــزل 
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الصليبيــة وإنــه أصــرّ بعــد تحديــد موعــد الخــروج علــى النظــام القائــم آنــذاك علــى 
أخــذ رأي المرشــد، ورفــض بشــدة التحــرك دون موافقتــه حتــى جاءتــه الموافقة«)1(.

وأكــد مــؤرخ الإخــوان محمــود عبدالحليــم: أن تنظيــم الضبــاط الأحــرار كان 
ــد  ــر أن عب ــوان، وذك ــباب الإخ ــب ش ــر بتدري ــد الناص ــف عب ــم تكلي ــم، وت ــا له تابعً
ــي  ــد الهضيب ــلنا للمرش ــام، وأرس ــد الإذن الع ــورة إلا بع ــام بالث ــض القي ــر رف الناص

الــذي بــارك ذلــك)2(.

وقدم للكتاب كما أسلفنا المرشد السابق مصطفى مشهور.

وممــا يؤكــد أن عبــد الناصــر الــذي قــام بالخــروج علــى العهــد الملكــي آنــذاك 
ــبب  ــن س ــا ع ــد البن ــة بع ــاني للجماع ــد الث ــول المرش ــوان، ق ــة الإخ ــن جماع ــو م ه
ــه إعــادة تشــكيل التنظيــم الســري الخــاص: »نظــام كان عبــد الناصــر أحــد  محاولت
أعضائــه، ويعــرف كل شــيء عنــه، ثــم انتقــل للجانــب الآخــر )يقصــد معــاداة 
الجماعــة(، وتأكــد انفصالــه عــن حركــة الإخــوان، وهــو يعــرف كل أســرارك يجــب 

ــت«)3(. ــب البي ترتي

الناصــر غــدر بهــم، وانفــرد  أن عبــد  وحســب الاســتقراء لكتــب الإخــوان 
بالســلطة عنهــم، فلمــا حاولــوا الخــروج عليــه تغــدّى بهــم قبــل أن يتعشــوا بــه، 
والأرجــح أن تنظيــم الضبــاط الأحــرار اســتغلّ التلهــف الجنــوني لجماعــة الإخــوان 
ــد  ــعبية عن ــة الش ــب الحاضن ــل كس ــن أج ــم م ــم، وبايعه ــر ولاءه له ــلطة، فأظه للس
الجماعــة آنــذاك، وضمــان مســاندتها، ثــم غــدر بهــم، فاســتخدمهم ضبــاط الجيــش 

ــة. مطيّ

)1( »صفحات من تاريخ الإخوان« أحمد رائف )ص: 274(.
)2( »الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ« )21/1(.

)3( انظر: »صفحات من تاريخ الإخوان« أحمد رائف )ص: 87(.
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إن الاســتقراء التــام لكتــب الجماعــة يســتخلص منــه: أن الجماعــة شــغلها 
الشــاغل الخــروج علــى الحــكام، وهــذه بعــض النقــولات.

ــرًا منهــم، وحــلّ  ــد الناصــر حاكــم مصــر، واعتقــل كثي أ -  لمــا اختلفــوا مــع عب
ــه أفــرج عنهــم، وســمح بإعــادة تأســيس  جماعــة الإخــوان لــم يلبــث إلا أن
عــن حــل  الحكومــة  تراجــع  وبعــد  بعــد ضغوطــات شــعبية،  الجماعــة 
الجماعــة، والإفــراج عــن قادتهــم، يقــول مؤرخهــم محمــود عبــد الحليــم: 
»خــرج الإخــوان، وهــم ســادة الموقــف، وأقــوى ممــا كانــوا عليــه، كانــت 
ــا هــو أن نضــع  ــوم التالــي لخروجن الفكــرة أن الإجــراء الــذي ننجــزه في الي
ــا كان  يدنــا علــى مرافــق البــاد، ونشــل حركــة جمــال عبــد الناصــر شــلاً تامًّ

ــة«)1(. ــذه الفرص ــزوا ه ــوان أن ينته ــى الإخ عل

ب-  يقــول أحمــد رائــف: »اقــرح عبــد المنعــم عبــد الرؤوف-عضــو التنظيــم 
الخــاص- علــى عبــد الرحمــن الســندي رئيس التنظيــم الخــاص بالجماعة 
أن يمــده ألفًــا مــن الإخــوان، يرتــدُون مابــس الجيــش، ويقومــون بالقبــض 

علــى مجلــس الثــورة«)2(.

قــال ســيد قطــب: وهــو عــراب الجماعــة في الفكــر التكفيــري، هــذه المهمــة-
ــا  ــل م ــر، ب ــرٍ دون قط ــرة في قُط ــر منحص ــامي عام-غي ــاب إس ــداث انق ــة إح مهم
يريــده الإســام: »أن يحــدث هــذا الانقــاب الشــامل في جميــع أنحــاء المعمــورة، 
ــه لا  ــه ببصــره، إلا أن ــا، ومقصــده الأســمى، الــذي يطمــح إلي ــه العلي هــذه هــي غايت
ــم  ــروع في مهمته ــن الش ــامي( ع ــزب الإس ــاء )الح ــلمين، أو أعض ــة للمس مندوح
بإحــداث الانقــاب المنشــود، والســعي وراء تغييــر نظــم الحكــم في بادهــم؛ التــي 

)1( انظر: »الإخوان المسلمين احداث صنعت التاريخ« محمود عبد الحليم )294/1(.
)2( انظر: »صفحات من تاريخ الاخوان« )323/2(.
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ــكنونها«)1). يس

ــررهم  ــد ش ــل امت ــر، ب ــم بمص ــل باده ــورات في داخ ــم للث ــر دعوته ــم تقتص ول
لغيرهــا، فــكان لهــم يــد بثــورة اليمــن قديمًــا، يقــول محمــود عبــد الحليــم: »أســتطيع 

أن أقــول: إن فكــرة إعــداد الشــعب اليمنــي للثــورة بُدِئــت بالمركــز العــام«)2(.

ــت  ــى قام ــن حت ــاح في اليم ــتمر الكف ــمي: »اس ــة الرس ــع الجماع ــاء في موق وج
ثــورة 1948م، وكان للورتاني-ممثــل البنــا في اليمــن- الــدور الرئيســي في هــذه 

الثــورة«)3(.

ــم  ــة الإمــارات المتحــدة عــن كشــف تنظي ــان مــن دول ــل ســنوات صــدر بي وقب
ــاك. ــرعي هن ــم الش ــى الحاك ــروج عل ــوان للخ ــة الإخ ــرع جماع ــري لف س

المســلمين  الإخــوان  جماعــة  بيــن  وثيقــة  عاقــات  وجــود  المصــدر  أكــد 
تنســيق  هنــاك  كان  حيــث  الإمــارات،  في  الســري  التنظيــم  وقيــادات  المصريــة، 
مســتمر بيــن الطرفيــن، ولقــاءات ســرية، ونقــل للرســائل والمعلومــات بيــن جماعــة 

الإخــوان المســلمين في مصــر وقيــادة التنظيــم الســري«)4(.

ويقــول عصــام العريــان -القيــادي البــارز في الجماعــة مــن المعاصريــن-: »إن 
أكــر دعــم يمكــن أن تقدمــه الشــعوب العربيــة للشــعب الفلســطيني وحمــاس هــو أن 

تســاهم في تغييــر الأنظمــة الحاكمــة في الــدول العربيــة«)5(.

)1( »في ظال القرآن« لسيد قطب )1451/3(.
)2( »الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ« )447/1(.

)3( انظر: »موقع الإخوان أون لاين« )2005-6-16(.
)4( انظر: »موقع قناة العربية« الإثنين 06 جمادى الأولى 1434هـ.

)5( انظر: »الاخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفاس السياسي« )ص: 305(.
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مــا دخــل فلســطين، وخدمــة الشــعب الفلســطيني في إثــارة الشــعوب علــى 
حكامهــا وتغيــر أنظمتهــا؟!

ويقــول محمــد مهــدي عاكــف: »إن دور الإخــوان المســلمين هــو إثــارة وعــي 
المواطنيــن للحــراك ضــد الحــكام«)1(.

ــن ردًا علــى مــن يقــول: إن الخــروج علــى الحــكام  ــن الأخيري وأوردت النصي
كان منهجًــا للجماعــة قديمًــا، وأنهــا اتجهــت للطــرق الديمقراطيــة في الوصــول 

ــابق. ــدهم الس ــف مرش ــة، وعاك ــادات الحالي ــن القي ــان م ــم، فالعري للحك

الــدول  بالســيف لجميــع  الجهــاد  الطويلعــي في وجــوب  وقــال عبدالعزيــز 
العربيــة، ومنهــا الســعودية: »فجميــع بــاد المســلمين اليــوم يحكُمهــا أعــداء لله 
ــهِ، ولا فــرق في الشــريعة بيــن  ــرون لشــرعه، موالــون لأعدائِ مرتــدون عــن دينــه، مغيَّ
... وبــاد الحرميــن مــن بيــن هــذه البــاد « )2(. ، والعــدوِّ الخارجــيِّ العــدوِّ الوطنــيِّ

إلا  الخــروج عليهــم  عــدم  الحــكام  مــع  التعامــل  الســنة في  أهــل  ومذهــب 
وقيــود. بشــروط، 

يقــول إمــام العصــر بــا منــازع، بقيــة الســلف، العالــم الزاهــد، المحــدث الفقيــه 
ــدم  ــة: ع ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــاز : »مذه ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــورع، الش ال
منازعــة ولاة الأمــور والخــروج عليهــم، إلا أن يــروا كفــرًا بواحًــا، عندهــم فيــه 

ــا«)3(. ــرًا عظيمً ــرًا وش ــادًا كبي ــبب فس ــور يس ــى ولاة الأم ــروج عل ــان؛ لأن الخ بره

)1( انظر: »إخوان أون لاين« )2006-7-21(.
)2( »فتاوى في الجهاد والسياسة الشرعية« )ص: 10(.

)3( »مجموع فتاوي الشيخ ابن باز« )203/8(.
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سابعا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

عوة إلى الكتاب والسنة. ادعاؤهم الدَّ

الدعــوة إلــى الكتــاب والســنة حــق، وواجــب علــى المســلم الاتصــاف بــه، لكــن 
ــابِ اللهِ،  ــى كتَِ ــونَ إلَِ ــال ☺: »يَدْعُ ــاس ق ــى الن ــم عل ــس أمره ــى لا يلتب ــره حت نذك

ــهُ فِــي شَــيْءٍ، مَــنْ قَاتَلَهُــمْ كَانَ أَوْلَــى بِــاللهِ منِهُْــمْ«)1(. وَلَيْسُــوا منِْ

وبيــان رســول الله هــذا الأصــل لهــم حتــى لا يلتبــس أمرهــم علــى النــاس، وإن 
كانــوا دعــاة للكتــاب والســنة بالظاهــر، لكــن يدخلــون في قولــه تعالــى: ژ ڻ ۀ 

ــرة: 44[. ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ژ ]البق

إن الشــعار الــذي تتلبــس بــه هــذه الجماعــات، وتتســر بــه هــو الدعــوة للكتــاب 
والســنة هــو الــذي لبّــس علــى النــاس حقيقــة أمرهــم،

بــه كل  يتمســح  للكتــاب والســنة  الدعــوة  هــذا الأصــل، وهــو  أن  الشــاهد 
خــوارج عصرنــا، وكل رســائلهم، وصوتياتهــم تزعــم تحكيمهــم الشــريعة، والدعــوة 

لــه، وهــم أبعــد النــاس عــن الكتــاب والســنة يقــول الــرب : ژ گ گ گ 
ڻژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]النســاء: 93[. وفي ســبيل الوصــول للكراســي لا يلقــون بــالا لدمــاء المســلمين لكن 

لا قيمــة لأحــكام الشــريعة عنــد القــوم.

الخلاصــة: ينبغــي أن يعلــم أن الخــوارج يتظاهــرون بالدعــوة إلــى الكتــاب 
ــنَّة، لكــن حســب أهوائهــم وأوهامهــم.، وإلــى تطبيــق الأحــكام، وإلــى إقامــة  والسُّ

ــام. ــة الإس دول

)1( رواه أحمــد في المســند )51/21 رقــم: 13338(، وأبــو داود )243/4 رقــم 4765(، والبيهقــي 
)171/8(، مــن حديــث أنــس وأبــي ســعيد ، وصححــه الشــيخ الألبــاني في صحيــح أبــي داود 

)رقــم: 4765(.
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ثامنا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

رفع شعار الحاكمية، والدندنة حولها

وهــو متفــرع مــن الأصَْــل الرابــع؛ لكننــي أفردتــه بأصــلٍ مســتقل؛ لأنــه أصبــح 
ميــن، وهــو شــعارٌ لخــوارج عصرنــا بــا خــاف، فهــو  شِــعارًا للخــوارج المتقدِّ
المائــدة التــي عليهــا يجتمعــون ومنهــا يقتاتــون، وبمائهــا يتناســلون، وبســببها 

يهلكــون الحــرث والنســل تحــت شــعار الحاكميــة.

وياحــظ في مؤلفــات ورســائل منظــري خــوارج عصرنــا: أن دعوتهــم للكتــاب 
والســنة تــدور حــول محور ما يســمى بتوحيــد الحاكمية، فانحصر أمرهم كأســافهم 
في مســائل الحاكميــة، ومــن أشــهر كتبهــم كتــاب »معالــم في الطريــق« لســيد قطــب، 
وكتــاب »الكواشــف الجليــة في كفــر الدولــة الســعودية« ألفــه المقدســي قبــل ثاثيــن 
عامًــا، وكتــاب »ملــة إبراهيــم« للمقدســي أيضًــا، وكلــه يــدور في الحاكميــة، وتكفيــر 

الحكام.

هــذا هــو التوحيــد الــذي مــن أجلــه يفجّــرون، ويكفّــرون، تركــوا الدعــوة 
للتوحيــد بأنواعــه، وخاصــة توحيــد الألوهيــة الــذي مــن أجلــه خلــق الله الخائــق، 

ــار. ــل الن ــة، وأه ــل الجن ــقياء، وأه ــعداء، وأش ــى س ــاس إل ــم الن ــببه انقس وبس

ــي: لا  ــألة، وه ــة مس ــى أن ثم ــه عل ــل؛ ننب ــذا الأص ــى ه ــة عل ــرد الأدل ــل س وقب
ــزل الله،  ــا أن ــم بم ــائل الحك ــن مس ــون م ــد أن يه ــة التوحي ــم رائح ــلم ش ــي لمس ينبغ

ــول. ــق أص ــان، وتطاب ــام بي ــام مق ــن المق لك

ودليل ذلك:

ا  ــةَ لـــمَّ ــعٍ مَوْلــى رَسُــولِ اللهِ ☺: أَنَّ الْحَرُورِيَّ ــنِ أَبِــي رَافِ ــدِ اللهِ بْ 1-  حديــث عُبَيْ
ــهِ«)1(. ــوا: »لا حُكْــمَ إلِاَّ للَِّ ــي طَالِــبٍ  قَالُ ــنِ أَبِ ــيِّ بْ ــعَ عَلِ ــوَ مَ خَرَجَــتْ وَهُ

)1( رواه مسلم )746/2 رقم: 1066(.
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الصفات التي وجدها علي في القوم صفتان:

أ- رفع شعار الحاكمية.

ب- وتكفير الحاكم المسلم.

فعلم عليٌّ  أنه أمام فرقة من فرق كاب النار.

ــن  ــى م ــة، حت ــعار الحاكمي ــم لش ــي: رفعه ــوارج ه ــا الخ ــق به ــة نط ــأول كلم ف
ــنَّة  اهم أهــل السُّ ــزل الله ســمَّ ــا أن ــر م ــرة ترديدهــم الحكــم، ومســائل الحكــم بغي كث
مــة«، ولذلــك يقولــون:  والجماعــة في كتــب التفاســير، وشــروح الأحاديــث »المُحَكِّ
ــع  ــوارج رف ــول الخ ــن أص ــذا؟ إذًا م ــة: ك م ــت المحكِّ ــذا، وقال ــنةَ: ك ــل السُّ ــال أه ق

ــة. ــعار الحاكمي ش

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ  تَعالــى:  قَوْلــه  جبيــر في  بــن  ســعيد  2-  وقــال 
ــيَ آيٌ  ــابهِاتُ فه ــا المتَش ــران: 7[ »أمَّ ]آل عم ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ژ 
ــلُّ  ــكَ يَض ــلِ ذل ــن أَجْ ، ومِ ــنَّ ــاس إذَا قرَؤُوه ــى النَّ ــرآنِ يتَشــابَهْن عل ــنَ القُ م
عَــى بهَــذه الكَلمِــة، فــكلُّ فرِْقــةٍ يَقــرؤُون آيَــةً مــن القُــرآن،  ــن ادَّ مَــن ضَــلَّ ممَّ
ــةُ مــنَ المتَشــابهِ  ويَزعُمــون أنَّهــا لهــم أَصابــوا بهــا الهُــدَى، ومَــا يَتبــعُ الحَروريَّ
]المائــدة:  ژ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ژ   : اللهِ  قَــوْل 

44[، ويقــرؤون معهــا، ثــمَّ يَقــرَؤون معَهَــا: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ 
، قالُــوا: قــد كفَــرَ، فمَــن كفَرَ  ]الأنعــام: 1[، فــإذَا رأَوْا الإمَــامَ يَحْكــمُ بغَيــرِ الحــقِّ

ــةُ مُشــرِكونَ ومَــن  عــدَلَ برَبِّــهِ، ومَــن عــدَلَ برَبِّــهِ فقَــدْ أشــرَكَ برَبِّــهِ، فهَــذه الأئَمَّ
ــةَ«)1(. لــونَ هَــذه الآيَ أَطاعَهــم، فيَخْرجــونَ فيَفعَلــونَ مــا رأيــتَ؛ لأنَّهــم يتأَوَّ

ريعَة« )341/1 رقم: 44(. ي في »الشَّ )1( رواه ابنُ المنذر في تفسيره )121/1 رقم: 228( والآجرِّ
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قــال الإمــام الشــاطبي: استشــهاد الخــوارج علــى كفــر الحاكــم بقولــه تعالــى: 
.)1(]44 ]المائــدة:  ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ 

وهــذا الاستشــهاد ليــس وليــد عصرنــا، بــل خــوارج عصرنــا رووه بالإســناد 
المتصــل إلــى شــيوخهم الخــوارج الأوّليــن، الذيــن خرجــوا علــى أميــر المؤمنيــن 

. ــي طالــب ــن أب علــي ب

وخــوارج عصرنــا ركنهــم الركيــن، وشــغلهم الشــاغل هــو هــذا الأصــل، ومــن 
الاســتقراء التــام لكتــب، ورســائل عصرنــا في هــذا الأصــل لوحــظ التالــي في تطبيــق 

الأصــل:

حرّفــوا دعــوَة الرســل والأنبيــاء في غلوهــم بهــذا الأصــل، واعتــروا أن الله 
ــة  ــة، وخصوم ــد الحاكمي ــل توحي ــن أج ــل إلا م ــث الرس ــب، ولا بع ــزل الكت ــا أن م

الأنبيــاء، والرســل فيــه.

ووصــل الغلــو فيهــم إلــى تكذيــب القــرآن بتحريــف معــاني آياتــه، وللمــودودي 
قصــب الســبق في هــذا، ثــم ســيد قطــب.

ككتــاب  الحاكميــة،  مســائل  في  الكتــب،  مئــات  عصرنــا  خــوارج  وألــف 
ــر  ــه خي ــر في ــذي كف ــي ال ــعودية« للمقدس ــة الس ــر الدول ــة في كف ــف الجلي »الكواش
دولــة علــى وجــه الأرض، وبســببه كفــر الدولــة، وأجهزتهــا ومنســوبيها، بــل جعــل 
دمــاء أهلهــا أحــلَّ مــن المــاء البــارد، ومنهــا كتــاب ملــة إبراهيــم للمقدســي كذلــك.

)1( الشاطبي في »الاعتصام« )736/2(.
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الأصل الثامن من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

تكفير من عداهم من أمة محمد

الناظــر في عقيــدة الخــوارج المتقدميــن يجــد أنهــم في التكفيــر دركات، بعضهــم 

أخبــث مــن بعــض، فطائفــة الغــاة منهــم يكفــرون الخائــق جميعهــم، فالخــوارج 

ــر ســلفهُم خيــرَ أهــل الأرض في زمانهــم. الأوائــل كفَّ

قالت طائفة البيهسية)1(: »الدارُ دارُ شركٍ وأهلُها جميعًا مشركون«)2(.

ومــن تأمــل قضيــة التكفيــر عنــد الخــوارج المتقدميــن يجــد أن أســهل شــيء عند 

القــوم هــو التكفيــر، ونســوق هــذه القصــة تأكيــدًا لســهولة التكفيــر عنــد الأجــداد، 

وخــوارج عصرنــا كذلــك يفعلــون.

ذكــر المــرِّد  في »الكامــل«: »أنَّ مولًــى لبنــي هاشــم جــاء إلــى نافــع بــن 

الأزرق؛ فقــال لــه: »إنَّ أطفــالَ المشــركين في النــار، وإنَّ مَــنْ خالفنــا مُشــرك، فدمــاءُ 

ــكَ  هــؤلاءِ الأطفــال لنــا حَــال، قــال لــه نافــع: كَفَــرت«، ردَّ عليــه قائــاً: »إن لــم آتِ

ــي«)3(. ــابِ الله فاقتلن ــن كت ــذا م ــلٍ له بدلي

ــم  ــر، وه ــن عام ــس ب ــي بيه ــاب أب ــوارج: أَصْحَ ــن الخ ــة م ــس فرق ــي بيه ــاب أب ــية أصح )1( البيهس
ــام كفــر رَعيتــه أَيْضــا انظــر: »الفصــل في الملــل والأهــواء  ــا كفــر الِإمَ مــن فــرق الصفريــة مَتــى مَ

والنحــل« )145/4(، و«التبصيــر في الديــن« للأســفراييني )ص: 60(.
)2( انظر: »مقالات الإساميين« )116/1(.

)3( ذكره ابن المرد في »الكامل في اللغة والأدب« )207/3(.
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والقصة يستمد منها:

1- أن من أصول الخوارج المسارعة للتكفير بمجرد مخالفتهم في الرأي.

ــم  ــول: إذًا ل ــل أن يق ــى الأق ــي عل ــكان ينبغ ــل؛ ف ــاء والقت ــارعتهم للدم 2-  مس
يثبــت أتــوب إلــى الله مــن خطئــي، وهــذا الفعــل مــن الخــوارج مــن جنــس 

ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  قــال الله فيهــم:  الذيــن  المشــركين  قــول 
.]32 ]الأنفــال:  ىژ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ــه  ــة إلي المقــام يقتضــي عنــد أصحــاب العقــول الســوية أن يدعــوا ربهــم للهداي
إن كان هــو الحــق، لا أن يتمنــوا أن تنــزل عليهــم الحجــارة مــن الســماء، هــذا حــال 
المشــركين، وشــابه الخــوارج الكفــار؛ لأنــه كان ينبغــي أن يقــول لصاحبــه أخطــأت، 
ولا يكفــره، والواجــب علــى صاحــب القــول أن يقــول: إن لــم أتــك بدليــل أتــوب 

إلــى الله، وأســتغفره مــن الزلــل لا أن يقــول: اقتلنــي.

وخــوارج عصرنــا علــى خطــى الأجــداد ســائرون، يقــول صاحــب التاريــخ 
الســري لجماعــة الإخــوان المســلمين علــي العشــماوي: »وصلتنــا رســالة مــن ســيد 
قطب-وهــو في ســجنه-، في عشــر صفحــات، مكتوبــة بخط اليــد في العقيــدة، أوصانا 
لًا، وبدراســة كتــب معينــة؛ منهــا كتــب للمــودودي،  بوجــوب تصحيــح الاعتقــاد أوَّ

وخاصــة )المصطلحــات الأربعــة(«.

وقــال أيضًــا: »ودراســة العقيــدة بهــذا النحو-يقصــدُ العقيــدةَ التــي كتبَهــا ســيِّد 
قطــب لهــم في عشــر صفحــات! أمــرٌ جديــد علينــا، يفهــم منهــا أن النــاس قــد بعــدوا 
ــى هــذا الإحســاس أمــور  ــب عل عــن دينهــم، وأنهــم فعــاً ليســوا بمســلمين، ويرت
ــزوج  ــم، ولا الت ــدمُ أكلِ ذبائحه ــرةً، وع ــاس كفَ ــار الن ــا: اعتب ــرة، منه ــرة وخطي كثي

ــم«)1(. منه

)1( انظر: »التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين« )ص: 159( على العشماوي.
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وهنا، وقفات مع هذا الكلام الخطير:

1-  أن دراســتهم للعقيــدة التــي شــرحها لهــم في عشــر صفحــات جعلت خواص 
ســيد قطــب يشــعرون بكفــر المجتمــع المصــري كلــه، وأنهــم فعــاً ليســوا 
بمســلمين!!! ويرتــب علــى هــذا الإحســاس أمــور كثيــرة، وخطيــرة، منهــا:

ــرةً، وعــدمُ أكلِ ذبائحهــم، ولا التــزوج منهــم هــذا تأثيــر  ــار النــاس كفَ 2-  اعتب
ــة بــه  ــدة الخاص ــهم العقي ــدة، فكيــف لــو درس ــن العقي ــات م ــر صفح عش

كلهــا، اللهــم ســلم ســلم.

إن هــذا النقــل ومــن رجــل كان الــذراع الأيمــن لســيد قطــب، وكاتــم ســره هديــة 
لمــن يتباكــون علــى اتهــام ســيد قطــب بالتكفيــر، وأن النــاس فهمــت كامــه علــى غير 
مــراده. فيقــال دونكــم كام الأتبــاع فهمــوا ردة المجتمــع المســلم المصــري وأنتــم 

تتباكــون علــى اتهامــه.

ــيد  ــر س ــودودي في فك ــه الم ــذي أحدث ــم ال ــل العظي ــر، والخل ــر الكبي 3-  التأثي
ــودودي،  ــاه الم ــذي تبن ــام ال ــرف للإس ــير المنح ــه بالتفس ــب، واقتناع قط
ــيد  ــد لس ــر الجدي ــاوي أن الفك ــه القرض ــب إلي ــا ذه ــد م ــة تؤك ــذه القص وه
ــال  ــيخه في الظ ــه بش ــد اتصال ــال، وبع ــة للظ ــة الثاني ــر في الطبع ــب ظه قط
ــر قطــب بالمــودودي كثيــرًا، وأخــذ عنــه  المــودودي، قــال القرضــاوي: )تأثَّ
ــن  ــج ع ــة بنتائ ــرج في النهاي ــب خ ــن قط ــة، ولك ــة والجاهلي ــرة الحاكمي فك
تكفيــر المجتمــع وجاهليتــه، تختلــف تمامًــا عمــا قالــه المــودودي)1(. 

ــب. ــيد قط ــمٍ في س ــس بمتَّه ــه - لي ــا الله عن ــاوي - عف والقرض

)1( موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الشبكة.



أصول الخوارج المتقدمين
77

يقــول القرضــاوي: »في هــذه المرحلــة ظهــرت كتــب الشــهيد ســيد قطــب؛ التــي 
تمثــل المرحلــة الأخيــرة مــن تفكيــره، والتــي تنضــح بتكفيــر المجتمــع، وتدعــو إلــى 
ــة الشــعورية عــن المجتمــع، وقطــع العاقــة مــع الآخريــن، وإعــان الجهــاد  العزل
الهجومــي علــى النــاس كافــة، ويتجلــى ذلــك أوضــح مــا يكــون في تفســيره )في 

ــة، وفي )معالــم في الطريــق(«)1(. ــه الثاني ظــال القــرآن( في طبعت

ولا يحتج محتج فيقول الجماعة لا تتحمل فكر سيد وانحرافاته!

ــرأ  ــم تت ــه، ول ــا ل ــاعة انضمامه ــن س ــزًا م ــه رم ــة اعترت ــواب: أن الجماع فالج
مــن فكــره، بــل كتابــه الســم الزعــاف )المعالــم( هــو الأداة التــي يفســدون بهــا 
ــع  ــت تض ــي كان ــة الت ــز الصيفي ــن المراك ــرًا م ــا كثي ــلم، وأدركن ــباب المس ــر الش فك

المســابقات علــى هــذا الكتيــب، وتوزيعــه كجوائــز، ورأينــا ذلــك بــأم أعيننــا.

وهــذا نــص أن الجماعــة تعتــر منهــج وطريقــة ســيد هــي الطريقــة المثلــى، 
وكتابــه المعالــم هــو كتــاب الجماعــة المعتمــد. تقــول زينــب الغزالــي: »علمــتُ أن 
المرشد–حســن الهضيبــي- اطلــع علــى مــازم هــذا الكتــاب، وصــرح للشــهيد ســيد 
قطــب بطبعــه، وحيــن ســألته قــال لــي: علــى بركــة الله، إن هــذا الكتــاب حصــر أملــي 
كلــه في ســيد، ربنــا يحفظــه، لقــد قرأتــه وأعــدت قراءتــه، إن ســيد قطــب هــو الأمــل 
المرتجــى للدعــوة الآن إن شــاء الله، وأعطــاني المرشــد مــازم الكتــاب فقرأتهــا، فقد 
ــد  ــت المرش ــرة بي ــي في حج ــت نفس ــد حبس ــا، وق ــذ الإذن بطبعه ــده لأخ ــت عن كان

حتــى فرغــت مــن قــراءة »معالــم في الطريــق«2.

وهــذه العبــارة هديــة لــكل متعصــب يحــاول التفريــق بيــن دعــوة ســيد قطــب، 
ــة. والجماع

)1( »أولويات الحركة الإسامية في المرحلة القادمة« )ص: 110(.
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لقــد تحــول فكــر الإخــوان في مصــر خاصــة، والبــاد الإســامية عامــة مــن 
الفكــر التنظيــري إلــى ميــدان التطبيــق، والمواجهــة مــع الحكومــات فقــد مــر بعــدة 

ــاً ــاء طوي ــا البق ــب له ــم يكت ــا ل ــات، غالبه مخاض

يقــول ســيد فضل-وهــو مــن كبــار منظِّــري الفكــر الحــروري اليــوم-: »إن 
البــاد المحكومــة بقوانيــن وضعيــةٍ كبلــدان المســلمين اليــوم: لهــا أحــكامٌ خطيــرة؛ 

مــن هــذه الأحــكام:

ار كفرًا أكر، خارجون من ملَّة الإسام. • أن حكام هذه الباد كفَّ

ار كفرًا أكر. •أن قضاة هذه الباد كفَّ

ار  •  أن أعضــاء الهيئــات التشــريعية بهــذه البــاد؛ كالرلمــان، ومجلــس الأمــة كفَّ
ــرًا أكر. كف

ــر  ــر، وكفَّ ــرًا أك ــار كف ــم كفَّ ــات ه ــذه الرلمان ــاء ه ــون أعض ــن ينتخب •  أن الذي
ع النــاس علــى المشــاركة  أيضًــا كلَّ مــن دعــا إلــى هــذه الانتخابــات أو شــجَّ

فيهــا.

ــر،  ــرًا أك ــار كف ــم كفَّ ــرة ه ــاع الكاف ــذه الأوض ــن ه ــن ع ــود المدافعي •  أنَّ الجن
ــن  ــم كلُّ م ــذا الحك ــل في ه ــوت، ويدخ ــبيل الطاغ ــون في س ــا يقاتل ــم إنم لأنه
يدافــع عــن هــذه الأنظمــة الكفريــة بالقتــال دونها-كالجنــود-أو يدافــع عنهــا 

بالقول-كبعــض الصحفييــن والإعامييــن والمشــايخ«)1(.

ــا  ــد ☺: إذًا كفرن ــة محم ــر أم ــا في تكفي ــوارج عصرن ــوال خ ــع أق ــة م ــا وقف ولن
والدفــاع  والمــرور،  والجيــش،  والشــرطة،  والعلمــاء،  والإعامييــن،  الحــكام، 

)1( »الجامع« سيد فضل )ص: 540-539(.
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المــدني، وأعضــاء المجالــس النيابيــة، والتشــريعية، وأضفنــا لهــم مــن يشــارك 
بالانتخابــات، وهــي بلــوى عمــت بــاد المســلمين اليــوم يصــل المشــاركون فيهــا 

ــر؟ ــم يكف ــة ل ــل القبل ــن أه ــي م ــن بق ــوم؛ مَ ــن الي ــات المايي ــى مئ إل

ــى يقــال مــن  ــزل عليهــا أحــكام الإســام أو الكفــر حت كذلــك الوظائــف لا يتن
عمــل في كــذا فهــو كافــر

ولــو ســلمنا جــدلا أن هــؤلاء الحــكام كفــار مرتــدون أو ظلمــة فالعمــل عندهــم 
يــدور بيــن التحريــم أو الجــواز أو الكراهــة.

وهــذه كتــب الســلف وصلتنــا فليأتــوا بحرف واحــد في التكفيــر العــام أو التكفير 
المتعلــق بالوظائف.

ــر،  ــوارج في التكفي ــة الخ ــى مخالف ــد عل ــب العقائ ــون في كت ــنة ينص ــل الس وأه
ــن  ــنة ع ــل الس ــا أه ــز فيهم ــن ميَّ ــد موضعي ــه في أح ــاوي في عقيدت ــام الطح ــال الإم ق
ي أهــلَ قبلتنــا مســلمين مؤمنيــن«)1(، وخــوارج عصرنــا يقولــون:  الخــوارج: »ونســمِّ

ــارًا مشــركين! ــا- كف ونســمي أهــل قبلتنا-ممــن ليســوا علــى رأين

فهــذا الأصــل الثامــن تحقــق في حــق خــوارج عصرنــا، وانطبــق عليهــم انطباقًــا 
كامــاً.

)1( انظر: »شرح الطحاوية« )ص: 313(.
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الأصل التاسع من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

استباحة الدماء.

قــال ابــن كثيــر  في حــوادث ســنة ثمــان وســتين: »إنَّ الخــوارجَ لمــا خرجــوا 
مــن العــراق، فعدلــوا إلــى المدائــن؛ فجعلــوا يقتلــون النســاء والولــدان، ويبقُــرونُ 

بطــونَ الحبالــى، ويفعلــونَ أفعــالًا لــم يفعلهــا غيرهــم«)1(.

الخــوارج إذًا خرجــوا كالــركان الثائــر في اســتباحة الدمــاء قديمًــا وحديثًــا. 
واســتحال دمــاء أهــل القبلــة هــو ديــن الخــوارج المعظــم أجــدادًا وأحفــادًا.

وقــد بيّــن شــيخ الإســام ابــن تيميــة  الســر في إعمــال الخــوارج الســيف 
في رقــاب الأمــة أنهــم يــرون ردة أهــل القبلــة ردة لا يصلــح معهــم إلا الســيف: 
ــداده عندهــم مــا لا يســتحلونه مــن  ــه لارت ــرون مــن خالفهــم ويســتحلون من »ويكفّ

الكافــر الأصلــي«)2(.

لنطبــق هــذا الأصــل علــى خــوارج عصرنــا: جماعــة الإخــوان هــي التــي ســنت 
للجماعــات التكفيريــة القتــل، واســتباحة الدمــاء يقــول العشــماوي: »إن قتــل الناس 
عــن طريــق الســيارات المفخخــة، وقتلهــم للرجــال والأطفــال والنســاء ابتكــره قســم 
لــة بالمتفجــرات في حــارة  ــة محمَّ ــر عرب ــادة صــاح شــادي، قــام بتفجي الإنشــاء بقي
ــد بنفــس المــكان بتاريــخ 19- ــة ي ــر عرب ــم أتبعهــا بتفجي اليهــود في 5-6-1948 ث

ــة، وعــدد مــن المــارة  ــر العرب ــة مفجِّ 7-1948م في رمضــان، وقتــل في هــذه الحادث
الذيــن لاحــول لهــم ولا قــوة.

)1( »البداية والنهاية« لابن كثير )75/12(.
)2( انظر: »مجموع الفتاوى« )355/3(.
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ولقــد انتشــر هــذا الأســلوب الجبــان في كل مكـــان، فنجـــد الانتحـــاريين، 
والســيارات المفخخــة في العــراق، وفى لبنــان، وفى الســعودية، وفى الجزائــر، وإننــي 
أحمــل الإخــوان مســؤولية هــذا الخلـــل وقـــد ســن لهــم الســنة الســيئة، والتــي 

ــن«)1(. ــوم الدي ــى يـ ــا إلـ ــن فعله ــى كل م ــا، وعل ــب عليه سيحاس

وهذا من القوم أنفسهم، ولا ينبئك مثل خبير.

الدمــاء،  واســتباحوا  المســلمين،  بــاد  في  ــروا  فجَّ مــا  عصرنــا  خــوارج  إن 
وتقربــوا إلــى الله  بقتــل الآبــاء، والأمهــات، والأعمــام، والأخــوال، والإخــوان، 
ةً لا يصلــح معهــا إلا  والأخــوات؛ إلا لأنــه وقــع في قلوبهــم أن هــؤلاء ارتــدّوا ردَّ
القتــل بالســيف، ولذلــك يــرون قتــل أهــل القبلــة مــن أعظــم القربــات، وبهــا يطلــب 
رضــا رب الســماوات، أمــا أقــوال بقيــة الجماعــات في اســتباحة الدمــاء، فهــي أشــهر 

مــن نــار علــى علــم.

أمــا ترجمــة الأقــوال في القتــل إلــى أفعــال عنــد خــوارج عصرنــا، وخاصــة 
القاعــدة، وداعــش لَتَنُــوءُ الجبــال عــن حملهــا، فكــم ســفكوا مــن الدمــاء، وفجــروا 
المبــاني، ووصــل القتــل إلــى بيــوت الله التــي أمــر الشــرع أن تصــان، وتطيــب وتعمــر.

وهــذه مــن المواطــن التــي فاقــوا فيهــا الأجــداد علــى حــد علمــي، لــم أقــف على 
أن الخــوارج الأوائــل وصــل فجورهــم إلــى تدميــر المســاجد، وقتــل المصليــن في 
بيــوت الله، وأول ســفك للدمــاء في بيــوت الله في عصرنــا قبــل عقديــن ونصــف 
ــن  ــراغ م ــب الف ــة عق ــوم الجمع ــوارج ي ــن الخ ــة م ــل أربع ــودان، دخ ــجد بالس بمس
ع، وقتلــوا أحــد عشــر مســلمًا مــن أهــل  الصــاة، وفتحــوا النــار علــى المصليــن الـــركَّ

)1( انظر: »التاريخ السري« للإخوان المسلمين )ص: 63(.



أصول الخوارج المتقدمين
82

القبلــة، بــل مــن أهــل الســنة خاصــة؛ لأن المســجد لأهــل الســنة)1(، والأربعــة مــن 
شــباب التكفيــر والتفجيــر الذيــن كانــوا بأفغانســتان ثــم هاجــروا إلــى الســودان.

وتحملــت الســعودية ديــار التوحيــد، وريــاض الســنة القســم الأكــر مــن ســفك 
الدمــاء علــى أرضهــا؛ فكــم فجــرت مــن مقــرات ســكنيه ودوائــر حكوميــة، وقتلــت 

خائــق كثيــرون غالبهــم مــن المصليــن الصائميــن.

ومنها -تفجيرات عمان.

ــتخدام  ــان باس ــة عمّ ــة الأردني ــط العاصم ــع في وس ــادق تق ــة فن ــتهدفت ثاث اس
ــي: ــفة وه ــة ناس أحزم

أ- فندق الراديسون ساس.

ب-فندق حياة عمان.

ج-فندق دايز إن.

و300جريحًــا،  مســلمًا،   57 للضحايــا  الرســمية  الإحصائيــات  وخرجــت 
والفنــدق الأخيــر هــو ســبب ارتفــاع الضحايــا حيــث تــم اســتهداف أكــر تجمــع فيــه 
لحفــل زفــاف، وبالرغــم مــن نجــاة كل مــن العروســين، إلا أن كا الأبويــن بالإضافة 

ــا قتلــوا)2(. إلــى والــدة العــروس لاحقــا، و11 قريبً

وتبنى تنظيم القاعدة في باد الرافدين مسؤولية التفجيرات.

والزرقــاويُّ هــو صاحــب التفجيــرات في الأردن؛ واعــرف بذلــك، حيــث قــال: 

)1( مســجد الثــورة بمدينــة ام درمــان بالســودان عــام وكان يقودهــم مــن يســمى الخليفــي الليبــي مــن 
الخــوارج الذيــن رحلــوا لبــاد الأفغــان ـ1418هـ.

)2( م الأربعاء الموافق 9 نوفمر. 2005.
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ــوا ثاثة  ــان؛ ليدكُّ انطلــق ثاثــة مــن أســود الرافديــن مــن عرينهــم في بغــداد، إلــى قلــب عمَّ
ــت بيــن جدرانهــا اليهــود والصليبييــن وغيرهــم لحــرب الله ورســوله؛  أوكار، طالمــا ضمَّ

وقــد أقــدمَ تنظيــم القاعــدة علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة المباركــة! للأســباب الآتيــة:

لله  بالحَرَابــة  وجاهــرت  بالكُفــر،  الأردنيــة  الحكومــة  اســتعانت  لقــد  أولًا: 
الوضعيــة. القوانيــن  مــت  وحكَّ الشــريعة،  وعطَّلــت  ورســوله، 

ــس أرض  ــد دنَّ ــواره ق ــب بج ــه، والصلي ــذَ تفجيرات ــور نفَّ ــب أن المذك ــن الغرائ وم
ــراق. الع

يقــول أبــو قتــادة: »مــن خــال شــوكة النكّايــة نتعلّــمُ كيــف لا نخــافُ مــن الــدّم، 
وكيــف نُتقــن الذّبــح، وكيــف نُتقِــن اقتحــامَ الحصــون المنيعــة، لســنا محتاجيــن إلــى 
ــوا،  ــاءوا أم أبَ ــا ش ــيحكمهم أميرن ــم؟، س ــا يحك ــم أو بم ــن يحك ــم فيم ــذ رضاه أخ
وســنحكمهم بالإســام، ومــن رفــع رأســه قطعنــاه، لأنّنــا حيــن نصــل إلــى التّمكيــن 
مــرورًا بالنكّايــة، نكــون بفضــل الله تعالــى قــد نظَّفنــا الطّريــق مــن كلِّ أوســاخها 
ــى،  ــاء الله تعال ــها إن ش ــل رؤوس ــاذورات، ب ــاخ والق ــس كلّ الأوس ــا، لي وقاذوراته

وبشــوكة النكّايــة نقطــف الــرّؤوس التــي حــان قطافهــا«)1(.

ويقــول أبــو محمــد المقدســي: »فهــؤلاء لا يفهمــون إلّا منطــق الذبــح والقتــل 
والــدم الــذي هــو مــن الديــن، ولا يردعهــم عــن غَيِّهــم وطغيانهــم إلّا ذلــك المنطــق، 
حتــى يشــرّد بهــم مــن خلفهــم...، واللغــة الوحيــدة التــي تدحَــرُ باطلَهُــم )الإثخــان(، 
و)ضــرب الرقــاب(، و)الضــرب فــوق الأعنــاق(، و)تشــريد مــن خلفهــم( بحــزّ 
الرقــاب، وقطــع الــرؤوس، فإنهــا الحــرب - كمــا يقــول أعداؤنــا - أجــل إنهــا 

الحــرب«)2(.

)1( انظر: »الجهاد والاجتهاد« لأبي قتادة )67(.
)2( من خطبة جمعة له بعنوان: المرتدون، على موقعه، بتاريخ 4/رجب/1425هـ.
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ــبيهة بالأوضــاع بعــد وفــاة  ــي: »إننــا الآن في أوضــاع ش ــر ناج ــو بك ويقــول أب
ــة الجهــاد،  ــون في بداي ــه المؤمن ــل مــا كان علي ــردة، أو مث الرســول ☺ وحــدوث ال
فنحتــاج للإثخــان، ونحتــاج لأعمــالٍ مثــل مــا تــمَّ القيــام بهــا تجــاه بنــي قريظــة 

وغيرهــم«)1(.

ومــن يتأمــل أفعــال تنظيــم القاعــدة ومنهجهــا وأقوالهــا يجــد أنهــا عيــن مــا تفعله 
داعــش اليــوم، ولا فــرق البتــة، ولنــا وقفــة مــع الأقــوال الثاثــة التــي نقلتهــا آنفًــا في 

تعطشــهم بســفك الدمــاء:

1-كيف نُتقن الذّبح.

2- سيحكمهم أميرنا، ومن رفع رأسه قطعناه.

3- وبشوكة النكّاية نقطف الرّؤوس التي حان قطافها.

ــن،  ــن الدي ــو م ــذي ه ــدم ال ــل وال ــح والقت ــق الذب ــون إلّا منط ــؤلاء لا يفهم فه
والإثخــان، وضــرب الرقــاب، والضــرب فــوق الأعنــاق وحــزّ الرقــاب، وقطــع 

الــرؤوس؛ إنهــا الحــرب.

تنبيــه مهــم جــدًا: هــذه النقــولات مضــى علــى بعضهــا أكثــر مــن عشــرين ســنة، 
لثاثــة مــن كبــار حراقيــص تنظيــم القاعــدة الحــروري قبــل وجــود داعــش)2(.

المقدســي، ورفيقيــه في  أزارقــة عصرنــا  لكبــار  الثــاث  العبــارات  إن هــذه 
التشــوف لســفك الدمــاء، القاطعــة في بابهــا؛ هــي هديــة لفقهــاء الواقــع، الذيــن 

)1( انظر: »جرائم تنظيم القاعدة موقع السكينة«.
)2( حراقيــص: جمــع حرقــوص نســبة لحرقــوص الســعدي أحــد غــاة الخــوارج وهــي مأخــوذة مــن 

حراقيــص اللحــم انظــر: »معجــم متــن اللغــة« )70/2(.
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يفرقــون بيــن تنظيــم القاعــدة وفروعهــا كالنُّصــرة، وغيرهــا مــن جهــة، وبيــن تنظيــم 
ــنة،  ــرين س ــل عش ــاوى قب ــول والفت ــكام المنق ــذا ال ــرى، فه ــة أخ ــن جه ــش م داع
ــري تنظيــم القاعــدة الكبــار قبــل ظهــور حراقيــص البغــدادي، وهــو  وأكثــر مــن منظِّ

ــوم. ــش الي ــه داع ــا تفعل ــن م عي

ممــا يؤكــد أن اختــاف القــوم اليــوم بيــن تنظيــم القاعــدة، وتنظيــم الدواعــش 
، أي بمعنـًـى أدقّ هــو اختــاف سياســي  اختــاف تنــوع، وليــس اختــاف تضــادٍّ
علــى الملــك، والسياســة، والإمــارة، وليــس عقديًــا، والقــوم دركات في البدعــة، 
ــري القاعــدة علــى أرض الواقــع  ودليــل ذلــك أن داعشًــا ترجمــت فتــاوى كبــار منظِّ
ــمئزاز في قلــوب  ــب والاش ــر الرع ــة تثي ، وأفظــع، وبطريق ــدَّ ــكل أش ــا لكــن بش عمليً
المخالفيــن لهــا، والــذي يفــرق بيــن القاعــدة وداعــش كالــذي يفــرق بيــن العاهــرة، 

ــة. والزاني

ــا  ــة، وأنهم ــة القطعي ــدة بالأدل ــي القاع ــا ه ــوعة أن داعشً ــت في الموس ــد بيّن وق
رضعــا مــن عقيــدة أســافهم الأوائــل والســر في عقــد عنــوان مســتقل لذلــك أن 
ــل  ــدة أو في أق ــم القاع ــدون في تنظي ــش ويمج ــون في داع ــع يطعن ــاء الواق ــض فقه بع

ــا. ــن جرائمه ــكتون ع ــم يس أحواله
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الأصل العاشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

تقديم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة

وهــذا دل عليــه الأثــر والواقــع؛ أمــا الأثــر فقولــه ☺: »يقتلــون أهــل الإســلام 
ويدعــون أهــل الأوثــان«)1).

ويــرون تقديــم قتــال أهــل الملــة مــن أوجــب الواجبــات، وينصــون أن هــذا 
القتــال ليــس نافلــة مــن القــول، بــل هــو مــن الواجبــات، قــال زيــد بــن حصيــن 
ــوا  ــد اتبع ــم ق ــا أنه ــل قبلتن ــن أه ــا م ــل دعوتن ــى أه ــهد عل ــي: »فاش ــي السنبس الطائ
ــي القــول والفعــل، وإن جهادهــم حــق  ــاب، وجــاروا فِ ــذوا حكــم الكت الهــوى ونب

علــى المؤمنيــن«)2(.

ــداء  ــة أع ــهمٌ في محارب ــن س مي ــوارج المتقدِّ ــم للخ ــه لا يُعل ــو أن ــع فه ــا الواق أم
ــة. ــل القبل ــم لأه ــلمين، وقتله ــاد المس ــل ب ــم داخ ــم وقتاله ــام، كل قتله الإس

مــون قتــال المجتمعــات المســلمة علــى  وأمــا منظِّــرو خــوارج عصرنــا فإنهــم يقدِّ
ــاء،  ــتباحة الدم ــم في اس ــا أقواله ــا نقلن ــدًا -؛ كم ــولًا واح ــرة -ق ــات الكاف المجتمع
ثــم أردفناهــا بأفعالهــم. وكذلــك ننقــل هنــا التزامهــم بهــذا الأصــل قــولًا، وننقــل مــا 

يؤكــد التزامهــم بــه فعــاً.

لــو أقســم أي باحــث مطلــع علــى كتــب القــوم ورســائلهم علــى أن تقديــم قتــال 
أهــل القبلــة قــولًا واحــدًا ليــس فيــه خــاف لمــا كان حانثــا.

إن مــن كــرى اليقينيــات عنــد القــوم، والمقطــوع بهــا عندهــم، تقديــم قتــال أهــل 

)1( أخرجه البخاري )3344(، ومسلم )1064(.
)2( انظر: »المنتظم في تاريخ الملوك والأمم« )131/5(، و«البداية والنهاية« )579/10(.
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ــن  ــى م ــب، أول ــدوِّ القري ــال الع ــارة: »قت ــم بعب ــب كتبه ــا في أغل ــروا عنه ــة، عبَّ القبل
قتــال العــدوِّ البعيــد«)1(.

ــرون عنهــا بعبــارة: »قتــال الكافــر المرتــد، أولــى مــن قتــال الكافــر  وأحيانًــا يعبِّ
الأصلــي«، وقــد وجــدت هاتيــن العبارتيــن في أكثــرَ مــن ثاثيــن مؤلفًــا، ولهم رســائل 

مســتقلة حولهــا.

وأول مــن نــادى بهــا، ويتحمــل أوزار هــذه المواجهــات، هــو البنــا والمــودودي، 
فهمــا أول مــن نــادوا بالصــدام مــع الحكومــات وأعوانهــا، يقــول البنــا )أن الجماعــة 
ســوف تســتخدم القــوة حيــن لا ينفــع الــكام)2(. وهــذا الــكام في العــدد الأول 
ــي  ــر الخارج ــدل أن الفك ــا ي ــة مم ــن الجماع ــات تكوي ــر أي في بداي ــم النذي لمجلته

نشــأ مــع المؤسســين.

يقــول المــودودي في نهايــة أغلــب رســائله في ملخــص دعوتــه: »هــي دعــوة إلــى 
تحقيــق التوحيــد بجهــاد الطواغيــت، كلِّ الطواغيــت، باللســان والســنان«)3(.

ــل  ــن قب ــا م ــع حكوماته ــدام م ــوة للص ــت للدع ــي أسس ــات الت ــرض الجماع ح
ســبعين ســنة، وحرفــت بوصلــة هــدف الجماعات الإســامية مــن هدفها الأساســي، 
ــة  ــلطة الحاكم ــع الس ــدام م ــي الص ــا الأساس ــار هدفه ــام، فص ــوة للإس ــو الدع وه

وجروتهــا، ونتــج مــن ذلــك تقديــم الشــباب وقــودًا لتلــك المواجهــة.

يقــول أحمــد رائــف: »زاد إيمــان المناضليــن بــأن أرض المعركــة في مصــر أحــق 
بالقتــال مــن أرض فلســطين«)4(.

)1( »الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة« )353/1(.
)2(. انظر: »مجلة النذي« العدد الأول بتاريخ 29 من ربيع الأول 1357هـ يوافق مايو 1938م.

)3( انظر: »نهاية رسالة المصطلحات الأربعة« وغيرها للمودودي.
)4( »صفحات من تاريخ الاخوان« )ص: 240(.
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أحمــد هــذا مــن الرعيــل الأول لجماعــة الإخــوان ورفيــق للبنــا قــال هــذا 
الــكام في الوقــت التــي كانــت الأمــة فيهــا علــى بكــرة أبيهــا تقاتــل اليهــود الغاصبيــن 

في فلســطين

ــر  ــال في مص ــا أن القت ــرر لأتباعه ــة تق ــة المارق ــة الخارجي ــذه الجماع ــت ه كان
ــال اليهــود ــى مــن قت أول

صــدق نبــي الهــدى ومعلــم البشــرية الــذي لا ينطــق عــن الهــوى عندمــا قــال في 
الحديــث يقتلــون أهــل الإســام ويدعــون أهــل الأوثــان

ام المرتدين أَولى مــن قتال اليهــود والنصارى  يقــول ســيد فضــل: »وقتــالُ الحــكَّ
يــن،  والوثنييــن؛ لثاثــة أوجــه: أحدهــا: أنــه جهــاد دفــعٍ متعيِّــن، الثــاني: كونهــم مرتدِّ

الثالــث: كونهــم الأقــربَ إلــى المســلمين، والأشــدَّ خطَرًا وفتنــةً«)1(.

وقــد وقفــت علــى أكثــر مــن ثاثيــن مؤلفــا لمنظــري خــوارج عصرنــا يقــررون 
هــذا.

)1( »العمدة« لسيد فضل )ص: 318(.
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الأصل الحادي عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

وصف ديار المسلمين بأنها دار كفر وحرب وردة.

قــال نافــع الأزرق: »الــدارُ دارُ كُفــر، إلاَّ مــن أظهــرَ إيمانــه، ولا يحــلُّ أكلُ 
ذبائحهــم، ولا تناكحهــم، ولا توارثهــم، ومَــن جــاء منهــم فعلينــا أن نمتحنــه، وهــم 
ــار العــرب، لا يقبــل منهــم إلاَّ الإســام أو الســيف، والقعــدُ بمنزلتهــم، والتقيــة  ككفَّ

ــل«)1(. لا تح

ــلمين  ــار المس ــم أن دي ــات عنده ــرى اليقيني ــن ك ــا م ــا وحديثً ــوارج قديمً الخ
كلهــا ديــار كفــر، وأن ديارهــم التــي يســيطرون عليهــا هــي ديــار الإيمــان، قــال شــيخ 
وا دارَهُــم دارَ الهجــرة، وجعلــوا  الإســام ابــن تيميــة  في حــقِّ الخــوارج: »وسَــمَّ

ــرب«)2(. ــرٍ وح ــلمين دارَ كُف دارَ المس

ــإن  ــار كفــر مــن أصــول الأهــواء، ف ــة بأنهــا دي ــار أهــل القبل ولكــون وصــف دي
أهــل الســنة ينصــون في كتبهــم علــى مفارقــة أهــل البــدع في هــذا الأصــل، وينصــون 

علــى ذلــك في كتبهــم.

قــال الإمــام أبــو بكــر الإســماعيلي: »ويــرون أي أهــل الحديث-الــدار دار 
الإســام، لا دار الكفــر، كمــا رأتــه المعتزلــة، مــا دامَ النــداء بالصــاة والإقامــة 

نيــن منهــا آمنيــن«)3(. ظاهريــن، وأهلهــا ممكَّ

ــرَقِ في إيضــاحِ فــرق الخــوارج مــن هــذه؛ فبعضُهــم  وقــد اســتفاضت كتــب الفِ

)1( انظر: »الملل والنحل« للشهرستاني )119/1(، »الكامل في اللغة والأدب« )207/3(.
)2( انظر: »النبوات« )141-140/1(.

)3( انظر: »اعتقاد أئمة الحديث« لأبي بكر الإسماعيلي )ص: 76(.
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يــرى أنَّ ديــار المخالفيــن ديــار كفــر، وبعضهــم يتوقــف في ذلــك، وبعضهــم يــرى أن 
دار الســلطان، ومــن حولــه: ديــار كفــر)1(.

أما خوارج عصرنا فلهم كلام كثير مثل هذا فهاك بعض نقولاتهم:

هــذا نــص صريــح مــن ســيد قطــب في بابــه يقــول ســيد قطب-وهــو مــن منظــري 
الجماعــة-: »إنــه ليســت علــى وجــه الأرض اليــوم دولــة مســلمة، ولا مجتمــع 

ــلم«)2(. مس

يقــول هــذا مــع وجــود دولــة التوحيــد والســنة ديــرة آل ســعود التــي احتضنــت 
ــا مــن جماعتــه الهاربيــن مــن المشــانق والســجون. آلافً

فــا دار إســام عنــد ســيد قطــب، وتحمــر أنــوف بعــض متعصبــة القــوم، وتنتفخ 
أوداجهــم عندمــا يقــال لهــم ســيد قطــب والمــودودي وجماعــة الإخــوان هــم رأس 
ــت  ــن تح ــرج م ــر خ ــي المعاص ــج الخارج ــاء، والمنه ــداء والب ــل ال ــة، وأص الفتن

عبــاءة هــؤلاء القــوم، ويتأولــون لكامهــم.

ويقــول قــال أبــو قتــادة: تســميةُ طوائــفِ الــردّة بهــذا الاســم، أو انقــابُ الــدّار 
مــن دارِ إســامٍ إلــى دار ردّة مبســوطٌ في كتــب الفقــه بــكلّ جــرأة ووضــوح، فلمــاذا 
ــاد  ــركاتُ الجه ــه ح ــا تقول ــض أنّ م ــوّر البع ــاذا يتص ــة؟ ولم ــن المواجه الهــروب م

والقتــالّ السّــلفيّة ضــدّ طوائــف الــرّدّة هــي بدعــة مــن القــول وزورًا؟.

ــوامّ  ــاء، فع ــايخ الإرج ــمّ مش ــلطان، ث ــايخ الس ــه مش ــذي يمارس ــاب ال إنّ الإره
ــة  ــر يمــارس عمليّ المســلمين؛ الذيــن ينعقــون كالببّغــاوات هــي التــي تجعــل الكثي

)1( انظر: »مقالات الإباضية«.
)2( انظر: »في ظال القرآن« )2122/4(.
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ــوارج)1(. ــدة الخ ــام بعقي ــة الاته ــل، مخاف ــرأس في الرّم ــنِ ال دف

ف مــن طَــرْق أبــوابِ  فكامــه هــذا دعــوةٌ صريحــة لعــدم الخجــل أو التخــوُّ
التكفيــر، وليدخــلَ في هــذا الأمــر النطيحــة والمرديــة، ومــن هــبَّ ودبّ.

ــة  ــى مك ــتثني حت ــر، ولا أس ــا دار كف ــامية كله ــاد الإس ــول: »الب ــي يق المقدس
والمدينــة »)2(.

ولقــد بذلــتُ الجُهــدَ في الوقــوفِ علــى تنصيــصٍ عنــدَ الخــوارجِ الأوائــل أنَّ مكة 
ــا في ذلــك؛ وإنْ كانــتْ تدخــلُ في عُمــومِ اعتقادِهــم  والمدينــة دارُ كفْــرٍ فلــم أجــدْ نصًّ

يــار، بكفــرِ الدِّ

والللرد علللى شللبهة خللوارج عصرنللا في وصف ديللار الإسلللام بأنها دار 

كفللر من أوجه:

ــا  ــام، وحكامه ــار إس ــا دي ــوم بمجمله ــاميّةَ الي ــادَ الإس الوج��ه الأول: أنّ الب

مســلمون، وتظهــر فيهــا أحــكامُ الإســام، وشــعائره، فلــو تنزلنــا مــع الحروريــة بكفر 
ــريان  ــار، وس ــى الدي ــري عل ــر لا يس ــم الكف ــة، فحك ــن الوضعي ــم بالقواني ــن يحك م
لوثــة الرايــة لحكمهــا بغيــر مــا أنــزل الله إلــى الــدار منهــج أســافهم الأوائــل، هــذا 
مــن بــاب التنــزل والجــدل معهــم، وإلا فــا يوافَــق القــوم علــى علــة التكفيــر حتــى 

يســلم لهــم ســريانها، فالعــرة بأمريــن:

أولهم��ا: الســكان، فغالب ســكان باد الإســام مســلمون والحمــد لله، فدارهم 

ــكانها-:  ــة س ــدار، وديان ــن ال ــط بي ــدًا الراب ــام -مؤك ــيخ الإس ــال ش ــام، ق دار إس

)1( »مقالات بين منهجين« لأبي قتادة الفلسطيني، مقالة رقم )37(.
)2( انظر: »ثمرات الجهاد« للمقدسي )ص: 83(.
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»فــكلُّ أرضٍ ســكّانُها المؤمنــون المتقــون هــي دارُ أوليــاءِ الله في ذلــك الوقــت، وكلُّ 
أرضٍ سُــكّانها الكفّــار فهــي دارُ كفــرٍ في ذلــك الوقــت«)1(.

ــا فيســلم  ــادات تمامً ــة ومظاهــر العب ثانيهم��ا: انقطــاع شــعائر الإســام بالكلي

لهــم عنــد تحقــق أحــد الأمريــن:

الوج��ه الثان��ي: أن الأدلــة الشــرعية جعلــت دلائــل وعامــات أينمــا وجــدت؛ 

فهــي دار إســام قــولًا واحــدًا بــا خــاف، قــال رســول الله ☺: »إذًا رأيتُــم مســجدًا، 
نًــا؛ فــا تقتلــوا أحــدًا«)2(، إنَّ الإســام جعــل الأذان والمســاجد  أو ســمعتم مؤذِّ
عامــة علــى أن الديــار ديــار إســام، وهــذه العامــة ليــس لهــا قيمــة عنــد خــوارج 

العصــر.

عامــة واحــدة مــن الاثنتيــن المشــار إليهمــا مانعــة مــن غــزو بادهــا؛ لأنهــا دار 
إســام.

وقــال ابــنُ عبــد البــر في »الاســتذكار«: »ولا أعلــمُ خافًــا في وجــوبِ الأذانِ 
قةِ بيــن دار الإســام  جملــةً علــى أهــل الأمصــار؛ لأنّــه مِــن العامــات الدّالــة الـــمُفرِّ

ودار الكفــر«)3(.

وقــال ابــنُ رجــبٍ في »فتــح الباري«: »إنــه ☺ كان يجعــل الأذانَ فَرْقَ مــا بين دار 
الكفــر ودار الإســام، فــإنْ ســمع مؤذنًــا للدّار... كــفَّ عن دمائهــم وأموالهم«)4(.

)1( انظر: »مجموع الفتاوى« )282/18(.
 ،)2635 رقــم:   43  /3( داود  وأبــو   ،)15714 رقــم:   488  /24( المســند  في  أحمــد  رواه   )2(

الرمــذي. وحســنه   ،)1549 رقــم:   120  /4( والرمــذي 
)3( »الاستذكار« )371/1(.

)4( »فتح الباري« لابن رجب )232/5(.
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الوج��ه الثال��ث: أن خــوارج عصرنــا يأخــذون أي كلمــة مــن أقــوال العلمــاء ممــا 

يعتقــدون أنهــا تنصــر مذهبهــم الخارجــي، ويبنــون عليهــا قصــورًا من رمــال، وتصبح 
ــك:  ــه ذل ــاء، ووج ــآن م ــبه الظم ــراب يحس ــق كس ــق والتدقي ــد التحقي ــك عن ــد ذل بع
أنهــم تلقفــوا كلمــة ظهــور أحــكام الكفــر، ثــم قصــروا كلمــة الأحــكام علــى الحكــم 
بالقوانيــن الوضعيــة، فبنــوا مذهبهــم الباطــل علــى تحــول كل ديــار المســلمين إلــى 

دار كفــر، لأن القــوم بينهــم وبيــن كلمــة الكفــر مــودة وميثــاق.

فأحــكام الإســام التــي عناهــا أهــل العلــم أشــمل وأوســع مــن أحــكام الحــدود 
الشــرعية التــي تشــبث بهــا خــوارج العصــر، واعتمــدوا عليهــا في تحــول الــدار.

فظهــورُ أحــكام الإســام يشــمل كلَّ مــا أمــر بــه الشّــرعُ مـِـن معالــم الدّيــن، 
كتوحيــد الله تعالــى، ورفــع الأذان، وبنــاء المســاجد، وإقامــة الجمــع والجماعــات، 
والدّعــوة إلــى الله، والصّــوم، والحــج، والحجــاب، وأحــكام الأســرة، وغيــر ذلــك.

وهذه بعض النقولات التي تبطل ذلك الزعم والوهم عند خوارج عصرنا:

قــال شــيخ الإســام ابــنُ تيميــة في كتابــه »النبّــوات«: »ومِــن الدّلائــل: الشّــعائر؛ 
ــام؛ كالأذان،  ــدّار دارُ الإس ــى أنّ ال ــدلّ عل ــي ت ــرة، الت ــام الظّاه ــعائر الإس ــل ش مث

ــاد«)1(. ــع، والأعي والجُمَ

فانظــر للشــعائر التــي عددهــا شــيخ الإســام، وهي ليســت محصــورة في الثاث 
التــي ذكرهــا، فــكل مــا يعــد مــن شــعائر الإســام، فهــو مــن أحكامه.

وفي الصّحيحيــن: عــن أنــس  قــال: »كان رســول الله ☺ إذًا غــزا قومًــا لــم يُغِــرْ 

)1( »النبوات« لابن تيمية )760/2(.
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حتــى يصبــحَ، فــإن ســمع أذانًــا أمســك، وإنْ لــم يســمع أذانًــا أغــار بعدما يصبــح«)1(.

س��ئل فضيلــة الشــيخ ابــن عثيميــن : »بمــاذا يصيــر بلــد الإســام دار حــرب؟ 

ــو  ــا ه ــرب، وم ــام أم دار ح ــي دار إس ــون الوضع ــم بالقان ــي تحك ــدول الت ــل ال وه
إظهــار الديــن في بلــد الكفــر؟ «.

فأج��اب بقول��ه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، دار الإســام لا يمكــن أن تكــون 

دار حــرب، إلا أن تكــون حربــا علــى أعــداء الله، ودار الإســام هــي التــي تعلــن فيهــا 
ــك،  ــبه ذل ــا أش ــة وم ــاة الجمع ــة، وص ــاة الجماع ــام، كالأذان وص ــعائر الإس ش

ويكــون أهلهــا ينتمــون إلــى الإســام مطبِّقيــن لشــرائعه.

وأمــا الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله : فهــذا قــد يــؤدي إلــى الكفــر، وقد يــؤدي إلى 
مــا دون الكفــر، كمــا ذكــر الله في ســورة المائدة: الكافــرون، والظالمون، والفاســقون 
حســب مــا تقتضيــه حــال هــذا الــذي حكــم بغيــر مــا أنــزل الله، وإذا قــدر أنــه وصــل 
إلــى درجــة الكفــر، فإنــه لا يغيــر دار الإســام مــا دام أهلهــا مســلمين كارهيــن لمــا 
عليــه هــذا الحاكــم، وأمــا إظهــار الديــن في دار الكفــر: فــدار الكفــر إذًا كان الإنســان 
لا يســتطيع إظهــار دينــه فيهــا فإنــه يجــب عليــه الهجــرة منهــا، وإن كان يســتطيع فإنــه 
ينبغــي أن يخــرج منهــا؛ لأن بقــاءه فيهــا علــى خطــر، فــإذًا كان في بلــد الكفــر يصلــي 
ويتصــدق ويقيــم الجماعــة والجمعــة، ولا أحــد يمنعــه مــن ذلــك، فهــذا قــادر علــى 

إظهــار دينــه، لكــن مــع ذلــك لا نحــب لــه أن يبقــى في دار الكفــر«)2(.

وخــوارج عصرنــا ينصــون حرفيًــا علــى عــدم اعتبــار ذلــك مــن الدلائــل للحكــم 
بالإســام، وهــذا عيــن المحــادة لله ولرســوله.

)1( رواه البخاري )125/1 رقم: 610(، ومسلم )288/1 رقم: 382(.
)2( انظر: »مجموع فتاوى ورسائل« العثيمين )391/25( الفتوى رقم: 163023.
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يقــول المقدســي: »إقامــة الأذان، وفتــح المســاجد للصلــوات، والإعــان عــن 
شــهر رمضــان أمــور توجــد في كل بــاد العالــم اليــوم يوجــد مثــل هــذا، وليــس هــو 

مــا يميــز البلــد ويحكــم عليهــا بــه أنهــا بلــد إســام أو بلــد كفــر«)3(.

ــرَ الحاصــل للأحــكام الشّــرعية بالقوانيــن الوضعيــة في  الوج��ه الراب��ع: أنّ التّغيُّ

كثيــر مِــن دول الإســام ليــس هــو الغالــب، فالأحــكامُ الشّــرعيةُ موجــودة كأحــكامِ 
ــا  ــر مم ــل كثي ــا، ب ــاف، وغيره ــام، والأوق ــكلٍ ع ــخصيةِ بش ــوالِ الشّ ــرةِ، والأح الأس
يســمى بالقانــون المــدني لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة، نعــم يوجــد تعــارض في 

البعــض دون الــكل، فهــذا لا ينكــر.

الشّــعائر الإســامية،  غالــب  بقــاء  مــع  الأحــكام، وظهورُهــا  هــذه  فتطبيــقُ 
ــام، وغيرهــا مــن شــعائر الإســام  ــن في المجتمــع، مــن صــاة، وصي ومظاهــر الدّي

كافٍ في بقــاء وصــف الإســام للــدّار.

الوج��ه الخام��س: ممــا يــرد بــه هــذه الشــبهة أن وصف ديــار المســلمين بأنهــا دار 

كفــر، وردة هــو قــول أهــل البــدع مــن الخــوارج والمعتزلــة، وسَــلْبَ وصفِ الإســام 
ــمُ في تاريــخ الإســام، إلاَّ  ــار كُفــر، لا يُعلَ ــى دي ــار المســلمة، وتحويلهــا إل مــن الدي

عنــد فــرق الخــوارج، والمعتزلــة، وليــس كلهــم، إنمــا عنــد الغــاة منهــم.

ــل  ــنة أه ــل الس ــة أه ــى مفارق ــد عل ــب العقائ ــم في كت ــل العل ــص أه ــك ين ولذل
ــل  ــة أه ــاد أئم ــماعيلي في »اعتق ــر الإس ــو بك ــال أب ــا ق ــل كم ــذا الأص ــواء في ه الأه

الحديــث الــذي نقلنــاه«.)4(

)3( انظر: »لقاء مع المقدسي« شبكة شموخ 8 رمضان 1430هـ.
)4( سبق.
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الوج��ه الس��ادس: أن مــن أقــوى العامــات التــي يشــرطها فقهــاء الملــة بعــد 

الشــعائر شــعورَ المســلمين بالأمــن والأمــان علــى دينهــم وأعراضهــم وأموالهــم، 
وتجــد غالــب أهــل العلــم يعــر عــن هــذه العامــة الفارقــة بلفــظ »الأمــن« أو »أمــان 

ــلمين«)1(. المس

الإســامِ  دارَ  »إنَّ  الكبيــر«:  ــيَر  السِّ »شــرح  في  السّرخســي  يقــول  ذلــك  وفي 
ــه  ــنَ في ــك أنْ يأم ــةُ ذل ــلمين، وعام ــدِ المس ــتَ ي ــون تح ــذي يك ــع ال ــمٌ للموض اس

المســلمون«)2(.

وظاهــر كامــه إذًا أمــن المســلمون علــى دمائهــم، وأموالهــم، وأنفســهم في تلك 
الــدّار، فذلــك عامــةٌ علــى ملكهــم للــدّار، وتســتحق الــدار أن توصف بالإســام.

فهــل ديــار المســلمين جميعهــا التــي وصفهــا خــوارج عصرنــا بأنهــا ليســت ديــار 
إســام لا تتحقــق فيهــا هــذه العامــة؟!

الوج��ه الس��ابع: أنّ الأصــلَ في الشّــرع بقــاءُ مــا كان علــى مــا كان، فــا عــدول 

لعلمــاء الملــة مــن تغيــر حكــم بــاد المســلمين إلا ببينــة مثــل الشــمس، وليــس 
بأوهــام وظنــون واحتمــالات، فالبلــدُ الــذي ثبــت كونُــه دار الإســام بيقيــنٍ لا يغيــر 

ــه. ــن مثل ــه إلا بيقي حكم

ز في الحكــم علــى المســلم بكفــرٍ طــرأ عليــه، فكذلــك ينبغــي  وكمــا ينبغــي التّحــرُّ
ــق الموجِــب الشّــرعي لذلــك، وينتفــي  ز في الحكــم علــى البــاد حتــى يتحقّ التّحــرُّ

المانــع.

)1( انظر: »موسوعة القواعد الفقهية« )1144/11(.
)2( انظر: »شرح السير الكبير« )81/3(.
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قــال الكاســاني في »بدائــع الصّنائــع«: »فــا تصيــرُ دارُ الإســامِ بيقيــنٍ: دارَ الكفــرِ 
ــكِّ  ــزولُ بالشّ ــنٍ لا ي ــتَ بيَِقي ــود: أنّ الثّاب ــلِ المعه ــى الأص ــالِ، عل ــكِّ والاحتم بالشّ

والاحتمــالِ«)1(.

الوج��ه الثام��ن: أنــه لا يشــرط ظهــور كل العامــات والشــعائر في بلــد مــا حتــى 

يحكــم لهــا بالإســام، فإذًا كان المســلمون يتفاوتون في تمســكهم بشــعائر الإســام، 
وظهورهــم عليــه مــن كثــرة ونقــص، فكذلــك الديــار يظهــر التفــاوت فيهــا في ظهــور 
شــعائر الإســام حســب وجــود العلمــاء، وبــروز الســنة وخفائهــا، وكثــرة الأخيــار، 

وقلــة المفســدين.

وخيــر مــا يضــرب بــه المثــال بادنــا بــاد الحرميــن، بلــد التوحيــد، ديــار العــز، 
دار آل ســعود، شــعائر الإســام فيهــا قويــة وظاهــرة، ولا ينكرهــا إلا حــروري مــارق 

أو حقــود حاســد.

ــل  ــق، ب ــلم الفاس ــن أن المس ــاد الحرمي ــار ب ــعائر في دي ــور الش ــوة ظه ــن ق وم
والرجــل الكافــر لا يســتطيع المجاهــرة بالإفطــار في شــهر رمضــان، ويحاكــم شــرعًا 
مســلمًا كان أو كافــرًا، ويجلــد ظهــره، وحصــل كثيــر مــن هــذا، ولا يتجــرأ صاحــب 
ــاد  ــام في ب ــعائر الإس ــور ش ــوة ظه ــم، فق ــهر الكري ــه بالش ــح محل ــى فت ــم عل مطع
الحرميــن ليســت كالبلــدان الأخــرى، وكذلــك التفــاوت بيــن بلــد وآخــر في ظهــور 

ــل التفــاوت يظهــر بيــن زمــن وآخــر. شــعائر الإســام واضــح، ب

ــة الأوجــه للــرد علــى هــذه الشــبهة لأن المقــام  وقــد تضمنــت الموســوعة كاف
مقــام ســرد أصــول الخــوارج عنــد الســابقين والاحقيــن وليــس مقــام تفنيــد للشــبه

)1( انظر: »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )131/7(.
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الأصل الثاني عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

قتل المسلمين تحت مسمى الاغتيالات السياسية، وزعمهم أنها من السنن 
المهجورة

هللذا الأصللل يدخللل في أصل اسللتباحة الدماء لللدى الخوارج لكللن أفردته 

بأصل مسللتقل لسببين:

1-  أن الاغتيــال عنــد الخــوارج الأوائــل صــار ســمة بــارزة عندهــم، واشــتهروا 
بــه، وكان هــذا الأصــل يلجــؤون إليــه مــع الأمــراء، والــوزراء، ورجــال 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــرط عل الش

2-  أن خــوارج عصرنــا حاكــوا أجدادهــم بهــذا الفعــل، لكــن تفوقــوا كعادتهــم 
ــة  ــم القبيح ــبوا أفعاله ــم، فنس ــأتي بعده ــن ي ــوا م ــبقهم، وأتعب ــن س ــى م عل
فــوا  ألَّ بــل  المهجــورة،  الســنن  مــن  الاغتيــالات  إن  وقالــوا:  للإســام، 

المؤلفــات في ذلــك.

إن قتــل معصــوم الــدم ســواء كان مــن أهــل القبلــة أو مــن أهــل الذمــة لأغــراض 
دنيويــة، كســرقة أو انتقــام مــن أعظــم الذنــوب بعــد الشــرك، كمــا دلــت عليــه أدلــة 
الوحييــن، وقــد يحــدث لــه نــدم وتوبــة، لكــن الرزيــة كل الرزيــة فيمــن يســفك الــدم 

المعصــوم، ويفعلــه تدينًــا وقربــة إلــى الله.

ــب  ــى، والحبي ــي المجتب ــر النب ــدة أخ ــة واح ــه إلا فرق ــم تفعل ــف ل ــذا الصن فه
المصطفــى ☺ أنهــم مــن كاب النــار، ويكفــي في ثبــوت هــذا الأصــل عنــد الخوارج 

المتقدميــن قتلهــم لصهــر رســول الله، والخليفــة الراشــد علــي  غيلــة.

وخــوارج عصرنــا علــى خطــى ســلفهم يســيرون، فســفكوا الدمــاء تدينــا، وقربــة 
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ــم  ــورة، فل ــنناً مهج ــم س ــموا جرائمه ــداد، فس ــوا الأج ــاد فاق ــن الأحف ــى الله، لك إل
يكتــف القــوم بأفعالهــم النكــراء، بــل نســبوا فعلهــم للشــرع، وســموا فعالهــم ســنناً 
ــود،  ــرة كاليه ــل الكاف ــث المل ــل أخب ــواردة في قت ــث ال ــوا الأحادي ــورة، وأنزل مهج

والمنافقيــن في حــق أهــل القبلــة.

علــى مــدى خمســة عشــر قرنًــا، ألَّــف علمــاء الملــة الكثيــر مــن الكتــب في أبواب 
الشــريعة، فلــم يذكــروا في مؤلفاتهــم هــذه الســنة المزعومــة، حتــى جــاء أحفــادُ ذي 
مَ الحــرام، إحيــاءً لسُــنَّة أســافهم، ثــم ينســبونها زورًا  الخويصــرة، وســفكوا الــدَّ

ــا إلــى الســنة، وأنهــا ســنة مهجــورة يجــب إحياؤهــا. وبهتانً

وأول مــن ســن القتــل السياســي قربــة مــن الجماعــات المعاصــرة جماعــة 
الإخــوان المســلمين، وتواتــر النقــل في كتــب جماعــة الإخــوان عــن عــدة حــوادث 
ــداني  ــي، وال ــم القاص ــهرها ليعل ــل أش ــن ننق ــة، لك ــاء الجماع ــض أعض ــا بع ــام به ق

ــة. ــذه الجماع ــح له ــه القبي الوج

أولا: قتل القاضي الخازندار.

حكــم هــذا القاضــي علــى اثنيــن مــن الجماعــة بالســجن ثــاث ســنوات، فقــرر 
التنظيــم الســري الانتقــام وقتــل القاضــي المذكــور)1(.

وأكــد ذلــك محمــود جامــع فقــال: »والــذي نفــذ قتــل الخازنــدار زعيــم التنظيــم 
ــد  ــن عب ــاز حس ــراد الجه ــن أف ــابين م ــف ش ــندي، وكل ــن الس ــد الرحم ــاص عب الخ

ــخ 22-3-1948م«)2(. ــه بتاري ــام باغتيال الحافــظ، ومحمــود زينهــم للقي

)1( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« محمود الصباغ )ص: 139(.
)2( انظر: »كتاب هكذا عرفت الاخوان« )ص: 52، 54( محمود جامع.
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يقــول أحمــد رائــف: »إن البنــا قــال للســندي: لمــاذا قتلــت القاضــي الخازندار؟ 
قــال الســندي: أنــت الــذي أمــرت بهــذا؟ قــال: نعــم أنــت قلــت لــو كان ربنــا ريحنــا 

مــن العالــم ذي«)1(.

لعبــد  الخــاصِّ محاكمــةً  النظــامِ  قيــادةُ  يقــولُ محمــود عســاف: »وعقــدتْ 
الرحمــن علــى هــذا الجــرمِ المســتنكَْر، وحضــرَ المحاكمــةَ كلٌّ مـِـن فضيلــة المرشــد 

ــام« ــادةِ النظ ــرادِ قي ــي أف ــا وباق ــن البنّ ــهيد حس ــام الش الع

عبــدَ  أنّ  مـِـن  المحاكمــة  هــذه  في  الحاضريــنَ  الإخــوان  لــدَى  تحقّــقَ  وقــدْ 
الرحمــن قــدْ وقَــعَ في فهْــمٍ خاطــئٍ، فــرأوْا أنْ يَعتــرُوا الحــادثَ قتْــلَ خطــأ، حيــثُ لــم 
يقصــدْ عبــدُ الرحمــن ولا أحَــدٌ مـِـن إخوانــه ســفْكَ نفــسٍ بغيــرِ نفــسٍ، وإنمــا قَصــدُوا 
ــدِ الوطنــي في بعــضِ أفــرادِ الطبقــةِ المثقّفــةِ مِــن شــعبِ مصــرَ أمثــالَ  ــلَ روحِ التبلّ قتْ

ــدار بــك. الخازن

ثم استشهدَ بقوله تعالى: ژ ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      پپ ژ ]النساء:92 [.)2(

ــاداتِ  ــن القي ــعٌ مِ ــةِ جمْ ــةِ الخاصّ ــرَ للمحاكم ــاغ: »وحض ــود الصب ــولُ محم يق
ــن العبــاراتِ الســاخطةِ التــي  ــمَ مِ ــدَ الســندي في المحاكمــة أنــه فهِ ــا، وأكّ بيْنهَــم البنّ
ــلَ فعــاً، فقــرّرُوا أنْ  ــذَ القتْ ــهُ نفّ ــو أن ــهِ ل ــه ســيرضَى عــن قتْل قالهــا المرشــد العــام أنّ
يَعتــرُوا الحادثــةَ قتْــلَ خطــأ، حيــثُ لــم يقصــدْ عبــدُ الرحمــن ولا أحــدٌ مـِـن الإخــوان 
ســفْكَ نفْــسٍ بغيــرِ نفــسٍ، وقــررتِ الجماعــةُ دفْــعَ الديــةَ التــي شــرعها الإســامُ 

)1( انظر: »صفحات من تاريخ الاخوان« أحمد رائف )ص: 466(.
)2( انظر: »مع الإمام الشهيد« )ص: 140( محمود عساف، وأنت تاحظ من التعبير بقيادة النظام 
الخاص هو ما يُعرف اليوم بالمليشيات المسلحة لتنظيم القاعدة، وداعش، فهم الجناح السري 
الخاص التابع للإخوان المسلمين اليوم والمليشيات المسلحة لتنفيذ الاغتيالات، والتفجيرات، 

والانقابات، والتدمير، والقتل، فهم جناحهم المسلح السري التابع لهم.
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كعقوبــةٍ للقتْــلِ الخطــأ، وقامــتِ الدولــةُ بدفــعِ الديَــةِ، وأضــافَ أنّ بــراءةَ عبــدِ 
. ــكٍّ ــلُ أيَّ ش ــا، ولا تحتم ــت إجماعً ــلِ كان ــن القتْ ــن مِ الرحم

واســراحَ الجميــعُ لهــذا الحكْــمِ، بــل لقــيَ موافقــةً جماعيــةً بمــا فيهــم المرشــد، 
ــاصِّ  ــمِ الخ ــاءِ التنظي ــهيد وأعض ــامِ الش ــلِ الإم ــن قبِ ــه مِ ــا عن ــندي مَرضِيًّ ــيَ الس وبق

تمــامَ الرضَــا كأحســنِ مــا يكــونُ الرضــا وأتمّــه«)1(.

لمــا ارتكــبَ الســنديُّ أعظــمَ ذنــبٍ عصَــى الَله بــه بعــدَ الشــركِ ألَا وهــو القتــلُ، 
ــي  ــارم الت ــى المح ــرةً عل ــومِ غي ــن الق ــعرةٌ م ــه ش ــزَّ ل ــم تهت ــي ل ــلِ القاض ــك بقت وذل
انتُهكــتْ، بــل نــصَّ مُؤرخُوهــم أنــه بقــيَ مَرضيًّــا عنــه، لكــن بعــد بضــعِ ســنوات لمــا 
تمــرّد علــى القــومِ، وتطلــعَ للزعامــةِ، وحاصــرَ بيــتَ المرشــدِ العــام لإرغامــه علــى 

ــه. ــمَّ فصْلُ ــتِ الأوداجُ، وت ــوفُ، وانتفخ ــتِ الأن ــتقالة؛ حمي الاس

أرأيتُــم كيــفَ يُلعــبُ بديــنِ اللهِ، ويَســتهزئونَ بــه، ويَصيحــونَ ليــاً ونهــارًا، علــى 
وجــوبِ الحكْــمِ بمــا أنــزل الله، ثــم بعــد ذلــك يُقــرّرونَ أنّ الحادثــةَ قتــلٌ خطــأ، ولــم 
يقصــدْ عبــدُ الرحمــن ولا أحــدٌ منهــم إزهــاقَ نفــسٍ بغيــرِ نفــسٍ، مــع اعرافــهِ بالقتْــلِ 

العمــد!

إنّ القــومَ مــن بنَّائيهــم لأصغــرِ قائــدٍ شــركاءُ في القتــلِ، فبقــاؤُه مرضيًّــا عنــه، 
ــهُ مِــن تكــرارِ جرائمِــهِ طالمــا أنّ  وبنفــسِ الصاحيــات رئيسًــا للتنظيــمِ الســريِّ مكّنَ

ــا. ــوا حرفيًّ ــه تمــامَ الرضــا كمــا قال ــةٌ عن ــادةَ راضي القي

إنّ عجائــزَ المســلمينَ تَعلــمُ أنّ هــذا الفعــلَ هــو قتــلُ مســلمٍِ عمــدًا، وغِيلــة بــا 
مَيــن، وأنّ الحكــمَ هــو القصــاص؛ لأنهــم قتلــوا قاضيًــا مُســلمًِا؛ لكــنْ حرّفُــوا الدّيــنَ، 

وقالــوا: ندْفــعُ الدّيــةَ؛ لأنّ قتلَــهُ خطــأٌ.

)1( انظر: كتاب »حقيقة التنظيم الخاص« محمود الصباغ ) 139، 140(.
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ــا ويحاكمهــم محاكمــةً صوريــةً في الخفــاءِ،  أمّــا يصــدرُ الــراءةُ مِــن الجنــاةِ علنً
ــا  ــو كانَ صادقً ــهِ، فل ــةُ بعيْن ــذبُ والتقي ــذا الك ــاة فه ــبِ الجن ــةٌ لتهري ــعُ خط ــل تُوض ب
مَ القتلــةُ الجنــاةَ الحقيقيــنَ للدولــةِ للقصــاصِ أو في أســوأ الأحــوالِ حــل هــذا  لســلَّ
التنظيــمِ الســري داخــلَ الجماعــةِ، فلمّــا لــم يُفعــلْ أحــدُ الأمريــن دلّ أنّ بيانتَــه تقيّــةٌ 

ــن بــاب ذرِّ الرمــادِ علــى العيــونِ. ومِ

مِن المؤاخذاتِ على هذه القضيّةِ:

ــهِ علــى  ــامُ الزعيــم ومرشــدهم بشــحْنِ نفــوسِ أتباعِ ــلِ هــو قي 1-أنّ ســببَ القتْ
الدولــةِ وأجهزتهــا؛ هــو الســبب الرئيســي في القتْــلِ، ففُهِــم مـِـن عبــارةِ: )لــو كانَ ربنــا 
ريّحْنــا مـِـن العَالــم دِي( إشــارةٌ منــه للتخلــصِ منــه وخاصــةً أنّ التنظيــمَ الســريَّ كمــا 

نقلنــا ســابقًا قــد تــدرّبَ طويــاً علــى الاغتيــالاتِ وســفْكِ الدمــاءِ.

2-موقفُهــم هــذا شــابهَ اليهــودَ في قصــةِ إخفــاءِ حكْــم الرجْــم؛ عــن عبــد الله بــن 
ــه أنّ  ــروا ل ــى رســولِ اللهِ ☺، فذكُ عمــر -رضــي الله عنهمــا-: أنّ اليهــودَ جــاءوا إل
ــوراةِ في  ــدونَ في الت ــا تج ــولُ الله ☺: »م ــم رس ــالَ له ــا، فق ــرأةً زنَيَ ــم وام ــاً منه رج
شــأنِ الرجْــم؟ « فقالــوا: نفضحُهــم، ويُجلــدونَ. فقــال عبــدُ الله بــن ســام: كذبتُــم، 
إنَ فيهــا الرجــمَ، فأتــوْا بالتــوراةِ، فنشــروها، فوضــعَ أحدُهــم يــدَهُ علــى آيــةِ الرجــمِ، 
فقــرأَ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــال لــه عبــدُ الله بــن ســام: ارفــعْ يــدَكَ، فرفَــعَ يــدَه، فــإذا 
فيهــا آيــةُ الرجــمِ. فقالــوا: »صــدق يــا محمــد، فيهــا آيــة الرجــم، فأمــرَ بهمــا رســول الله 

فرجمــا«)1(.

)1( رواه البخاري)206/4رقــم3635(، ومســلم )3/ 1326رقــم1699( مــن حديــث عبــدالله بــن 
. عمــر
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ووجْهُ مشابهةِ جماعةِ الإخوانِ لليهودِ مِن وجهين:

الوج��هُ الأولُ: اليهــودُ لا يُقيمــونَ الحــدَّ علــى أشــرافهِم، وعبــدُ الرحمن الســندي 

، وهــو مـِـن أشــرافِ الجماعــةِ، والرجــلُ الثالــثُ بعــدَ  رئيــسُ التنظيــمِ الخــاصِّ
ــل. ــد، والوكي المرش

يــةِ بــدلَ الحكْمِ الشــرعي، وهو القصــاصُ، وهذا  الوج��هُ الثاّن��ي: قَــرروا دفْــعَ الدِّ

مــا فعلــه اليهــودُ حيــن بدّلــوا الرجــمَ بالجلــدِ، والتحميم.

3-  ومـِـن المؤاخــذاتِ أنّ هــذه المحاكمــةَ الصوريــةَ تمــتْ علــى أعلَى مســتوى، 
ــى هــذه الأمــورَ، وقياداتهــم  وبحضــورِ المرشــد العــام، وهــو الــذي تولَّ

الخمســة مراجــع القــوم وكراؤهــم.

4-  ثــمَّ مَــن الــذي أذِنَ لهــم بعقــدِ محاكمــةٍ تحــت سُــلطةِ حاكــمٍ مًســلمِ، ووجــود 
محاكم؟

5-  ثــمَّ تاعبــوا بالمصطلحــاتِ الشــرعيّةِ، فســموْا القتــلَ العمــدَ قتــلَ خطــأ، ثــم 
ســاقوا قولــه تعالــى: ژ ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      پپ ژ ]النســاء:92 [.

6-  ثــمَّ ختَــمَ هــذه القصــةَ بقولــه: »بــراءةُ عبــدِ الرحمــن مـِـن القتــلِ العمــدِ 
بالإجمــاع«.

ضِ علــى القتْــلِ، والفاعــل الحقيقي؛ الســندي، والنبي  7-  تَســتّرُوا علــى المحــرِّ
☺ يقــول: »لعَــنَ الُله مَــن آوَى مُحدثًا«)1(.

ــم في  ــوضِ عليه ــن المقب ــن العضويْ ــاعَ ع ــرّرُوا الدف ــم ق ــم: أنه 8- وزادَ تاعبُه

)1( رواه مسلم )1567/3رقم: 1978(.
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قتْــلِ القاضــي: )حســن عبــد الحافــظ، ومحمــود زينهــم(ـ ورتّبُــوا خطــةً لتهريبهــم منِ 
الســجْنِ، وفَشِــلت.

وفي هــذا يقــولُ محمــود: »ووضعْنــا خطــةً لتهريــبِ الأخويْــن مـِـن الســجنِ تحتَ 
إشرافي«)1(.

ــمُ  ــعَ يعل ــفِ الجماعــةِ للحكــمِ الشــرعي: أنّ الجمي ــا علــى تحري ن 9-وممــا يدلُّ
ــدٍ، وقتــلَ خطــأ. ــدٍ، وشــبْهَ عمْ ــةُ أنــواعٍ: قتــلَ عمْ ــن: أنّ القتــلَ ثاث ــن كام الوحييْ مِ

لكــنّ البنـّـا وزُمرتَــه أضافــوا نوعًــا رابعًــا، وهــو قتْــلُ روحِ التبلــدِ الوطنــي في 
بعــضِ أفــرادِ الطبقــةِ المثقّفــةِ مـِـن شــعبِ مصــرَ، أمثــال الخازنــدار بــك كمــا زَعمــوا، 
وهــذا النــوعُ مـِـن القتْــلِ لا يوجــدُ في القــرآنِ، ولا في التــوراةِ، ولا في الإنجيــلِ، ولا في 

بــورِ، ولا ســمعَ بــه أحــدٌ. الزَّ

ــا، ولا تحتمــل أي  ــتْ إجماعً ــلِ كان ــن القتْ ــد الرحمــن مِ ــراءةَ عب  وأضــافَ أنّ ب
ــام  ــاء النظ ــي أعض ــن باق ــا، ومِ ــن البنّ ــه مِ ــا عن ــه مرضيًّ ــتمر في موضع ــك. - واس ش

ــاص. الخ

ــروْنَ أنهــا جماعــةٌ  ــنَ معهــا، الذيــن ي ــهُ للجماعــةِ والمتعاطفي ــا ســؤالٌ يوجَّ وهُن
مظلومــةٌ، فيقــال: قتــلُ المســلمِ قُربــةً وديانــةً أليــسَ هــو منهــجُ كابِ النــار؟! مــع أنّ 
القــومَ يَصيحــونَ ليــلَ نهــار: الحاكميــة!! لكــن هــل مـِـن مســائل الحكــم بمــا أنــزلَ الُله 
ــةِ  ــلٌ خطــأ، والاستشــهادُ بآي ــه قت ــره علــى أن ــلِ العمــدِ للمســلمِ، وتحوي ــزُ القت تجوي
ــلُ روحِ  ــلُ مــا يُســمَى قت ــةٍ يوجــدً قت ــنٍ وملّ ــدًا لذلــك، وفي أيِّ دي ــلِ للخطــأ تأكي القت

التبلــد؟!

)1( انظر: »كتاب حقيقة التنظيم الخاص« )ص: 141(.
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ــا  ــاؤه مرضيًّ ــلِ وإبق ــى القات ــرَ عل ــزلَ الُله التس ــا أن ــم بم ــائلِ الحك ــن مس ــل مِ ه
عنــه؟! أليــسَ قولــه ☺: »لعــنَ الُله مَــن آوى مُحدثًــا«)1( هو منِ الحكم بمــا أنزلَ الله؟! 
ــوا عــن الحكــم بمــا أنــزلَ الله إلــى الحكــمِ بمــا أوحــتْ بــه الشــياطينُ؟  فلمــاذا عدلُ
حيــثُ قــرروا بالاتفــاقِ أنــه مــا قَصَــدَ القتــلَ العمــدَ إنمــا قتــلَ روحِ التبلــد؟! إنّ هــذه 

الجماعــةَ مِــن أعلــى قياداتهــا لأصغــرِ رموزِهــا هُــمْ أحــقُّ بوصفهــم بــروحِ التبلّــدِ.

هــل قتــلُ روحِ التبلّــدِ ممــا أنــزلَ الُله أمْ مِــن وضْــعِ قيــادات الإخــوان؟! بــل هــو 
مِــن الحكــمِ بغيــرِ مــا أنــزلَ الله!

ــبُ الجماعــةُ  ــزلَ الله، وتطال ــرِ مــا أن ــرُوا الحــكامَ؛ لأنهــم يحكمــونَ بغي لقــد كفَّ
بالحكــمِ علــى الحاضريــن الذيــن اســتبدلُوا شــريعةَ اللهِ بشــريعةِ التبلّــدِ مِــن عندهــم 
بنفْــسِ مــا حكمُــوا بــه علــى الحــكام، فالشــرعُ لا يُفــرقُ بيْــن مُتماثليْــن، ولا يجمــعً 

بيْــن متناقضيْــن.

ومــع كلِّ هــذا الحشــفِ خُتـِـم طــيُّ ملــفِّ القضيــةِ بســوءِ كيْــلٍ، وهــو الدفــاعُ عــن 
القَتلــةِ، وتكليــفُ محاميــن، ومحاولــةُ اســتنقاذهم بتهريبهــم مِــن الســجن، ولكنهــا 

فشــلتْ.

وحســن البنـّـا هــو الــذي أســس التنظيم الســري الخاص داخــل الجماعة بنفسِــه، 
ووضــعِ الســندي الدمــوي علــى قمّــةِ الهــرمِ، وهــو يعلــم أنــه خلْــفَ الحــوادثِ كلِّهــا، 
ــا، وحاصــرَ  ــا عليــه حتــى تمــردَه علــى المرشــد الأول خليفــة البنّ ولكــنْ بقــيَ مرضيًّ

بيتــه وهــدده بالقتــل إنْ لــم يســتقل.

ــدِ  ــى بالتندي ــركِ اكتفَ ــد الش ــوب بع ــمَ الذن ــاصُّ أعظ ــازُ الخ ــبَ الجه ــا ارتك لم
وإخــراجِ البيانــات المعســولةِ، ولمــا وصــلَ الأمــرُ للكراســي والمناصــبِ عــزَل 

)1( سبق تخريجه.
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ـا علــى علــمٍ بالجنــاةِ الحقيقيــن الذيــن  الســندي، فتبيّــنَ مـِـن هــذا الطــرحِ أنّ البنّـَ
أهلكــوا الحــرثَ والنفــسَ، وتقديمهــم للعدالــة لا التســرُ عليهــم وإخــراجُ البيانــات 

ــر)1(. ــن يق ــرا وفي الباط ــوادث ظاه ــذه الح ــتنكر ه ــي تس ــة الت ــولة الكاذب المعس

ثانيًا: قتل محمود النقراشي)2(.

الإخــوانِ  مـِـن  رجــالٌ  بهــا  قــامَ  فدائيّــةٌ  »أعمــالٌ  الصبــاغ:  محمــود  يقــولُ 
المســلمينَ، قتْــلُ النقراشــي باشــا، رئيــس وزراء مصــر في عهْــدِ الملَكيّــة: لهــو عمــلٌ 
فدائــيٌّ قــامَ بــه أبطــالُ الإخــوانِ المســلمينَ، لمّــا ظهــرتْ خيانتُــهُ، ثــم أعلــنَ الحــربَ 
علــى الطائفــةِ المســلمةِ )يقصــدُ حزبَــه وربْعَــه(، فحــلَّ جماعتَهــم، واعتقــلَ قادتَهــم، 
وصــادرَ ممتلكاتهِــم، فكانــتْ خيانــةً صارخــةً ممــا يُوجــبُ قتْــلَ هــذا الخائــنِ شــرعًا، 
ويكــونُ قتْلُــهُ فــرضَ عيْــنٍ علــى كلِّ مســلمٍ ومســلمةٍ، وهــذا مــا حــدَثَ لــه مـِـن بعــضِ 

شــبابِ النظــامِ الخــاصّ للإخــوانِ المســلمينَ«.

وأضــافَ قائــاً: »لا يمكــنُ أنْ يُــامَ شــابٌّ مســلمٌ أو شــبابٌ مســلمونَ اتّحَــدوا 
علــى قتْــلِ صاحــبِ هــذا القــرارِ الداعِــي للكُفْــر بــالله، وهــو يــرَى أنــه مســلمٌ. إنّ اللّومَ 
ــد  ــلمُ عب ــابُّ المس ــه الش ــدِهِ، فقتَلَ ــرهِ بي ــرِ ق ــرارِ، وحفْ ــبِ الق ــى صاح ــعُ عل ــا يق إنم
المجيــد عبــد الحســن الطالــبُ بكليــة الطــبّ البيطــري، وهــو عضــو النظــامِ الخــاص 
للجماعــةِ، إنّ قتْــلَ المحاربيــنَ للإســامِ فــرْضُ عيْــنٍ علــى كلّ مســلمٍ ومســلمةٍ«)3(.

وهُنا وقَفاتٌ شرعيّةٌ مع كامِ الإخونجي الصباغ:

)1( أصــدر البنــا بيــان يديــن قتــل القاضــي الخازانــدار تمويهــا بعنــوان: »هــذا بيــانٌ للنــاسِ« أثنــى فيــه 
علــى »النقراشــي«، واســتنكرَ قتْلــهُ - وهــو يعلــمُ يقينًــا الجنــاةَ والفاعليــنَ، وهُــم أعضــاءُ التنظيــمِ 

الســري بالجماعــة الــذي كان تكوينـُـه وتشــكيلُه باقــراحٍ منــه.
)2( انظر: »جمهرة مقالات« الشيخ احمد شاكر )475-472/1(.

)3( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« )ص44—45( لمؤلفه محمود الصباغ.
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1-تســميةُ القتْــلِ العمــدِ للمســلمِ الــذي قــالَ فيــه : »لــزوالُ الدنيــا أهــونُ عنــد اللهِ 
مـِـن قتْــلِ رجُــلٍ مُسْــلمٍ«)1(- عمــاً فدائيًــا أمْــرٌ منكَــرٌ شــرعًا.

2-جــاءَ بناقــضٍ جديــدٍ مـِـن نواقــضِ الإســامِ، وهــو حــلُّ الجماعــةِ، وأنّ 
ســببَ القتْــلِ هــو ارتكابــه ناقضًــا مـِـن نواقــضِ الإســامِ، وهــو حــلّ الجماعــةِ، وقــالَ 

ــالله«. ــرِ ب ــي للكُفْ ــرارُ الداعِ ــذا الق ــدِ: »ه ــرفِ الواح بالح

فــإذا رأَى الحاكــمُ المســلمُ المصلحــةَ الشــرعيّةَ تقتضِــي حــلَّ جماعــةٍ قــد 
ــمِ  ــدْرَ دمِ الحاك ــبُ ه ــامِ تُوج ــن الإس ــذه ردّةٌ ع ــل ه ــا، ه ــا وانحرافُه ــتَ ضررُه ثبَ

الشــرعيّ؟! وهــذا الشــاهدُ التكفيــر بأمْــرٍ مشــروعٍ.

، وأنّ الجماعــةَ مســالمةٌ،  3-ولــو تنزلّنــا مــع القــومِ، وقلُنــا بعــدمِ جــوازِ الحــلِّ
ــلَ  ــوابَ وفعَ ــبَ الص ــه جان ــمُ إلّا أن ــاوز الحكْ ــا يتج ــورٍ، ف ــبْ أيَّ محظ ــم ترتك ول
شــيئًا محرّمًــا، ثــمّ فهــل يُــررُ ذلــكَ القتــلَ، ويُعتــر فــرْض عيْــن، كمــا زعَــم علــى كلِّ 
ــعَ الأمــورِ  مســلمٍ وتأثــمُ الأمّــةُ علــى بكْــرةِ أبيِهــا، بــل مِــن حــقِّ الحاكــمِ الشــرعيِّ منْ

ــكَ. المباحــةِ إذا اقتضــتِ المصلحــةُ ذل

ــدًا،  ــم أب ــامِ لديْه ــنِ الإس ــكامِ دي ــةَ لأح ــؤلاءِ لا قيم ــكَ أنّ ه ــةُ تُنبْئ ــذه النتيج ه
ــا  وأنّ الــولاءَ للكراسِــي وإنْ كلّــفَ الوصــولُ إليهــا: أنهــارًا مِــن دمــاء، وأشــاءً وفتِنً

ــا بيــن أفــرادِ الشــعبِ الواحــدِ. وتَفريقً

ــدُ  ــى المرش ــم، وزكّ ــن قياداته ــو مِ ــل ه ، ب ــاديٍّ ــخصٍ ع ــس لش ــابُ لي ــذا الكت ه
ــى  ــابقُ مصطف الس

في  الألبــاني  حــه  وصحَّ )82/7رقــم3987(؛  والنســائي  الرمذي)16/4رقــم1395(،  رواه   )1(
)315/2رقــم2439(.  والرهيــب  الرغيــب  صحيــح 
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ــفِ في المقدمــةِ:  ــابِ والمؤلِّ ــةِ الكت ــابَ والمؤلــفَ، وقــال في تزكي مشــهور الكت
ــةِ، وقد  ــةِ والجامع »قد تعرفتُ على الأخ محمود الصباغ في مراحلِ الدراسةِ الثانوي
تَشرفَ هــو أيضًــا بالانتماءِ إلى جماعةِ الإخوانِ المسلمميــنَ، وبالعملِ في النظامِ 
، وشاركَ في قيادتـِـه، وأســهمَ بالعملِ في مجالاتِ الدعوةِ، وهــذا الكتابُ  الخاصِّ
ي الحقيقــةِ منِ  بعنوانِ: )حقيقــة النظام الخــاص( قــد تميّــزَ بأنّ مؤلفَــهُ اجْتهــدَ في تحرِّ

واقعِ الممارسةِ العمليّــةِ لا النقلِ والسماعِ«)1(.

يحســنُ نقــل فتــوى الشــيخ أحمــد شــاكر محــدّث الديــار المصريــة فقــد عاصــرَ 
حادثــةَ  قتــل النقراشــي ، وهــذه الفتــوى ذاتُ قيمــةٍ علميــةٍ مهمّــةٍ لهــذه الرســالة 

لســببين همــا :

1-  أنــه ســمّى فيهــا صراحــةً الفاعليــن بالمســمّى الشــرعيّ الــذي لا عــدولَ 
ــوارج، ــمّى الخ ــو مُس ــه، وه ــنةِ عن ــلِ السُّ لأهْ

ــت  ــامي تح ــم الإس ــي في العال ــج الخارج ــزوغِ المنه ــهَ لب ــن تَنبّ ــه أولُ مَ 2-  أن
ــام، ــوة للإس ــاءِ الدع غط

ــى  ــل بمعن ــال الرج ــيُّ باغتي ــم العرب ــامي والعال ــمُ الإس عَ العال ــال : »روِّ فق
ــة  ــن الوجه ــرَ مِ ــذا الأم ــنَ ه ــيَّ أنْ أُبي ــا عل ــتْ أنّ واجبً ــد رأي ــي، وق ــة النقراش الكلم
َيهــدي بعــضَ هــؤلاء الخــوارج المجرميــن،  الإســامية الصحيحــة، ولعــلَّ الله 
فيرجعــوا إلــى دينهــم قبــلَ أنْ لا يكــون ســبيلٌ إلــى الرجــوع، ومــا نــدري مَــن ذا بعــدَ 

ــاسِ. ــؤلاء الن ــة ه ــي في قائم النقراش

ــن  ــلِ النفــسِ الحــرامِ في غيــر آيــةٍ مِ إنّ الَله ســبحانه توعّــدَ أشــدَّ الوعيــدِ علــى قتْ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ژ  كتابــه: 

)1( انظر: »مقدمة كتاب التنظيم الخاص«.
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ں ں ڻ   ڻ ڻ ژ  ]النســاء:93 [، وهــذا مــن بديهيــاتِ الإســام التــي يعرفُهــا 
الجاهــلُ قبْــلَ العالــم، وإنمــا هــذا في القتْــلِ العمــد الــذي يكــونُ بيــن النــاسِ في 
الحــوادثِ، والســرقاتِ، وغيرهــا القاتــل يَقتــل، وهــو يَعلــمُ أنــه يرتكــبُ وزرًا كبيــرًا.

أمّــا القتــلُ السياســيُّ الــذي قرأْنــا حولــه فــذاكَ شــأنُه أعظــم، وذلــكَ شــيءٌ آخَــر؛ 
ــرًا،  ــه يفعــلُ خي ــدُ أن ــبِ، يعتق ــنَّ النفــسِ، راضــيَ القل ــلُ مُطمئ ــل السياســي يَقت القات
ــه يقــوم بواجــب إســامي  ــزًا، إن لــم يعتقــدْ أن ويعتقــدُ أنــه يفعــلُ عمــاً حــالًا جائ
ــرَ فيــه غيــرُه، فهــذا مرتــدٌّ خــارجٌ عــن الإســامِ، يجــبُ أنْ يُعامــلَ معاملــةَ  قصَّ
المرتديــن، وأنْ تُطبــقَ عليــه أحكامهــم في الشــرائعِ، وفي القانــونِ هُــم الخــوارجُ 

كالخــوارجِ القدماء الذيــن كانــوا يقتلــونَ أصحــابَ رســولِ اللهِ ☺.

وهنــاكَ حديــثٌ آخَــر نــصٌّ في القتْــلِ السياســي لا يحتمــلُ تأويــاً، فقــد كانَ بيــنَ 
الزبيــر بــن العــوام وبيــن علــي بــن أبــي طالــب مــا كان مـِـن الخصومــةِ السياســية التــي 
انتهــتْ بوقعــةِ الجمــل، فجــاءَ رجــلٌ إلــى الزبيــر بــن العــوام فقــال: أقتــلُ لــكَ عليًّــا؟ 
قــال: لا، وكيــفَ تقتلُــهُ ومعــه الجنــود؟ قــالَ: ألحــقُ بــه فأفتـِـكُ بــه، قــال لا، ســمعتُ 
ــانَ  ــنٌ«)1(، أي: أنّ الإيم ــكُ مُؤم ــكَ، لا يَفت ــدَ الفَتْ ــانَ قيّ ــول: »إنّ الإيم ــول الله يق رس

يُقيــدُ المؤمــنَ عــن أنْ يــردَّى في هــوة الــردةِ، فــإنْ فعــلَ لــم يكــنْ مُؤمنًــا.

إنَّ الإثــمَ والخــزيَ علــى هــؤلاءِ الخــوارجِ القَتَلــة مُســتحلِّي الدمــاءَ، ومَــن 
ــةِ  ــا بإباح ــا أورب ــردتْ فيه ــي ت ةِ الت ــوَّ ــا في اله ــردى بادن ــدُ أنْ ت ــم، ويري ــع عنه يداف

السياســي«)2(. القتــل 

)1( أخرجــه أحمــد في »المســند« )3/ 41 رقــم: 1426(، وأبــو داود )87/3 رقــم: 2769( مختصــرًا 
مــن حديــث أبــي هريــرة ، وصححــه الشــيخ الألبــاني في صحيــح أبــي داود )رقــم: 2769(. 

)2(  جمهرة مقالات الشيخ أحمد شاكر )475-472/1(.
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ــم  ــس التنظي ــام رئي ــدر قي ــال، والغ ــوادث الاغتي ــن ح ــة م ــة الثالث ثالثً��ا: الحادث
الســري عبــد الرحمــن الســندي، بقتــل فائــز عبــد المطلــب، وهــو مســاعده في 

التنظيــم الســري.

وســارت القاعــدة، وداعــش علــى خطــى جماعــة الإخــوان، وزادت أنهــا ألفــت 
ــنةِ -بزعمهــم- بحــق أهــل القبلــة، فهــذا فــارس  المؤلفــات تحــرض علــى هــذه السُّ
آل شــويل عضــو اللجنــة الشــرعية لتنظيــم القاعــدة ألــف كتابيــن يحــرض فيهــم 
علــى الاغتيــالات »الباحــث في حكــم قتــل رجــال المباحــث«، وكتــاب »تحريــض 
المجاهديــن علــى إحيــاء ســنة الاغتيــال«، واســتدل بنفــس الأحاديــث التــي اســتدل 
ر فــارس كتابــه تحريــض المجاهديــن  بهــا الصبــاغ في تريــر قتــل النقراشــي، بــل صــدَّ

بحديــث: مَــن لكعــب بــن الأشــرف؟ )1( وهــو أول دليــل.

ــة  ــاغ: قص ــاب الصب ــن كت ــاً م ــا- نق ــارس -أيضً ــا ف ــي أورده ــة الت ــن الأدل وم
ــودي. ــع اليه ــي راف ــق أب ــي الحقي ــن أب ــل اب مقت

كذلك استدل بقصة مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي.

وقــد بــوّب البخــاري علــى حديــث: »مــن لكعــب بــن الأشــرف«: »بــاب الفتــك 
ــار هــذه الســنة المزعومــة، وأنــزل  بأهــل الحــرب«)2( هكــذا فهــم ســلفنا مــن الأخي
خــوارج عصرنــا هــذه الســنن بزعمهــم في حــق أهــل القبلــة، وفي قتــل الدعــاة، 
ــر مــن بــاد الإســام. ــال العلمــاء، كمــا هــو حاصــل في كثي وطــاب العلــم، واغتي

والقــوم قــد زهــدوا في كتــب الســلف الصالــح، واســتبدلوها بالكتــب الفكريــة، 
الأربــع(،  و)المصطلحــات  الطريــق(،  في  )معالــم  كـــ  الطالــح،  الخلــف  مــن 

. 1( رواه البخاري )3/ 142 رقم: 2510(، ومسلم )3/ 1425 رقم: 1801( من حديث جابر(
)2( صحيح البخاري )64/4(.
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و)الكواشــف الجليــة(، وغيرهــا مــن الكتــب الفكريــة التكفيريــة.

والرد على شللبهة الاسللتدلال بقتل كعب بن الأشرف على جواز الاغتيالات 

فالرد عليها من أوجه:

الوجه الأول:

ــي  ــد بالوح ــه الله المؤي ــو نبي ــول الله وه ــر رس ــرف بأم ــن الأش ــب ب ــل كع أن قت
ــالات  ــر الاغتي ــدار أم ــة بإص ــاب لأي مجموع ــح الب ــو فت ــلمين ول ــر المس ــي أم وول

ــة. ــى حروري ــت فوض ــم لكان ــوله بزعمه ــارب لله ورس ــكل مح ل

قــال الشــيخ صالــح الفــوزان – حفظــه الله - جوابًــا علــى مــن اســتدل بهــذا 
الدليــل: »ليــس في قصــة قتــل كعــب دليــل علــى جــواز الاغتيــالات؛ فــإن قتــل كعــب 
بــن الأشــرف كان بأمــر الرســول ☺، وهــو ولــي الأمــر، وكعْــب مـِـنْ رعيتــه بموجب 
ــن  ــره ع ــا لش ــه؛ كَفًّ ــواز قتل ــت ج ــد، اقتض ــة للعه ــه خيان ــت من ــد حصل ــد، وق العه
المســلمين، ولــم يكــن قتلــه بتصــرف مــن آحــاد النــاس، أو بتصــرف جماعــة منهــم، 
مــن دون ولــيّ الأمــر، كمــا هــو حــال الاغتيــالات المعروفــة اليــوم في الســاحة؛ فــإن 
هــذه فوضــى لا يقرهــا الإســام؛ لمــا يرتــب عليهــا مــن المضــار العظيمــة في حــق 

ــلمين«)1(. ــام والمس الإس

الوج��ه الثان��ي: إن هــذا الأمــر فعــلٌ بمــن ظاهــره الكفــر الواضــح البيــن، ويعلــن 

بديــن غيــر الإســام، وهــؤلاء يرتكبونهــا بمــن ظاهــره الإســام.

الوج��ه الثال��ث: ترتــب عليــه منافــع عظيمــة، وخــاف أهــل الكفــر والنفــاق 

والشــقاق، بعدهــا علــى رقابهــم أن يصيبهــم مــا أصــاب أمثالهــم، أمــا أفعــال خــوارج 

)1(( نقاً من كتاب: »فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة« )ص: 101(.
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عصرنــا؛ فأيــن المصالــح المزعومــة، وقــد ســفك خــوارج عصرنــا دم ضابــط مســلم 
ــا لهــذه الســنة المزعومــة. في مكــة، بلــد الله الحــرام، أمــام بيتــه، تطبيقً

س��ئل العامّــة الفــوزان - حفظــه الله -: »انتشــر بيــن الكثيــر مــن الشــباب 

منشــورات تفيــد جــواز قتــل رجــال الأمــن، وخاصــة )المباحــث( وهــي عبــارة 
عــن فتــوى منســوبة لأحــد طــاب العلــم، وأنهــم في حكــم المرتديــن، فنرجــو مــن 
فضيلتكــم بيــان الحكــم الشــرعي في ذلــك، والأثــر المرتــب علــى هــذا الفعــل 

الخطيــر؟

  ــي طالــب ــن أب ــوا علــي ب فأج��اب: هــذا مذهــب الخــوارج، فالخــوارج قتل

أفضــل الصحابــة بعــد أبــي بكــر وعمــر وعثمــان، فالــذي قتــل علــي بــن أبــي طالــب 
 ألا يقتــل رجــال الأمــن؟ هــذا هــو مذهــب الخــوارج، والــذي أفتاهــم يكــون 

ــة«)1(. ــأل الله العافي ــم، نس ــم، ومنه مثله

)1( »الفتاوى الشرعية« محمد الحصين )ص: 96(.
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الأصل الثالث عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

الدعوة إلى الهجرة من ديار المسلمين، والعزلة

ــار المســلمين بأنهــا دار  إن هــذا الأصــل مرتــب علــى أصــل: وهــو وصــف دي
كفــر وحــرب وردة، فلمــا وصفــت ديــار المســلمين التــي يصــدح فيهــا بــالأذان بأنهــا 

دار كفــر وردة، فالهجــرة مــن دار الكفــر إلــى دار الإيمــان والإســام واجبــة.

ــي  ــن أب ــدُ الله ب ــا عب ــوارجَ، وفين ــل الخ ــا نقات ــال: »كُنَّ ــان ق ــن جمه ــعيد ب ــن س ع
ــط،  ، ونحــن مــن ذا الشَّ ــطِّ أوفى، وقــد لحــقَ غــامٌ لــه بالخــوارج، وهــم مــن ذلــك الشَّ
ــا فيــروز، ويْحَــكَ هــذا مــولاكَ عبــد الله بــن أبــي أوفى، قــال:  ــا فيــروز، أبً فنادينــاه: أبً
نعِْــمَ الرجــل هــو لــو هاجَــرَ، قــال: مــا يقــول عــدوُّ الله؟ قــال قلنــا يقــول: نعِْــمَ الرجــلُ 
هــو لــو هاجَــر: قــال فقــال: »أهِجــرةٌ بعــد هجــرتي مــع رســول الله؟ «، ثــمَّ قــال: 

ــوه«)1(. ــم وقَتَلُ ــنْ قَتَلَهُ ــى لمِ ــول: »طُوبَ ــول الله ☺ يق ــمعت رس س

يقــول الطــري: »لقيــت الخــوارج بعضهــا بعضًــا، فاجتمعــوا فـِـي منــزل عَبْــد اللهِ 
بــن وهــب الراســبي، فــكان ممــا قالــه: فاخرجــوا بنــا إخواننــا مــن هَــذِهِ القريــة الظالــم 
أهلهــا إلَِــى بعــض كــور الجبــال، أو إلَِــى بعــض هَــذِهِ المدائــن، منكريــن لهــذه البــدع 

المضلة«)2(.

إن هــذه القريــة الظالــم أهلهــا التــي لــم يطــب المقــام للخــوارج الأوائــل المكث 
فيهــا؛ هــي ديــار العــراق الكوفــة والبصــرة، وفيهــا مــن خيــار الصحابــة آنــذاك كابــن 

)1( رواه أحمــد في »المســند« )486/31 رقــم: 19149(، وابــن ســعد في الطبقــات )301/4-
302(، وابــن أبــي عاصــم في الســنة )143/2رقــم906(، وحســنه العامــة الألبــاني في ظــال 

ــم906(. ــنة« )رق ــج الس ــة في تخري الجن
)2( انظر: »تاريخ الطري« )75/5(.
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ــا  ــم وفيه ــك وغيره ــن مال ــس ب ــول الله أن ــادم رس ــي وخ ــرة الثقف ــي بك ــعود، وأب مس
خيــار التابعيــن كالحســن البصــري وغيــره مــن صفــوة الأمــة.

وأحيــا جماعــة الإخــوان الهجــرة ممثلــة بســيد قطــب والمنــاداة بالعزلــة، كمــا 
نقــل رفيــق دربــه القرضــاوي، حيــث دعــا إلــى مقاطعــة المجتمعــات الجاهليــة 
بزعمــه، واخــرع مصطلحًــا حادثًــا ســماه »العزلــة الشــعورية« ومقاطعــة النــاس 

ــك. ــل ذل ــل مث ــبق نق ــة وس ــوات الجماع ــى في صل حت

ثــم جــاءت جماعــة التكفيــر والهجــرة، وهــم مــن فلــول الإخــوان الذيــن ســجنوا 
في الســتينات، بســبب الانتمــاء لجماعــة الإخــوان، لكنهــم خرجــوا مــن الســجن 
ــم  ــال والكهــوف، وكفــروا مــن ل ــى الجب ــة والهجــرة إل بفكــر أشــد، وأمــروا بالعزل

يهاجــر إليهــم.

وكذلــك خــوارج عصرنــا يفعلــون، يأمــرون الشــباب بالهجــرة من ديــار التوحيد 
ــر حــكام علــى وجــه الأرض، ولا ندعــي لهــم  ــادٍ ولاةُ أمورهــا خي والســنة، مــن ب
العصمــة، وإن رغمــت أنــوف كل خارجــي مــارق، وحزبــي حاقــد، وكذلــك ســكانها 

مــن أصلــح النــاس عقيــدة وخيريــة مــن حيــث الجملــة.

والحكمــة في الأمــر بالهجــرة: أنهــم يــرون ديــار المســلمين صــارت كلهــا ديــار 
كفــر وردة، ولا يهنــأ لهــم المقــام بهــا، ولكــن خــوارج عصرنــا تفوقــوا كالعــادة علــى 
ــض  ــكن بع ــام، وس ــار الإس ــن دي ــرة م ــادوا بالهج ــة، فن ــذه الجزئي ــم في ه أجداده
رموزهــم بديــار الكفــر الأصليــة، حيــث ذهبــوا إلــى أرض الكفــار مثــل أبــي حمــزة 
المصــري، وأبــي بصيــر الســوري، وأبــي قتــادة الفلســطيني الــذي عــاش عقديــن مــن 
الزمــن في ظــال ديــار الكفــر، ورفيــق دربــه هــاني الســباعي أحــد منظــري القاعــدة لا 
يــزال يعيــش هنــاك آمنـًـا مطمئنـًـا لحــد هــذه الســاعة، وعــاش تحــت ولايتهــم، ودانــوا 
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باتبــاع أنظمتهــم، والتحاكــم إلــى شــريعتهم، فاســتبدلوا أصــوات المــآذن والقــرآن 
بأصــوات الكنائــس.

واســتعذبوا أرضًــا يعلــو فيهــا الصليــب، وتدنــدن فيهــا أجــراس الكنائــس، 
ويكفــر فيهــا بــالله عانيــة، وتجاهلــوا قولــه تعالــى: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

.]97 ]النســاء:  ںژ  ڱ  ڱڱ  ڱ 

فــإن قالــوا ضيــق علينــا، فنقــول: )وعلــى نفســها جنــت براقــش(، ولــو كنتــم على 
الجــادة كبقيــة المســلمين مــا حصــل لكــم هــذا التضييــق، لكــن مــن بــاب التنــزل مــع 
ــدول الإســامية دخولهــا ســهل،  ــرًا مــن ال ــاك كثي ــد يقــال: إن هن الخارجــي المعان
والمكــوث بهــا متيســر، لكــن القــوم اســتعذبوا بــاد الكفــر، ففــي كل صبــاح ومســاء 
يلعنــون دول الصليــب، ويصفونهــا ببــاد الشــيطان الأكــر، وفي آخــر الشــهر يقــف 
في الطابــور أمــام دوائرهــا يأخــذ معونــة شــهرية، تعــادل راتــب دخــل المواطــن 
ــاس،  ــربُ مــن الن ــر عندمــا قــال: »وهــذا الضَّ ــن كثي ــا، رحــم الله اب المتوســط ببادن

مــن أغــرَبِ أشــكالِ بنــي آدم«)1(.

وخــوارج عصرنــا لــم يكتفــوا بالأمــر بالهجــرة، بــل صنفــوا المصنفــات في هــذا 
البــاب، وهنــاك رســالة ألفــت في هــذا البــاب خصيصًــا لأحــد أبنــاء هــذه البــاد، حث 
علــى الهجــرة مــن بــاد التوحيــد والســنة، ســماها »الإعــام بوجــوب الهجــرة مــن 

دار الكفــر«.

يقــول فيهــا: »مــا هــذه الســطور المختصــرة إلا دندنــة حــول هــذه المســألة، 
ونشــرٌ للوعــي فيهــا، فــإن حكــم الهجــرة مــن دار الكفــر، ودار الحــرب إلــى دار 

)1( انظر: »البداية والنهاية« لابن كثير )313/7(.
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الإســام، هــي مــن أوائــل الخطــى علــى هــذا الطريــق، طريــقِ المفاصلــة بيــن 
ديقيــن والشــهداء والصالحيــن،  المؤمنيــن وطواغيــت الأرض، طريــقِ الأنبيــاء والصِّ
ــا، ولعــل هــذه الســطور ومــا تحملــه كلماتهــا، تكــون مشــعاً  وحســن أولئــك رفيقً
علــى طريــق الوعــي المنشــود«، وحتــى لا يُظَــنَّ أنــه يســتثني مكــة والمدينــة فقــد قــال 
في آخــر رســالته بالحــرف الواحــد: »ولا عــرة بــكام وقــول ابــن العربــي في »أحــكام 
ــا،  القــرآن«: »إن مكــة دار إســام إلــى يــوم القيامــة«، فهــذا ليــس عليــه دليــل إطاقً
ولا أثــر عــن الصحابــة، ولا عــرف عنهــم، ولا عــن الســلف الصالــح ومــن بعدهــم 
ــا  ــرأ عليه ــا في أن يط ــل غيره ــا مث ــرفها الله مثله ــة ش ــع، فمك ــن الجمي ــى الله ع رض

ــام«)1(. ــا دار إس ــا أنه ــال عنه ــف ويق ــر، أو أن توص ــا دار كف ــر وأنه ــف الكف وص

ودعــا أتباعــه إلــى مقاومــة رجــال الأمــن عنــد القبــض عليهــم وحشــد الأدلــة في 
رســالته وعنــد القبــض عليــه لــم يطلــق رصاصــة واحــدة ولــم يقــاوم وفي هــذا يقــول 

صاحــب هــذا الكتــاب في مقالــة لــه علــى الشــبكة:

أولا: أثبتــي العــرش أيتهــا الجزيــرة ثــم انقشــي يــا ناقضــة غزلهــا أنكاثــا مــن بعــد 

قــوة..

ثانيًا: إن الإسام هو الذي أفتى بذلك)2(.

فل��و س��أل س��ائل وقــال مــا حكــم الإســام في رجــل يقتحــم علــي داري وأنــا في 

مأمــن )نائــم بيــن نســائي( وإذا بالبيــت يداهــم علــي وعلــى عرضــي ويكشــف ســر 
نســائي ويهتــك في بلــد يدعــي أصحابهــا تطبيــق الإســام يقومــون بأفعــال اســتنكرها 
أبــو جهــل عندمــا قيــل لــه لمــاذا لا نتســور علــى محمــد  بيتــه فقــال أبــو جهــل لا 

)1( انظــر: »الإعــام بوجــوب الهجــرة مــن دار الكفــر إلــى دار الإســام« عبدالعزيــز الجربــوع )ص: 
.)5

)2( يقصد بمقاومة رجال الأمن.
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.!! والله لا أفعــل فتتحــدث العــرب عنــي أني أورع بنــات محمــد

الجواب: لاشك في جواز قتله.

وأجــازت الشــريعة قتــل المــار بيــن يــدي المصلــي فمــا بالكــم بمــن داهــم 
العربيــد  الفاجــر  هــو  فالمداهــم  المؤمنيــن  علــى  الدامــس  الظــام  في  البيــوت 

العابــد)1(. والمؤمــن  الصالــح  العالــم  هــو  والمدهــوم 

صاحــبُ هــذه الرســالةِ أحــدُ أبنــاء هــذه البــادِ ارتضــعَ عقيــدةَ التوحيــدِ مــع لبــنِ 
أمّــهِ، حتــى أخــذَ الشــهادةَ العالميــةَ في تخصصــه الشــرعي ثــم يقــولُ: »مكــة والمدينــة 

دارُ كفــرٍ«.

والغريــبُ أنّ صاحــبَ هــذه الرســالةِ دعــا إلــى الهجــرةِ ولــم يهاجــرْ، وكمــا أنــه 
رَ غافَهــا بقولــه تعالــى: ژ ہ ہ ہ ہ ھ  ــفَ رســالةً في جــوازِ الانتحــارِ، صَــدَّ ألَّ

ــه: 84[. ھ ھ ھ ے ژ ]ط

ــال  ــةِ رج ــروعية مقاوم ــه بمش ــى لأتباع ــة، وأفت ــةٍ انتحاري ــأيِّ عملي ــمْ ب ــم يق ول
الأمــنِ عنــد القبْــضِ عليهــم، وعنــد القبْــضِ عليــه لــم يفعــلْ ذلــكَ، وهــذا مـِـن 
الغرائــبِ أنْ يدعــوَ النــاسَ إلــى الهجــرةِ ولا يُهاجــرُ، ويحــثُّ شــبابَ المســلمينَ 
ــل  ــلِ رضَــا ربِّ الســماوات، ويبخــلُ علــى نفســهِ بني ــلِ بالانتحــارِ؛ لني علــى التعجي
ــم! ولا يعجــلُ للقــاءِ ربّــهِ ونيــلِ رضــاه، ولــم يقــاومْ عنــد القبْــضِ  ضــى المتوهَّ هــذا الرِّ

ــى حــدِّ زعمــه. ــلَ عل ــعِ الصائ ــهِ ويدف علي

تُــه في كتــابِ الأدب، عندمــا خطــبَ  ومثلُــه مثــلُ مُفتــي حِمــص؛ الــذي تُــروى قصَّ
ــه بجــوارِ المســجد؛  ــه، وكان بيتُ ــدبَ إلي ــه، ون ــدِ، وحــثَّ علي ــومَ جمعــةٍ عــن الزهْ ي

)1(. مقالة على الشبكة للرد على جريدة الجزيرة عبدالعزيز الجربوع.
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فظنَّــتْ زوجتُــه أنَّــه قــد زَهَــدَ في الدنيــا؛ فتصدقــتْ بالطعــام؛ فلمّــا حضــرَ وســألَ عــن 
طعامــه، قالــتْ لــه: ســمعتُكَ تخطــبُ عــن الزهْــدِ؛ فظننــتُ أنــكَ زهــدتَ؛ فتصدقْــتُ 

بــه؛ فقــال لهــا: أنــا أخطــبُ لــكِ، أو لأهــلِ حِمــص؟.

أيــنَ هــو مـِـن قــول النبــي ☺: »لا هجــرةَ بعــد الفتــحِ«)1(، وقولــه ☺: »والمدينةُ 
خيــرٌ لهم لــو كانــوا يعلمــون«)2(.

والنبــيُّ  يقــول: »يــأرزُ الإيمــانُ إلــى المدينــةِ كمّا تــأرزُ الحيّةُ إلــى جُحْرها«)3( 
ــهِ أنّ  ــل صــرحَ بمــلءِ فيِ ــة، ب ــى المدين ــرُ إل ــأرزُ الكف ــون: ي ــه يقول ــنُ لادن وأتباعُ واب

ديــارَ التوحيــدِ ديــارُ كفْــرٍ.

ــة والمدينــة فقــال: فيــا أهــلَ  ودعــا ابــنُ لادن الخلائــقَ جميعًــا الهجــرةِ مــن مكَّ
الحــلِّ والعقــد، اتَّقــوا الله في أنفســكم، وفي أمتكــم، وليهاجــر الذيــن يســتطيعون؛ 
روا مــن القيــود الوهميــة، ومــا يفرضــه النظــام مــن ضُغــوطٍ نفســية؛ ليتســنَّى  فيتحــرَّ
رَكُم يزيــد الأمــور تعقيدًا، والمشــاكلَ  لكــم القيــام بواجبكــم بتوجيــه الأمــة؛ فــإنَّ تأخُّ

ــا، فقومــوا بواجبكــم، وســارعوا في اســتدراك الموقــف)4(. عمقً

يطلــب منــا ابــن لادن الهجــرة مــن أرض الحرميــن الشــريفين إلــى بــاد مليئــة 
بالشــرك والقبــاب والأضرحــة )أفغانســتان(، مــن بــاد تــدرس فيها القواعــد الأربع، 
وكتــاب التوحيــد، والحديــث إلــى بــاد الجهــل دولــة طالبــان الصوفيــة الديوبنديــة 

القبوريــة المعروفــة.

)1( أخرجه البخاري )2912(، ومسلم )1353(.
)2( أخرجه مسلم )1363( من طريق عامر بن سعد عن أبيه.

)3( أخرجه البخاري )1876/3( ومسلم )147/1(.
)4( خطاب مفتوح إلى المسلمين في باد الحرمين، يوم الأربعاء الموافق )2004/12/15م(.
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وحتــى يعلــم القاصــي والــداني أن القــوم علــى عمًــى وضــال لــم يمــض علــى 
هــذه الخطبــة العصمــاء بضــع ســنوات إلا دمــر خــوارج ابــن لادن بــاد أفغانســتان 
بحماقتهــم، وجلبهــم للصليــب الكافــر لاحتــال بــاد الأفغــان، وتدميرهــا إلــى 

هــذه الســاعة.

ســبحان الله! أيــن القــوم مــن قــول النبــيِّ ☺: »لا هِجْــرَةَ بعــدَ الفتــح«)1(، وقولــه: 
»والمدينــةُ خَيــرٌ لهــم لو كانــوا يعلَمــون«)2(.

. 1( رواه البخاري )3/ 14رقم1834(، ومسلم )986/2رقم1353( من حديث ابن عباس(
ــن  ــث ســفيان ب )2( رواه البخــاري )21/3رقــم1875(، ومســلم )1008/2رقــم1388( مــن حدي

. أبــي زهيــر



أصول الخوارج المتقدمين
120

الأصل الرابع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

قتل أهل الذمة

الــذي يعلــم مــن ديــن الله بالضــرورة أنــه إذًا قيــل في الإســام الدمــاء المعصومــة 
ــن،  ــل يدخــل فيهــا نســاء وأطفــال الحربيي فيدخــل فيهــا قطعــا دمــاء أهــل الذمــة، ب

ومــن لــم ينتصــب للقتــال ككبــار الســن، والرهبــان، وغيرهــم.

قــال شــيخ الإســلام: »فــإن الأصــل أن دم الآدمــي معصــوم لا يقتــل إلا بالحــق، 
وليــس القتــل للكفــر مــن الأمــر الــذي اتفقــت عليــه الشــرائع، ولا أوقــات الشــريعة 
ــول، وكان دم  ــرائع ولا العق ــه الش ــف في ــا لا تختل ــه مم ــوَدًا، فإن ــل قَ ــدة كالقت الواح
الكافــر في أول الإســام معصومــا بالعصمــة الأصليــة، وبمنــع الله المؤمنيــن مــن 
قتالــه، ودمــاء هــؤلاء القــوم كــدم القبطــي الــذي قتلــه موســى، وكــدم الكافــر الــذي 
لــم تبلغــه الدعــوة في زماننــا، أو أحســن حــالا مــن ذلــك، وقــد عــد موســى ذلــك ذنبــا 
ــا والآخــرة، مــع أن قتلــه كان خطــأ شــبه عمــد، أو خطــأ محضًــا ولــم يكــن  في الدني

عمــدا محضًــا«)1(.

وقتــل أهــل الذمــة مــن أصــول الخــوارج المتقدميــن، وفي الحديــث: أن عائشــة 
اد: وهــل قتلَهُــم علــيٌّ -تعنــي الخــوارج-، قــال: »والله مــا  قالــت لعبــد الله بــن شــدَّ

مــة«)2(. مَ، واســتحلُّوا أهــلَ الذِّ بعــثَ إليهــم حتــى قطَعــوا الســبيل، وســفَكُوا الــدَّ

وقتــل أهــل الذمــة لســقوط عهــد الذمــة فالــذي أعطاهــم العهــد حاكــم كافــر، 
وأمــان الكافــر لا يعتــد بــه، وخــوارج عصرنــا علــى خطــى الأجــداد يســيرون، وبهــم 

يسرشــدون، ومــن شــابه أجــداده فمــا ظلــم.

)1( »الصارم المسلول على شاتم الرسول« )ص: 104(.
حه العامة الألباني في »الإرواء« )2459(. )2( أخرجه أحمد )656(، وصحَّ
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ــارى  ــاء النص ــة دم ــارى في إباح ــاد الحي ــا: »إرش ــك، منه ــائل في ذل ــتْ رس ف وألِّ
ــراءة  ــا: »ب ــر«)1(، ومنه ــي بصي ــد أب ــه »حفي ى نفس ــمَّ ــف س ــرب« المؤل ــرة الع في جزي

ــي. ــن« للمقدس ــان المرتدي ــت، وأم ــود الطواغي ــن عه ــن م الموحدي

وأفعال خوارج عصرنا تؤكد التزامهم بهذا الأصل.

وجماعــة الإخــوان تدخــل في قــول النبــي ☺: »مــن ســنَّ في الإســام ســنَّة 
حســنة فعمــل بهــا بعــده كتــب لــه مثــل أجــر مــن عمــل بهــا ولا ينقــص مــن أجورهــم 

ــيئة... «)2(. ــنَّة س ــام س ــنَّ في الإس ــن س ــيء، وم ش

فهــم أول مــن ســن قتــل أهــل الذمــة ديانــة، وتقربًــا لله، وقاتــل الله الجهــل، 
والهــوى كيــف يتقــرب للمعبــود بأمــر رُتــب عليــه وعيــد شــديد، قــال ☺: »مــن قتــل 
ــن  ــيرة أربعي ــن مس ــد م ــا ليوج ــة، وإن ريحه ــة الجن ــرح رائح ــم ي ــدًا ل ــا أو معاه ذميً

ــام«)3(. ع

وهذه بعض سننهم في قتل أهل الذمة من كتب القوم، ومنظريهم:

يقــول محمــود الصبــاغ: »تــم نســف شــركات شــيكو ريــك والشــركة الشــرقية 
للإعانــات بســيارة ملغومــة، قادهــا إلــى الموقــع الشــهيد الخولــي، وهــي أضخــم 
حــوادث التفجيــر التــي شــهدتها القاهــرة وكذلــك شــركة أراضــي الدلتــا )والأخيــرة 

اســتخدم مورتســكيل(«)4(.

كان اختيــار هــذه الشــركات التــي تعــود ليهــود مصرييــن مــن أهــل الذمــة، وكان 

)1( موقع التوحيد والجهاد على الانرنت.
. 2( رواه مسلم )2/ 704رقم1017( من حديث جرير(

. 3( رواه البخاري )9/ 12رقم6914( من حديث عبدالله بن عمرو(
)4( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« محمود العساف )ص: 151-150(.
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القصــد منــه إشــعار يهــود العالــم أن تصميمهــم علــى إنشــاء إســرائيل يرتــب عليهــم 
ــل تلــك الخســارة بضــرب  ــة، تتمث ــرة لمــا كســبوه في الــدول العربي خســارتهم الكبي

بعــض شــركاتهم، ومؤسســاتهم في هــذه البــاد.

وســارت القاعــدة وداعــش علــى خطــى الجماعــة الأم، وخاصــة القاعــدة، فقــد 
فجــرت قبــل عقديــن بعــض المقــرات الســكنية تحــت زعــم »أخرجــوا المشــركين 
مــن جزيــرة العــرب«، قتــل جــراء ذلــك المئــات مــن أهــل القبلــة، اقتضــت ظروفهــم 

العيــش في تلــك المجمعــات مــن أمــن وعمالــة وغيــر ذلــك.
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الأصل الخامس عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

خلع البيعات التي في رقابهم، ومبايعة بعضهم البعض

ــت  ــوا في بي ــيٍّ  اجتمع ــن عل ــوارج في زم ــرج الخ ــا خ ــري : »لم ــال الط ق
الراســبي، وخطــب فيهــم عبــد الله بــن وهــب، ثــم قــال مــرة بــن ســنان الأســدي: يــا 
ــه لا بــد لكــم مــن عمــاد  ــوا أمركــم رجــاً منكــم؛ فإن قــوم إن الــرأي مــا رأيتــم، فولّ
ورايــة تحفــون بهــا، وترجعــون إليهــا فعرضوهــا علــى زيــد بــن حصيــن الطائــي 
فأبــى، وعرضوهــا علــى حرقــوص بــن زهيــر، فأبــى وعرضوهــا علــى عبــد الله بــن 
وهــب، فقــال: هاتوهــا أمــا والله لا آخذهــا رغبــة في الدنيــا، ولا أدعهــا فرقًــا مــن 

ــوه«)1(. ــوت فبايع الم

ــات  ــع البيع ــرية، وخل ــة الس ــت البيع ــن أحدث ــي م ــوان ه ــة الإخ ــر جماع وتعت
التــي في رقابهــم، وتعتــر البيعــة الســرية عندهــم هــي أم الخبائــث التــي أفــرزت بعــد 

ذلــك المنهــج الخارجــي عنــد الجماعــة.

ــا وهــذه القصــة تثبــت أن القــوم عينهــم علــى  أول مــن أحــدث البيعــة هــو البن
ــيس. ــة التأس ــن بداي ــك م ــي والمل الكراس

ــا،  ذكــر محمــد حامــد أبــو النصــر »المرشــد الرابــع« طريقــة بيعتــه لحســن البن
مخاطبًــا البنــا: إن المعــاني التــي ذكرتهــا فضيلتــك كثيــرًا مــا تجــري علــى ألســنة 
الخطبــاء والوعــاظ والعلمــاء، ولكــن ليــس هــذا هــو الســبيل للرجــوع بالمســلمين 
ــت  ــت في ذاك الوق ــرى؟ وكن ــاذا ت ــال: إذن م ــالفة، ق ــم الس ــم وأمجاده ــى عهده إل
متوشــحًا مسدســي، فقلــت لــه: إن الوســيلة الوحيــدة للرجــوع بالأمــة إلــى أمجادهــا 

)1( انظر: »تاريخ الرسل والملوك« )75/5(.
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الســالفة هــي هــذا، وأشــرت إلــى مسدســي فانبســطت أســاريره، كأنمــا لقــي بغيتــه، 
وعثــر علــى مطلبــه، وقــال لــي: ثــم مــاذا؟ تكلــم، فعشــت في هــذه الكلمــات برهــة 
ــي  ــل تعط ــاً: ه ــه، قائ ــن حقيبت ــريف م ــف الش ــتخراج المصح ــه باس ــا فضيلت قطعه
العهــد علــى هذيــن مشــيرًا إلــى المصحــف والمســدس؟ فقلــت: نعــم بدافــع قــوي 
أحــس بــه، ولا أســتطيع أن أصفــه، اللهــم إلا الفيــض الإلهــي الغامــر، مــن الســعادة 
الأبديــة التــي أرادهــا الله لــي في ســابق علمــه! وبعــد أن تمــت البيعــة بهــذه الصــورة، 
ــا: مبــارك إنهــا الأولــى في صعيدكــم«، وهــذه البيعــة تمــت بقريــة  قــال فضيلتــه مهنئً

منفلــوط مســقط رأس المرشــد الرابــع عــام 1934كمــا ذكــر ذلــك عــن نفســه)1(.

وتأمل قوله: »فانبسطت أساريره«، »كأنما لقي بغيته، وعثر على مطلبه«.

وأمــا قولــه: »فأحسســت بفيــض إلهــي يغمــرني« فهــذا مــن تلبيــس إبليــس، فلــن 
ينصــر الله هــذا الديــن بطــرقٍ نهــى عنهــا أشــد النهــي، وشــدد فيهــا.

 صفة البيعة عند الإخوان المسلمين:

ــى  ــل إل ــال: »يدخ ــا فق ــا وتوابعه ــة وصفته ــا للبيع ــاغ موضح ــود صب ــال محم ق
ــا مــن قمــة  حجــرة البيعــة وهــي مطفــأة الأنــوار في مواجهــة أخ مغطــى جســده تمامً
ــه بــرداء أبيــض، ثــم تأخــذ البيعــة علــى الجهــاد في ســبيل الله  رأســه لأخمــص قدمي
حتــى ينصــر الإســام أو يهلــك دونــه، ثــم يخــرج المســدس، ويطلــب مــن المتعاهــد 

ــه. ــع علي ــذي يباي ــريف ال ــف الش ــس المصح أن يتحس

ثــم يقــال لــه: إن خنــت العهــد أو »أو أفشــيت الســر يكــون مــأواك جهنــم وبئــس 
المصيــر، قــال: »ثــم علمــت بعــد ذلــك أن المكلــف بأخــذ هــذه البيعــة المغطــى هــو 

)1( انظر: »إخوان أون لاين نت« 2003/1/1.
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صالــح عشــماوي وكيــل جماعــة الإخــوان المســلمين«)1(.

ــة،  ــذه الطريق ــرف به ــرية في الغ ــة الس ــن البيع ــم ع ــوان تكل ــن أرخ للإخ وكل م
ــا وعبــد العزيــز كامــل نائــب  وذكــر هــذه البيعــة محمــود عســاف فقــال: »ذهبــت أن
ــع  ــد الناصــر لنــؤدي البيعــة، وســاق قصــة البيعــة للمقن ــوزراء في عهــد عب رئيــس ال
المجهــول، وخرجنــا وكل منــا يكتــم غيظــه، قــال عبدالعزيــز هــذه تشــبه الطقــوس 
الســرية التــي تتســم بهــا الحــركات الســرية كالماســونية والبهائيــة، ولا أصــل لهــا في 
ــام  ــم، وكان الإم ــر اجتماعاته ــاص، ونحض ــام الخ ــارين للنظ ــا مستش ــام وكن الإس

علــى علــم بهــذه البيعــة)2(.

ــةِ،  ــذه الطريق ــرفِ به ــريةِ في الغ ــةِ الس ــن البيع ــمَ ع ــوان تكل ــن أرّخَ للإخ وكلُّ مَ
والبيعــةُ بهــذه الطريقــةِ مــع الجــوِّ المرعــبِ المصاحــب لهــا؛ ظُلمــةٌ ومســدسٌ 

وتهديــدٌ ووعيــدٌ وهــي مأخــوذةً مــن البيعــات الماســونية حرفيًّــا

ــخة  ــوان نس ــم الإخ ــد تنظي ــة عن ــة. فالبيع ــونية والبهائي ــبه بالماس  إي والله، أش
ــونية. ــات الماس ــع بيع ــة م متطابق

يقــول صاحــب كتــاب الماســونية في العــراء: »البيعــة للشــاب المنتســب اليهــم 
حديثًــا صفتهــا: أن يدخــل غرفــة مظلمــة تســمى غرفــة التأمــل وهــو مغمــض العينين، 
فيقــال لــه: أنــت قــادم علــى امتحــان شــديد، فيقســم علــى الكتــاب المقــدس إنجيــل 
أو قــرآن، وبعــد القســم يفتــح بصــره فيجــد بالغرفــة ســيوفًا كثيــرة، فيقــال لــه: هــذا 

هــذه الســيوف للدفــاع عنــك عنــد الحاجــة، وللفتــك بــك إن خنــت العهــد«)3(.

)1( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« )ص: 61-64( محمود الصباغ.
)2( »مع الإمام الشهيد« لمحمود عساف )ص: 154(.

)3( كتاب »الماسونية في العراء« الدكتور محمود الزعبي )ص: 33(.
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بــل نــص ثــروت الخرباوي-وهــو مــن قيــادات الجماعــة قبــل أن ينشــق عنهــم- 
أن الطقــوس التــي يؤديهــا الإخــوان في بيعتهــم مأخــوذة تمامًــا عــن بيعــة الماســونيين 

التــي وردت في كتــاب الأســطورة الماســونية للكاتــب الأمريكــي جي)1(.

هــذه البيعــة محدثــة، وشــقٌّ لعصــا الطاعــة، ومفارقــة للجماعــة، وبيعــة لشــخص 
لا ســلطان لــه ومجهــول، ولا قــدرة في وجــود حاكــم مســلم، قــال رســول الله ☺: 

»إذًا بويــع لخليفتيــن، فاقتلــوا الآخــر منهمــا«)2(.

أحدثه  من  وأول   ،☺ النبي  يفعله  لم  محدث  أمر  البيعة  في  القسم  وإحداث 
قال:  الإسام  شيخ  ذلك  ذكر  كما  ذلك  بدون  للخلفاء  المبايعة  وكانت  الحجاج، 

»أول من أحدثها الحجاج فحلف الناس لبيعتهم لعبد الملك بن مروان«. )3(

والقاعــدة وداعــش إنمــا أخــذت البيعــة مــن جماعــة الإخــوان، لكنهــم أشــجع 
منهــم؛ لأنهــم كانــوا يأخــذون البيعــة علنــا، وهــؤلاء ســرا، والأنــوار مطفــأة.

وأمــا داعــش والقاعــدة فهــاك نقــولاتٍ تؤكــد موافقــة الأحفــاد للأجــداد، وهــذا 
تنظيــم التوحيــد والجهــاد في دولــة العــراق الــذي كان يقــوده أبــو مصعــب الزرقــاوي 
ــادَةِ  ــدَةِ بقِِيَ ــمِ القَاعِ ــةُ لتَِنظيِ ــانُ البَيعَ ــا علــى رؤوس الأشــهاد: »بَيَ ــع ابــن لادن علن باي
ــيخِ أُسَــامة بــن لادِنَ، بيعــة الأميــر أبــي مصعــبٍ الزرقــاوي لشــيخ المجاهديــن  الشَّ
ــأَ بيعــةِ جماعــة التوحيــد، والجهــاد أميــرًا وجنــودًا  أســامةَ ابــن لادن: نــزُفُّ إليهــا نَبَ
ــمعِ والطاعــةِ، في المنشَــطِ والمكْــرَهِ،  لشــيخ المجاهديــن أســامة بــن لادن، علــى السَّ
للجهــاد في ســبيل الله، فــواللهِ يــا شــيخَ المجاهديــن؛ لئــن خضــتَ بنــا البحــر لخُضنـَـاهُ 
ــدُ  ــمَ القائ ؛ فنعِْ ــنَّ ــتَ لننَتَْهِيَ ــن نَهي ، ولئ ــمَعنَّ ــرْتَ لنسَْ ــن أَمَ ــإذن الله-، ولئ ــكَ! - ب مع

)1( »الأسرار الخفية لجماعة الإخوان« لثروت الخرباوي )ص: 226(.
. 2( رواه مسلم )1480/3رقم1853( من حديث أبي سعيد الخدري(

)3( انظر: »مجموع الفتاوي« )244-243/35(.
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يــن«. )1( ــار جميعِهــم، أصلييــن ومرتدَّ أنــتَ لجيــوش الإســام ضــدَّ الكفَّ

ــتان  ــاد أفغانس ــش بب ــر، وكان يعي ــس بأمي ــور، ولي ــن لادن مأم ــة أن اب والغريب
ــذاك. ــان آن ــا طالب ــي تحكمه الت

لنــا  نقلــت  ثابتــة، وقــد  البغداديــة  الدواعــش لحراقيــص  وبيعــات خــوارج 
ــا  ــول عينً ــدادي المجه ــاد للبغ ــذه الب ــباب ه ــن ش ــة م ــة مبايع ــجيات المرئي التس

وحــالا)2(.

والمؤاخللذات الشللرعية على هللذه البيعات السللرية كالتالي:

1-  أنهــا مخالفــة تمامًــا للنصــوص الشــرعية، ســئل الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز 
 عــن حكــم هــذه البيعــات هــذا الســؤال:

ــن  ــم م ــن يختارونه ــا الذي ــة لأمرائه ــد البيع ــرة تعق ــرق المعاص ــض الف س-  بع
أنفســهم، ويــرون وجــوب الســمع والطاعــة لهــم، وعــدم نقــض بيعتهــم، 
وهــم تحــت ولاة الأمــراء الشــرعيين الذيــن بايعهــم عمــوم المســلمين هــل 
ــا  ــة، وم ــن بيع ــر م ــرد أكث ــق الف ــون في عن ــى أن يك ــك؟ أي بمعن ــوز ذل يج

مــدى صحــة هــذه البيعــات؟

فأجاب:  هــذه البيعــة باطلــة، ولا يجــوز فعلهــا؛ لأنهــا تفضــي إلــى شــق العصــا، 

ووجــود الفتــن الكثيــرة، والخــروج علــى ولاة الأمــور بغيــر وجــه 
شــرعي.

)1( انظر: »الجامع لمقالات وخطب« لأبي مصعب الزرقاوي )ص: 204(.
ــن  ــم لاب ــدادي وقتله ــزي للبغ ــز العن ــقيقه عبدالعزي ــعد وش ــة س ــي لمبايع ــريط المرئ ــر: الش )2( انظ

ــل. ــرب حائ ــملي ق ــدة الش ــزي ببل ــم دواس العن عمه
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وقــد صــح عــن النبــي ☺ أنه قــال: »أوصيكــم بتقــوى الله والســمع والطاعة وإن 
ــا كثيــرًا، فعليكــم بســنتي  تأمــر عليكــم عبــد، فإنــه مــن يعــش منكــم فســيرى اختافً
وســنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي، تمســكوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، 

ــةٍ بدعــة، وكل بدعــة ضالــة«)1(. وإياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدث

2-  أنهــا كبيــرة مــن الكبائــر، ودليــل ذلــك أنهــا أمــرت في مــن يريــد شــق عصــا 
الطاعــة أن يضــرب بالســيف الأملــح ضربــة تــرد أعضــاءه، فرتــب الشــارع 

عقوبــة عليهــا.

3-  التألّي على الله وكل من يفشي سرهم يكون مأواه جهنم وبئس المصير.

 ،)4607 رقــم:   200/4( داود  وأبــو   ،)17142 رقــم:   367/24( المســند  في  أحمــد  رواه   )1(
والرمــذي )44/5 رقــم: 2676(، وابــن ماجــه )16/1 رقــم: 43(، والحاكــم في »المســتدرك« 
)95/1-96(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )1/ 104(، وصححــه الشــيخ الألبــاني في »ظــال 

ــم« )17/1(. ــي عاص ــن أب ــنة لاب ــث الس ــج أحادي ــة في تخري الجن
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الأصل السادس عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

الدندنة حول المال، والخروج بس��ببه، وإن تظاهروا بغيره، واس��تحلال أموال 
أهل القبلة

-يأمل  إن كبيرَهُــم ذا الخويصــرة خــرجَ بســبب بريــقِ المــال؛ فكان-هــذا الشــقيُّ
في شــيءٍ مــن المــال؛ فلمــا لــم يحصــل علــى مــا يريــد: اتَّهــم أعــدلَ الخلــقِ بالجــور 

والظلــم.

: »أول بدعــة وقعــت في الإســام فتنــة الخــوارج، وكان  قــال ابــن كثيــر 
ــم النبــي ☺ غنائــمَ حُنيــن، فكأنهــم رأوا-في  مبدؤهــم بســبب الدنيــا، حيــن قسَّ
عقولهــم الفاســدة - أنــه لــم يعــدل في القســمة، ففاجــأوه بهــذه المقالــة، فقــال 
ــه  ــم تعــدل، فقــال ل ــدِلْ فإنــك ل ــه اعْ ــرَ الله خاصرت قائلهم-وهــو ذو الخويصــرة، بقَ
رســول الله ☺: »لقــد خِبْــتُ وخَسِــرْتُ إنْ لَــمْ أكُــن أَعــدل، أيأمَننُــي علــى أهــل 

تَأمَنُونـِـي«)1(. ولا  الأرض 

أتــى رجــل مــن الخــوارج الحســن البصــري فقــال لــه: مــا تقــولُ في الخــوارج؟ 
قــال: هــم أصحــاب دنيــا، قــال: ومــن أيــن قلــت، وأحدهُــم يمشــي في الرمــح حتــى 
ينكســر فيــه، ويخــرج مــن أهلــه وولــده؟ قــال الحســن: حدثنــي عــن الســلطان: 
أيمنعــك مــن إقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج والعمــرة؟ قــال: لا قــال: فــأراه 

إنَّمــا منعــك الدنيــا فقاتلتــه عليهــا)2(.

ــادٍ: مــا يحــل دمــه،  ــادى من ــن، ن ــل الخــوارج الخليفــة الراشــد ذا النوري لمــا قَت
ويحــرج مالــه؛ فانتهبــوا كلَّ شــيء، ثــم تبــادروا بيــت المــال؛ فألقــى الرجــان 

)1( »تفسير ابن كثير« )10/2(.
)2( انظر: »البصائر والذخائر« لأبي حيان التوحيدي )34/1(.
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المفاتيــح ونجــوا، وقالــوا: الهــرب الهــرب هــذا مــا طلــب القــوم)1(، والإمــام مســلم 
مــن فقهــه أورد أحاديــث الخــوارج في كتــاب الــزكاة لعاقــة خروجهــم بالمــال وإن 

ــره)2( ــروا بغي تظاه

وذهبت طائفة من البيهسية إلى قتلِ أهل القبلة، وأخذِ الأموال)3(.

ــرقة،  ــة الس ــات التكفيري ــنَّت للجماع ــن سَ ــي م ــا ه ــوان كعادته ــة الإخ وجماع
واســتحال الأمــوال وهــذه تفاصيــل بعــض مــا ثبــت عليهــم مــن كتــب القــوم 

أنفســهم.

قضية السيارة الجيب:

اشــتهرت هــذه القضيــة إعاميــا بهــذا الاســم حيــث قبــض علــى خليــة مــا تســمى 
بقضيــة الســيارة الجيــب تكشــف للقضــاء المصــري عــن وجــود تنظيــم ســري داخــل 
ــه  ــى تحت ــريًا يخف ــا س ــه باطنً ــا، ووج ــرًا دعويً ــا ظاه ــة وجهً ــة، وأن للجماع الجماع

أصــول المنهــج الخارجــي بــكل طياتــه.

ــوال  ــتحالهم أم ــن اس ــيارة ع ــل الس ــة بداخ ــن الأوراق المضبوط ــف م واكتش
المســلمين للصــرف علــى مخططاتهــم الإجراميــة، وقــد أورد قضيــة الجيــب كل مــن 
أرخ للإخــوان؛ لأنهــا كانــت وبــالا علــى الجماعــة، وبســبب هــذه القضيــة تعرضــت 
الجماعــة للســجن، والقتــل، والتشــريد، والحــل، ومصــادرة الممتلــكات، وهــو 

)1( انظر: »تاريخ الطري« )393/4(.
)2( ســمعت الشــيخ الدكتــور صالــح العصيمــي ضمــن دروس المســجد النبــوي -الســرد المجــود 
لصحيــح مســلم عــام 1439هـــ- يقــول: »أورد الإمــام مســلم أحاديــث الخــوارج في كتــاب الــزكاة 

لأن خروجهــم بســبب الدنيــا«.
)3( انظــر: »الفــرق بيــن الفــرق« )ص: 88(، وانظــر: »مقــالات الإســاميين« )105-103/1(، 

وســبق التعريــف بالبيهســية )ص: 123(.
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التيــه الأول في عهــد الملكيــة المصريــة، وبعــد حــل الجماعــة، وســجن أغلــب قادتها 
مــن قبــل النقراشــي رئيــس الــوزراء آنــذاك قامــوا باغتيالــه، وهــذه نبــذة مختصــرة عن 

القضيــة لابــد مــن الوقــوف معهــا لأنهــا تكشــف عــن الوجــه القبيــح للجماعــة.

ضبــط الأمــن المصــري ســيارة جيــب تابعــة لقيــادي بالجماعــة، وعثــر بداخلهــا 
ــوى نقلهــا مــن مــكان لآخــر، كشــفت تلــك  ــى أوراق ومســتندات مهمــة كان ين عل
الأوراق أســماء التنظيــم الســري، وبعــض الحــوادث التــي ارتكبــت، وعثــر بداخــل 

الســيارة علــى أســلحة، ومتفجــرات كانــت خليــة للجماعــة تنــوي نقلهــا.

يقــول محمــود صبــاغ: »واشــتملت الأوراق المضبوطــة بالجيــب علــى كل 
أســرار هــذا النظــام ووســائله وأهدافــه«.

ــراك في  ــي الاش ــذه المجموعــة، وه ــت له ــي وجه ــد أورد لائحــة التهــم الت وق
الاتفــاق جنائيــا، وارتــكاب جنايــات، واتخاذهــا وســيلة للوصــول للحكــم بالقــوة:

كونــوا جماعــة إرهابيــة ذات قيــادة، وخايــا، ولقنوهــم دروســا روحيــة في تريــر 
القتل.

استعمال الأسلحة والاغتيالات السياسية.

ترهيب وسطو على البنوك التجارية والمتاجر )وهذا الشاهد(«)1(.

ومــن غرائــب الأمــور أن المؤلــف كتــب تحتــه تعليقــا علــى لائحــة التهــم بعبــارة 
ملخصهــا أنــه اتفــاق جنائــي لــم يصــل حــد التنفيــذ، والشــريعة الأصــل فيهــا أن مــن 

نــوى معصيــة فلــم ينفذهــا كتبــت لــه حســنة.

)1( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« )36 -40(.
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وهــذه مــن المضحــكات المبكيــات، وكــم لجماعــات التكفيــر والتفجيــر مــن 
ــرع  ــال في الش ــم يق ــل، ث ــذه الأفاعي ــل ه ــل مث ــة تفع ــن، فجماع ــن الضدي ــع بي الجم

ــذ الخــروج. ــم تنفي ــم يت ــه شــروع ل ــب حســنة؛ لأن تكت

ــم أو شــرع في أفعــال يقصــد مــن ورائهــا شــق  إن الجماعــة أو الفــرد الــذي اهت
عصــا الطاعــة والخــروج، علــى الحاكــم المســلم مهمــا كلــف الأمــة مــن دمــاء جــزاء 

هــذه النوعيــة صفعــة قويــة بالســيف الأملــح حتــى تــرد أعضــاؤه.

ــق  ــام، أو أراد تفري ــى الإم ــرج عل ــن خ ــال م ــر بقت ــه: الأم ــووي : »في ــال الن ق
كلمــة المســلمين ونحــو ذلــك، ويُنهــى عــن ذلــك، فــإن لــم ينتــه قُتــل، وإن لــم يندفــع 

ه إلا بقتلــه فقُتــل كان هــدرًا«)1((ـ شــرُّ

ــد هــذا الحكــم أيضًا الإمــام ابــن عبــد الــر  بــكام بديــع، حيــث قــال:   وأكَّ
»الآثــار المرفوعــة في هــذا البــاب كلهــا تــدل علــى أنَّ مفارقــة الجماعــة، وشــق 
عصــا المســلمين، والخــاف علــى الســلطان المُجتَمَــع عليــه؛ يريــق الــدم ويبيحــه، 
ــن الله  ــل دي ــة أه ــاع كلم ــب: اجتم ــرض الواج ــك والف ــل ذل ــن فع ــال م ــب قت ويوج
المســلمين علــى مــن خالــف دينهــم مــن الكافريــن، حتــى تكــون كلمتهــم واحــدة 
وجماعتهــم غيــر مفرقــة. ومــن الحقــوق المريقــة للدمــاء المبيحــة للقتــال: الفســاد 
في الأرض، وقتــل النفــس، وانتهــاب الأهــل والمــال، والبغــي علــى الســلطان، 
والامتنــاع مــن حكمــه. كمــا يدخــل في ذلــك: الــزاني المحصــن، وقاتــل النفــس بغيــر 

حــق، والمرتــد مــن دينــه«)2(.

هكــذا حكــم علمــاء الســنة علــى مــن يريــد شــق عصــا الطاعــة وانتهــاب الأمــوال 

)1( شرح النووي على مسلم )242-241/12(.
)2( التمهيد )283-282/21(.
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ومســتندهم الشــريعة في ذلــك، أمــا كتابــة حســنة لأصحــاب هــذا الفعــل فــا توجــد 
إلا في أبجديــات الجماعــة التكفيريــة )الإخــوان( ومــن ســار علــى طريقهــم.

ــى  ــعٌ عل ــم جمي ــم وأمرك ــن أتاك ــه ☺: »م ــذا قول ــم ه ــان قوله ــي في بط ويكف
ــوه«)1(. ــم فاقتل ــرّق جماعتك ــم، أو يُف ــقَّ عصاك ــد أن يش ــد يري ــل واح رج

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث: أن مجــرد الإرادة هنــا لمــن يريــد ويخطــط لشــق 
عصــا الطاعــة، وتفريــق الأمــة يضــرب بالســيف حتــى تــرد أعضــاؤه ولــو لــم يشــرع 

في الفعــل.

وذكــر قصــةَ الجِيــبْ صاحــبُ كتــاب )أحــداث صنعــت التاريــخ( محمــود 
عبدالحليــم)2(، وصاحــب كتــاب )قافلــة الإخــوان المســلمين( عبــاس السيســي 
ــا، وقــال عثــر بداخلهــا أوراق خطيــرة جــدًا، تكشــف عــن تنظيــم ســري  تلميــذ البن
ــة  مســلح، وقبــض علــى كل مــن ورد اســمه في تلــك الأوراق، جــاءت هــذه الحادث
مــع حــوادث النســف )نســف مقــرات الشــرطة(، وتفجيــر الســيارات بأحيــاء اليهــود، 

ــرة للجماعــة لســببين: ــت نكســة كبي ــة كان وهــذه القضي

1- أنها كشفت عن تنظيم سري داخل الجماعة، ورموزه.

2-  أن المقبــوض عليهــم عــدد ليــس بالقليــل يصــل إلــى 44 شــخصا، غالبهــم 
مــن قيــادات التنظيــم الســري الخــاص، منهــم الســندي، ونائبــه الســيد فائــز، 
ومصطفــى مشــهور الــذي أصبــح مرشــدا بعــد ذلــك، ومحمــود صبــاغ 

ــادات الصــف الأول)3(. المؤلــف نفســه، وغالــب قي

. 1( رواه مسلم )1480/3رقم1852( من حديث عرفجة(
)2( انظر: »كتاب أحداث صنعت التاريخ« محمود عبدالحليم )211(.

)3( المرجع السابق.
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وحســب الاســتقراء أن الجماعــة كشــرت عــن أنيابهــا بعــد الحادثــة، وتســارعت 
وتيــرة الأحــداث وسياســة الصــدام، وســفك الدمــاء، حتــى جاءتهــا الصفعــة القويــة 
ــة  ــم بمعون ــى الحاك ــروج عل ــم بخ ــل للحك ــذي وص ــابق ال ــم الس ــد عضوه ــى ي عل
منهــم، وهــو جمــال عبدالناصــر، واســتخدمهم مطيــة للوصــول للحكــم، ثــم انقلــب 
عليهــم، وشــتت شــملهم، وفــرق أمرهــم، وســجن قياداتهــم، وقتــل آخريــن لمــا 

حاولــوا الخــروج عليــه.

والقاعــدة ســارت علــى طريقــة أصلهــا في الفكــر والتنظيــم؛ فهــذا الظواهــري: 
ــا  ــال: »أمَّ ــث ق ــامي، حي ــم الإس ــة في العال ــرقة، واللصوصي ــى السَّ ــه إل ــو أتباع يدع
عــن تحليــل أمــوال المصــارف: فــإذًا كانــت هــذه المصــارف حكوميــة، فغنيمــة 
أموالهــا جــزءٌ مــن الحــرب علــى الحكومــة، وليســت المصــارف فقــط، بــل كلُّ 
مــواردِ الدولــة، يحــقُّ للمجاهديــن غنيمتُهــا، أو حرمــانُ الحكومــة منهــا؛ لأنَّ المــال 

ــرب«)1(. ــبُ الح عصَ

ويقــول ابــن لادن معرضــا بــولاة أمورنــا إن حجــم إنفاقكــم مــن مــال الأمــة العام 
علــى تلــك القصــور والــدور داخــل البــاد وخارجهــا، حجــمٌ مذهــلٌ ومخيــف، فهــو 

يقّــدر بــآلاف الماييــن مــن الــدولارات، والحديــث عنه يطــول)2(.

واتَّضــحَ لي-مــن اســتقراءِ كتــب خــوارج عصرنــا-أنَّ الدندنــة حــول اســتحال 
الأمــوال والحاكميــة، همــا كفَرسَــي رِهــان في كتــب القــوم)3(.

)1( انظر: »اللقاء المفتوح مع الظواهري« )ص: 29(.
)2( انظر: »بن لادن مجدد الزمان« )ص: 281(.

)3( انظــر: خطــاب أســامة بــن لادن للملــك فهــد والمســمى »رســالة إلــى أبــي رغــال«. وانظــر: كتــاب 
»مســؤولية أهــل اليمــن« لأبــي مصعــب الســوري، و»مقالــة بيــن منهجين-مقالــة رقــم: )26(«. 

لأبــي قتــادة الفلســطيني، فكلهــا تدنــدن حــول الأمــوال.



أصول الخوارج المتقدمين
135

الأصل السابع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

تطبي��ق قاع��دة م��ن لم يكف��ر الكافر عندهم فه��و كافر، وإذا كف��ر الراعي 
كف��رت الرعية

قبللل ذكللر نقللولات مللن المتقدمللين والمعاصريللن في هللذا الأصل ننبلله على 

: لتين مسأ

ــة  ــم يكفــر الكافــر وتكفيرهــم للرعي المس��ألة الأولى: أن بيــن تكفيرهــم مــن ل

عنــد كفــر الراعــي تازمــا، وعمومــا مــن وجــه، وخصــوص مــن وجــه آخــر فيشــرك 
الأصــل بشــقيه، في تكفيــر الحاكــم وأثــره في تكفيــر رعيتــه، ويختلفان في علــة التكفير 
لبقيــة المســلمين؛ فالشــق الأول: إذًا طبقــت القاعــدة، فــإن علــة التكفيــر للمســلمين 
أنهــم لــم يكفــروا الحاكــم الكافــر. والثــاني: علــة التكفيــر مباشــرة، وهــي مجــرد كفــر 

الراعــي تكفــر رعيتــه.

المس��ألة الثاني��ة: أن قاعــدة مــن لــم يكفر الكافــر فهو كافــر؛ هي قاعــدة معروفة 

عنــد علمــاء الملــة، منوطــة بمــن كفــره الله ورســوله، وبمــا اتفــق أهــل الســنة علــى 
ــاء علــى عقيــدة الخــوارج، وكذلــك اســتخدامها ضيــق  ــر بن تكفيــره، وليــس التكفي
جــدًا، وفي إطــارات معينــة ليســت علــى إطاقهــا، وعمومهــا، بــل لهــا تفصيــل، 

وتأصيــل عنــد أهــل العلــم علــى النحــو التالــي كمــا يلــي:

ــة المكفــرات  1-  إن قاعــدة: مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر، مثلهــا مثــل بقي
ــع. ــد مــن توافــر الشــروط، وانتفــاء الموان لاب

2-  المقصــود بهــا مــن نــص الوحــي علــى تكفيــره بعينــه؛ فهــو كافــر، فمــن لــم 
ــا طالــب  ــا جهــل أو أبً ــا لهــب أو أبً يكفــر إبليــس أو فرعــون أو هامــان أو أبً
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ــه رد  ــر؛ لأن ــو كاف ــنة، فه ــرآن أو الس ــم في الق ــاء تكفيره ــن ج ــم مم أو غيره
علــى الوحــي، وتكذيــب لــه أي مــن لــم يكفــر الكافــر الأصلــي كاليهــودي، 

والنصــراني، والمجوســي، ونحوهــم فهــو كافــر.

قــال القاضــي عيــاض: »عــن الجاحــظ وثمامــة زعمهــم؛ أن كثيــرًا مــن العامــة، 
والنســاء، والبلــه ومقلّــدة اليهــود، والنصــارى، وغيرهــم؛ لا حجــة لله عليهــم، وقائــل 
هــذا كلــه كافــر بالإجمــاع علــى كفــر مــن لــم يكفــر أحــدًا مــن النصــارى، واليهــود، 

وكل مــن فــارق ديــن المســلمين أو وقــف في تكفيرهــم أو شــك«)1(.

وقــال الشــيخ أبــو بطيــن : »وقــد أجمــع المســلمون علــى كفــر مــن لــم يكفــر 
اليهــود والنصــارى، أو شــك في كفرهــم«)2(.

ولمــا كان خــوارج عصرنــا مــن المتطلعيــن، ومتشــوفين للتكفيــر، وظفــروا بهــذه 
القاعــدة أخــذوا يطبقونهــا علــى مــن لا يوافقهــم بالتكفيــر في المســائل التــي يكــون 
ــرا،  ــرًا مكف ــون أم ــب لا يك ــادي، وفي الغال ــي أو اجته ــر جل ــر غي ــبب التكفي ــا س فيه
وهــذا غيــر معــروف عنــد فقهــاء الملــة وعلمــاء الســنة، وننقــل مثــالا يبيــن الفــارق في 

تطبيــق هــذه القاعــدة بيــن ســلفنا، وخــوارج عصرنــا.

ــا مــن أهــل  ــا لإخوانن ففــي مصنــف ابــن أبــي شــيبة عــن طــاووس، قــال: »عجبً
ــا؟!«)3(. ــاج مؤمن ــمون الحج ــراق، يس الع

وجــه الدلالــة مــن الأثــر: أن طاووسًــا يذهــب إلــى كفــر الحجــاج؛ لكنه لــم يكفر 

)1( انظر: »الشفا« للقاضي عياض )281-280/2(.
)2( انظر »الدرر السنية« )241/9(.

ــرزاق الصنعــاني كمــا في  ــد ال ــي شــيبة في »مصنــف« )163/6 رقــم: 30353(، وعب ــن أب )3( رواه اب
ــرزاق الصنعــاني« )ص: 33(. ــد ال ــة لعب ــار الصحاب ــي في آث »الأمال
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ــم يُجمــع علــى  ــا«، ومــا ذاك إلا لأن الحجــاج ل ــم يكفــره، وســماهم »إخوانن مــن ل
تكفيــره، فتبصــر، وكــن حاذقــا تســلم مــن مضــات الفتــن، ومزلــة أقــدام الحروريــة.

ــرَ شــخصًا وأقــام عليــه  ــنْ كَفَّ ــدًا أنّ مَ قــال الشــيخ الألبــاني : »ليــس شــرطًا أب
لًا، ويــرى  ــاس معــه في التَّكْفيــر لأنــه قــد يكــون هــو متــأوِّ ــة، أنْ يكــون كلُّ النَّ الحُجَّ
العالـِـم الآخــر أنــه لا يجــوز التَّكْفيــر، كذلــك التَّفْســيق والتَّبْديــع، فهــذه الحقيقــة مـِـنْ 

ــنْ العصــر الحاضــر«)1(. فتَِ

فالشــق الأول مــن لــم يكفــر الكافــر، فهــو كافــر أخــذ بالاســتقراء مــن أفعالهــم، 
دليــل هــذا الأصــل عنــد الخــوارج الأوائــل، وأنــه أصــلٌ مــن أصــول الخــوارج 
ل قتيــلٍ للخــوارج في زمــن الخليفــة الراشــد علــي بــن  المتقدميــن، وبســببها ســقط أوَّ

ــاب )2(. أبــي طالــب، عندمــا اختــر الخــوارج عبــد الله بــن خبَّ

الخــوارج لمــا ظفــروا بــه امتحنــوه في كفــر عثمــان، وعلــي ، فلمــا لــم يوافقهــم 
ــه لــم يكفــر عثمــان، وعلــي  ــرًا قامــوا بذبحــه؛ لأن علــى التكفيــر، وأثنــى عليهــم خي
 قاتلهــم الله ولــو أن ابــن خبــاب كفــر الخليفــة عثمــان، وأخــاه عليــا رضــوان الله 

عليهــم لمــا لمســوا شــعرة منــه.

وخــوارج عصرنــا ظهــرت رســائل تؤصــل لذلــك؛ منهــا: »القــول المحتــد علــى 
ــر  ــن غي ــا م ــم تطبيقه ــدة ت ــذه القاع ــي، وه ــلطان العتيب ــد« لـــ س ــر المرت ــن لا يكف م

ضوابــط لهــا.

وممــا قالــه في هــذه الرســالة: »يــردَّدون بأربعــة أُمور-يقصــد الحــكام - أن 
عندهــم علمــاء يُفتــون لهــم بذلــك؛ فالجــواب علــى هــذه الشُــبهة: إن كان العلمــاء 

)1( انظر: المصدر: شريط رقم: 778 السؤال الرابع منِْ »سلسلة الهدى والنور«.
)2( سبق تخريجه.
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ــل هــؤلاء«. ــن قب ــار مرتدي ــون لهــم بجــواز الكفــر؛ فالعلمــاء كفَّ يفت

ــؤلاء  ــول: »فه ــة فيق ــاء الأم ــى علم ــدة عل ــذه القاع ــق ه ــل يطب ــيد فض ــذا س وه
ــم  ــدم تكفيره ــر، ولع ــم بالكف ــم! ؛ لرِضاهُ ــكَّ في كفره ــم، لا ش ــايخ، وأمثاله المش

ــم«)1(. ــى كُفره ــلُ عل ــن دَلّ الدلي ــن؛ الذي ام الكافري ــكَّ للح

وهــذا بيــان صــادر مــن تنظيــم داعــش بعــد الخــاف الــذي حصــل بينهــم، وبيــن 
ــه في  ــن مع ــرة«، وم ــة النص ــوريا »جبه ــدة س ــم قاع ــه: »إن تنظي ــون في ــدة، يقول القاع
معســكر الفصائــل، التــي تقاتــل الدولــة الإســامية، هــي طوائــف امتنعــت بشــوكة 
ــرت  ــامية أظه ــة الإس ــن … وإن الدول ــرت المرتدي ــرع الله، وظاه ــم ش ــن تحكي ع
بمــا لا يــدع مجــالًا لــكل مشــكّكٍ حكــم الشــرع في تلــك الفصائــل، وأنهــا طوائــف 
ــد كل  ــك عن ــع الش ــة ويقط ــم الحج ــا يُقي ــا بم ــنَ حالُه ــر، وتَبيَّ ــت الكف ــدة أعلن مرت
جاهــل بــه... لــذا فلــن يُقبــل أن يظهــر بيــن جنودنــا مــن يتوقــف عــن تكفيــر أعيــان 

ــا علــى شــريعة الله. ــن نقاتلهــم ويُقاتلونن هــؤلاء الذي

فمــن ظهــر منــه مــن جنــود الدولــة عــدم تكفيــر هــذه الفصائــل فيُرفــع أمــره إلــى 
أميــر مفِصلــه، ليُســتدعى ويُتثبَّــت ممــا نُســب إليــه، ويُبيــن لــه حــال هــذه الفصائــل إن 
كان يجهلهــا، فــإن توقــف بعــد البيــان فيُحــال إلــى القضــاء لاســتتابته. )أي لاســتتابة 

مــن الكفــر والــردة!()2(.

وهــذا معنــاه أنهــم، لا يكتفــون فقــط بتكفيــر الفصائــل التــي رفعــت الســاح في 
وجــه النصيريــة... بــل لا يعــذرون مــن يتوقــف في تكفيرهــم بأعيانهم، وأشــخاصهم، 

)1( انظر: »الجامع« لسيد فضل )ص: 673(.
ــة الإســامية - )كتــاب  )2( انظــر: »المكتــب المركــزي لمتابعــة الدواويــن الشــرعية« التابــع للدول
رقــم 155 بتاريــخ 1437/08/22هـــ( - في معــرض بيــان قضيــة »من توقف في تكفير المشــركين 

)المنتســبين للإســام( وحكــم هــذا المتوقــف.
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ــان  ــر أعي ــن تكفي ــف ع ــن يتوق ــا م ــن جنودن ــر بي ــل أن يظه ــن يُقب ــم فل ــل قوله وتأم
هــؤلاء الذيــن نقاتلهــم، ويُقاتلوننــا علــى شــريعة الله...

ومــن يتوقــف في تكفيرهــم فهــو عنــد الخــوارج الدواعــش كافــر مرتــد، يُســتتاب 
مــن الكفــر، والــردة، فــإن تــاب، وأنــاب، وإلا قتلــوه كفــرًا وردة.

وأمــا الشــق الثــاني: فهــو إذًا كفــر الراعــي كفــرت الرعيــة؛ فهــو منصــوص عليه في 
عقائدهــم، وخــوارج عصرنــا تاعبــوا بهــذا الأصــل لفظًــا، وطبقــوه معنــى، والعــرة 

بالحقائــق، والمعــاني لا بالألفــاظ والمســميات.

وكفــر الراعــي إذًا كفــرت الرعيــة هــي عقيــدة الخــوارج المتقدمين؛ حيــثُ قالت 
عيــة! وأهلُها جميعًا مشــركون«)1( طائفــة البهيســية: »إذًا كفــرَ الإمــامُ كفــرَتِ الرَّ

ورســالة: »الآيــات والأحاديــث الغزيــرة في كفــر قــوات درع الجزيــرة«، لفــارس 
ح فيهــا عانيــة فقــال: »أنَّ حكم  الزهــراني شــاهد علــى تطبيــق هــذا الأصــل؛ فقــد صرَّ
ــت،  ــى الطواغي ــم عل ــن الحك ــرعٌ ع ــو ف ــوش ه ــوات، والجي ــار، والق ــؤلاء الأنص ه
ون كافــرون، خرجــوا  ام بــاد الإســام في هــذا العصــر كلُّهــم طواغيــت مرتــدُّ فحــكَّ

مــن الإســام مــن جميــع أبوابــه«)2(.

ياحــظ الربــط في التكفيــر، والتنصيــص علــى كفــر الأتبــاع لكفــر الرايــة، وهــو 
الحاكــم.

واســتخدام القاعــدة هنــا جلــي، وواضــح، فســبب كفــر الأتبــاع المدافعيــن عــن 
الحــكام هــو كفــر الحــكام.

)1( انظر: »مقالات الإساميين« )116/1(.
)2( انظر: »الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة« لفارس الزهراني )ص: 2(.
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الأصل الثامن عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

إسقاط قاعدة المصالح والمفاسد

إن مــن صفــات الخــوارج قديمًــا وحديثًــا عــدم النظــر في مــآلات الأفعــال، 
وعواقــب الأمــور، وتقديــر المصالــح، والمفاســد، فنظرتهــم للأمــور ضيقــة جــدًا لا 

ــم. ــئ أقدامه ــاوز موط تتج

قــال شــيخ الإســام في معــرض كامــه عــن قاعــدة المصالــح والمفاســد: 
»)وإنمــا ينكــره( ذوو الديــن الفاســد، كــذي الخويصــرة؛ الــذي أنكــره علــى النبــي 
☺ حتــى قــال فيــه مــا قــال، وكذلــك حزبــه الخــوارج، أنكــروا علــى أميــر المؤمنيــن 
ــبْيِ  ــن سَ ــهُ م ــا تركَ ــمهِ، وم ــوِ اس ــم، ومح ــن التحكي ــة م ــه المصلح ــدَ ب ــا قص ــى م عل

ــم«)1(. ــلمين وصبيانه ــاء المس نس

ــك  ــد بذل ــة، قص ــم الذهيب ــا قس ــي لم ــك؛ لأنَّ النب ــام ذل ــيخ الإس ــتنبط ش واس
ــول ☺. ــلَ الرس ــقيُّ فع ــرَ الش ــد؛ فأنك ــعَ مفاس ــح، ودف ــبَ مصال جل

ــد  ــم قص ــل بالتحكي ــا قب ــده لم ــروا لمقص ــم ينظ ــي  ل ــم لعل ــك تكفيره كذل
ــا أي  ــلمين لا توازيه ــاء المس ــن دم ــة حق ــد، فمصلح ــع مفاس ــح، ودف ــب مصال جل

ــلمين. ــاد المس ــوا في ب ــلمين طمع ــور المس ــى ثغ ــة عل ــداء المل ــة، وأع مصلح

ــس  ــه لي ــى طريق ــارت عل ــي وس ــج الخارج ــت المنه ــي انتهج ــات الت والجماع
ــة  ــح والمفاســد وزن عندهــم، فجماعــة الإخــوان أسســت مــن مائ لقاعــدة المصال

ــرات. ــالات السياســية والتفجي عــام مــاذا قدمــت للأمــة ســوى الدمــار والاغتي

جربــت الخــروج علــى حــكام بادهــا ثــاث مــرات داخــل بادهــا، ورصــد أكثر 

)1( انظر: »مجموع الفتاوى« )290/28(.
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مــن محاولــة خــروج لنفــس تنظيمهــا في دول أخــرى كمــا نقلنــا فحاولــت الخــروج 
في عهــد الملكيــة، واكتُشــف أمرهــا بعــد قيامهــا بعــدة جرائــم قتــل وتفجيــر، وظهــر 
للنــاس عوارهــا، ومخططهــا الســري بعــد القضيــة المشــهورة باســم قضيــة الجيــب، 

وشــرعت في الخــروج بعدهــا عــدة مــرات فلــم تنجــح.

وحصل من خروجها مفاسد عظيمة، فسفكت الدماء، ويتم الأطفال، وهدمت 
أنيابها من  الدعوة، والدعاة، وكشرت الأفكار الإلحادية عن  المباني، وضيق على 
شيوعية وغربية حيث استفادت من الهجمة على الإسام، وأهله بسبب تصرفات 

الجماعة غير عابئة بالمصالح، والمفاسد المرتبة على أفعالها.

وســار تنظيــم القاعــدة، وربيبتهــا داعــش علــى منــوال الأصــل، ولكــن تميــزوا 
بأنهــم نطقــوا بهــذا الوجــه قــولًا، وطبَّقــوه عمــاً.

أمــا أقوالهــم في هــذا البــاب؛ فقــد قــال زعيــم مــا يســمى تنظيــم القاعــدة ببــاد 
التوحيــد -المســمى يوســف العييــري-: »ألا تشــعر بــأن قاعــدة المصالح والمفاســد 
-المطَّاطــة- قــد اســتخدمت اليــوم بــا ضوابــط، ولا أصــول؟ ؛ بــل ألا تشــعر اليــوم 
ــن  ــد م ــا يُعب ــت وَثنً ــوراء: أصبح ــا الع ــد بتطبيقاته ــح، والمفاس ــدة المصال ــأن قاع ب
ــل  ــن أج ــقِّ م ــدعُ بالح ــيَ الصَّ ــدة، وأُلغ ــا للمفس ــادُ دفعً ــيَ الجه ــد أُلغ دون الله؟، لق

ــرر الأكــر. ــا للضَّ المفســدة، وأُلغِيَــت المطالبــة بتحكيــم الشــريعة دفعً

، ودعــا  ــكار علــى مــن صــدعَ بالحــقِّ ومــن أجــل المصلحــة أيضًــا، يجــبُ الإن
إلــى تطبيــق التوحيــد عمليًّــا، لقــد صُــدَّ اليــوم عــن ديــن الله بالتطبيــق الجائــر لقاعــدة 
المصالــح، والمفاســد يــا فضيلــة الشــيخ، ألــم تســمع إلــى أحــد المشــايخ يشــجبُ، 

ويســتنكر العمليــات التــي حصلــت في أمريــكا؛ لأنهــا ســتُحدِثُ مفاســد؟«)1(.

ــا من كتــاب الفريضة  )1( انظــر: »رســالة مفتوحــة« للعييــري )ص: 15(، وهــذه العبــارات منقولــة نصًّ
الغائبــة لعبد الســام فــرج )ص: 33(.
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ــرُ شــاهدٍ؛ فهــم أســقطوا  ــكا -الشــهيرة- خي ــإنَّ أحــداثَ أمري وأمــا أفعالهــم؛ ف
ــف أهــلَ الإســام-هذا الحــادثُ– مئــات الآلاف مــن القتلــى بعــد  بُرجَيــن، وقــد كلَّ

ــسَ الصليــب الكافــر أرض بلديــن مســلمين، حتــى هــذه الســاعة. ذلــك، ودنَّ

وحاولــت القاعــدة فيهــا تفجيــر أكــر مصــافي للنفــط في العالــم في مدينــة إبقيــق 
ــد،  ــار التوحي ــن ســنة كادت أن تتســبب بمهلكــة عظيمــة بدي ــن مــن الزم ــل عقدي قب

ومــن رحمــة الله أن الله أفشــل تلــك العمليــة علــى يــد أســود جنــود التوحيــد.

وأمــا داعــش، فــإن حماقتهــا تجــاوزت الحــدود والآفــاق، وفتحــت النــار علــى 
العالــم كلــه، وطبقــت مــا يســمى في العرف العالمــي بالذئــاب المنفردة، وهــي قيامها 
ــم تجنيدهــم  ــة، ث ــة فكــر بعــض شــباب المســلمين بأفــكار ســوداوية ومتطرف بتغذي
للقيــام بعمليــات أقــرب منهــا للعبــث الصبيــاني الــذي لا يســمن، ولا يغنــي مــن 
جــوع، فهــذا يضــع قنبلــة في ســاحات المواصــات العامــة، ويذهــب ضحيتهــا أنــاس 
ــة،  ــات تجاري ــة تقتحــم مح ــاء وغيرهــم، ومجموع ــال ونس ــون مــن أطف معصوم
ــا،  ــلمة غالبً ــا أرواح مس ــب ضحيته ــوائيًا، ويذه ــار عش ــق الن ــة، وتطل ــن عام وأماك
ولــم يقتصــر ميــدان عمليــات الذئــاب المنفــردة علــى بــاد الكفــر، بــل حصلــت في 

قلــب بعــض بــاد الإســام.

ومــن أمثلــة عمليــات الذئــاب المنفــردة في بــاد الكفــر قــام المغربــي الفرنســي 
رضــوان في مدينــة تريــب جنــوب فرنســا بالتهجــم علــى متجــر احتجــز فيــه رهائــن 
وصــاح: »أنــا جنــدي مــن داعــش«، ممــا أســفر عــن مقتــل ثاثــة أشــخاص قبــل أن 
يتــم قتلــه)1(. فلــم ينتــج مــن أعمالهــم الباطلــة ســوى قتــل للنفــس وتشــويه للإســام.

)1( 20 أبريل 2018م رقم العدد: 14370جريدة الشرق الأوسط.
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نبز العلماء وأئمة الهدى الضلال والألقاب المشينة

ذكــر الطــري  قــال: »كان مــن حديــثِ ابــنِ ملجــمٍ وأصحابــه: أنَّ ابــن ملجــم، 
والــرك بــن عبــد الله، وعمــرو بــن بكــر التميمــي، اجتمعــوا فتذاكــروا أمــرَ النــاس، 
مــوا عليهــم، وقالــوا: مــا نصنــع  وعابــوا علــى وُلاتهــم، ثــم ذكــروا أهــل النهــر؛ فرحَّ
بالبقــاء بعدَهُــم شــيئًا، إخواننــا الذيــن كانــوا دعــاة النــاس لعبادة ربهــم، والذيــن كانوا 
لا يخافــون في الله لومــة لائــم؛ فلــو شــرينا أنفســنا؛ فأتينــا أئمــة الضالــة؛ فالتمســنا 

قتلهــم؛ فأرَحْنــا منهــم البــاد، وثأرنــا بهــم إخواننــا«)1(.

. ويقصدون بأئمة الضالة معاوية، وعلي بن أبي طالب

ــة الهــدى  قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »وأصــلُ ضالهــم: اعتقادُهــم في أئمَّ
ــون«)2(. وجماعــة المســلمين أنَّهــم خارجــون عــن العــدلِ، وأنَّهــم ضالُّ

وســبحان الله كلمــا قــرأ المســلم في كتــب منظــري القــوم مــن خــوارج عصرنــا 
والحبيــب  المجتبــى،  النبــي  بهــم  أخــر  الذيــن  القــوم  مــن  أنهــم  يــزداد بصيــرة 

المصطفــى أنهــم مــن كاب النــار.

فقــد وجــدت وصــف أئمــة هــدى عصرنــا مــن خيــار الأمــة أنهــم أئمــة مضلــون 
حرفيــا في أكثــر مــن رســالة هــاك بعضهــا.

يقــول أبــو محمــد المقدســي في رســالته )زلّ حمــار العلــم في الطيــن(!: »هيئــة 
ــا  ــر في بادن ــة أول تفجي ــر حادث ــادث التفجي ــجبُ ح ــعودية تش ــاء بالس ــار العلم كب

)1( انظر: »تاريخ الطري« )144/5(.
)2( انظر: »مجموع الفتاوى« )497/28(.
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بمدينــة الريــاض ســنة 1416 قــد فضــحَ الله أمركــم، وكشــفَ ســركم يــا علمــاء 
الضالــة«)1(.

ــى الأحفــاد إلاَّ الســيرَ علــى خُطــى  ــة بالبارحــة، يأبَ ســبحان الله! مــا أشــبه الليل
الأجــداد؛ فيصفــون صفــوةَ علمــاء الســنة )ابــن بــاز، وابــن عثيميــن وغيرهــم..( 
دُ هــذا القــرن،  بأئمــة الضالــة، والأول يــكاد يتفــق علمــاء هــذا الزمــن علــى أنــه مجــدِّ

ــه بأنــه مــن علمــاء الضالــة! والخارجــيُّ المــارقُ يصفُ

ــا بالريــاض  ــرات العلي ــار العلمــاء في تفجي ــة كب وهــذه الرســالة بعــد فتــوى هيئ
ــذاك. آن

ــق علماءنــا وأئمتنــا، ويضللهــم، ويأمــرُ بهجرِهــم، ويصــفُ  وهــذا ابــن لادن يفسِّ
ــرفُ  ــهُ الش ــهداء، وفاتَ ــم ش ــا- بأنه ــة-في بادن ــة، والقبل ــل الذم ــاء أه ــفكَ دم ــن س مَ
ــاق( حيــث قــال: »تجــد الشــاب  بأنــه لــم يكــن معهــم، وقــال عــن أئمــة الحــرم )فسَّ
ــة الحــرم، مــا ينبغــي أن تبتســم  يأتيــكَ مســرورًا أنــه التقــى بالشــيخ الفــاني مــن أئمَّ
ــلُ الأمــة بأســرِها؛ فــإذًا مــا حصــل هــذا الفهــم في  في وجــهِ هــذا الفاســق؛ الــذي يُضلِّ
؛ فالتبييــن، والإيضــاح للنــاس أنَّ  الصحــوة؛ فلــن نصــل إلــى مُرادنــا في إقامــة الحــقِّ

ــوا: هــذا أمــرٌ في غايــة الأهميــة«)2(. الأئمــة قــد ضلُّ

فوصفهم بالفسق، وتضليل الأمة.

ــة،  ــة الصوفي ــار أئم ــن كب ــا م ــارج بادن ــن خ ــدع م ــل الب ــن أه ــرًا م والله إن كثي
وأهــل الأهــواء يعــادون دعــوة التوحيــد، وعلماءهــا، ولكــن للحرميــن هيبــة في 
ــريفين  ــن الش ــة الحرمي ــف أئم ــى وص ــم إل ــرأة به ــل الج ــم ولا تص ــم، وتعظي قلوبه

)1( انظر: »رسالة زلّ حمار العلم في الطين« للمقدسي )ص: 1(.
)2( انظر: »ابن لادن قاهر الزمان« فارس الزهراني )ص: 483(.
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بالفســق والضالــة، بــل نشــاهد عنــد خــروج بعــض أئمــة الحــرم للدعــوة بالخــارج 
التفــاف النــاس بعشــرات الآلاف حولهــم، مــا ذلــك إلا لقدســية الحرميــن في قلــوب 
العامــة، لكــن مــن وصــف أجدادهــم أئمــة الهــدي عليــا ومعاويــة وغيرهمــا بالكفــر 

ــاه فمــا ظلــم. لا يســتغرب مــن الأحفــاد الســير علــى طريقتهــم، ومــن شــابه أب
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قتل نساء، وذراري أهل القبلة

قــال الطبــري في حــوادث ســنة ثمــان وســتين: »إنَّ الخــوارجَ لمــا خرجــوا مــن 
العــراق؛ فعدلــوا إلــى المدائــن؛ فجعلــوا يقتلــون النســاء والولــدان، ويبقُــرونُ بطــونَ 

الحبالــى، ويفعلــونَ أفعــالًا لــم يفعلهــا غيرهــم«)1(.

قــال ابــن عبــاس لنجــدة الحــروري لمــا ســأله عــن قتــل الغلمــان: »إن علمــت 
منهــم مــا علمــه الخضــر مــن ذلــك الغــام فاقتلــه، وإلا فــا«)2(.

ــن في  ــم يك ــن ل ــال، ممَّ ــوا دمَ الأطف ــة: »وأباح ــة الأزارق ــزم في فرق ــن ح ــال اب ق
عَســكرِهم، وقتــلَ النســاء-أيضًا-ممن ليــس في عَســكرِهم«)3(.

ــن الأزرق  ــع ب ــى ناف ــاء إل ــم ج ــي هاش ــى لبن ــل: »أن مول ــرد في الكام ــر المب ذك
ــؤلاء  ــاء ه ــرك، فدم ــا مش ــن خالفن ــار، وإن م ــركين في الن ــال المش ــه: إن أطف ــال ل فق

ــك. ــت بنفس ــرت، وأذلل ــع: كف ــه ناف ــال ل ــال، ق ــا ح ــال لن الأطف

ــا في النــار، ورأى قتلهــم، وقــال: الــدار دار كفــر إلا  ثــم شــهد نافــع أنهــم جميعً
ــم ولا توارثهــم... «)4(. ــل أكل ذبائحهــم ولا تناكحه ــه، ولا يح ــن أظهــر إيمان م

ــز  ــاعده فاي ــل لمس ــوان أرس ــة الإخ ــري بجماع ــم الس ــس التنظي ــندي رئي والس

)1( »تاريخ الطري« )500/3(.
)2( رواه أحمــد )432/3 رقــم: 1967(، ومحمــد بــن نصــر المــروزي في »الســنة« )ص: 48 رقــم: 
ــل  ــن قت ــأله ع ــاس يس ــن عب ــى اب ــروري إل ــدة الح ــب نج ــال: »كت ــار ق ــن يس ــاء ب ــن عط 153(، ع

ــح. ــاؤوط محقــق »المســند«: صحي ــال شــعيب الأرن ــان؟. ق الصبي
)3( انظر: »الفصل في الملل والأهواء والنحل« )144/4(.

)4( انظر: »الكامل في اللغة والأدب« للمرد )206/3(.
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عندمــا أراد التخلــص منــه متفجــرات لبيتــه داخــل علبــة حلــوى غيــر عابــئ بوجــود 
الأطفــال والنســاء في دار رفيــق دربــه، فلمــا فتحهــا قتــل، وأصيــب بعــض أفــراد 

ــال.)1(. ــاء، والأطف ــن النس ــرته م أس

وهــذا مفتــي خــوارج العصــر أبــو قتــادة أفتــى بجــواز قتــل نســاء، وذراري 
ــة  ــي مــن الجماع ــة بالجزائــر لمــن علــى شــاكلته في المذهــب الخارج ــل القبل أه
المســماة زورًا، وبهتانًــا: »الإســامية« التــي حاربــت الشــعب الجزائــري قبــل عقدين 
ونصــف مــن الزمــان مــدة عشــر ســنوات، وزال شــرها، والحمــد لله، وبقــي شــذاذ 
الآفــاق في الصحــاري، والكهــوف قطــع الله قرنهــم، وأراح المســلمين مــن شــرهم، 
ــر  ــوان؛ درءًا لخط ــة، والنس ــل الذري ــواز قت ــأن في ج ــرة الش ــوى خطي ــماها: »فت وس
ــن  ــعَ م ــا وق ــا: م ــبب تأليفه ــا: »إن س ــال فيه ــوان«، ق ــل الإخ ــراض، وقت ــكِ الأع هت
المجاهديــن في الجزائــر- ويقصــد الخــوارجَ هنــاك؛ الذيــن علــى شــاكلته لمــا قامــوا 
ــه المجاهــدون  ــام ب ــه: أنَّ مــا ق راري-ظــنَّ مــن لا خــرة ل ــلِ بعــض النســاء والذَّ بقت
يــن مــن كلِّ وجــه؛ فأحببــتُ  في الجزائــر ليــس لــه وجــهٌ شــرعي! وهــو مخالــفٌ للدِّ
ــوة؛  ــه الإخ ــام ب ــا ق ــلِ م ــى دلي ــد، عل ــك المؤي ــف، وكذل ــبُّ المخال ــع المح أن يطَّل
، ولا ينكــر  ليطمئــنَّ بــال المحبيــن، أن مــا وقــعَ مــن المجاهديــن هــو عمــلٌ شــرعيٌّ

ــم«! ! عليه

بــل وصــل الغلــوُّ الخارجــي بالمذكــور: أنــه أوجــبَ قتــلَ النســاء، ولــم يكتــف 
يــن مــن قتــلِ  بالجــواز حيــث قــال: »فحقيقــة المســألة أننــا إن لــم نســتطع منــعَ المرتدِّ
ــزٌ، إن  ــلِ نســائهم، فهــو جائ أســارى المســلمين؛ إلاَّ بتهديــد هــؤلاء المرتديــن، وقت

لــم يكــن واجبًــا«)2(.

)1( سبق.
)2( انظر: »مجلة الأنصار« العدد 90 )افتتاحية العدد(.
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ومــن غرائــب مــا اســتدل بــه: قولــه: )هُــمْ منِهُــم(، وهــذا الحديــثُ في نســاءِ 
وذراري المشــركين، وشَــعبُ الجزائــر شــعبٌ مســلم.

ــم  ــم كبيره ــوم منه ــة الق ــن علي ــةٌ مِ ــا أربع ــادة عليه ــا قت ــق أبً ــوى واف ــذه الفت وه
الظواهــري)1(.

ختامًــا لهــذه الفتــوى الحروريــة: لا يظــن ظــان أنهــا زلــة لســان، أو خطــأ في 
فتــوى، بــل هــي عقيــدة راســخة، تناقلهــا القــوم مــن منظريهــم، صاغــرًا عــن صاغــر، 

وقــد وافــق المذكــور أربعــة مــن منظــري فكــر الخــوارج.

ــم  ــلمون عدوه ــل المس ــوز أن يعامِ ــال: »فيج ــث ق ــارس الزهــراني، حي منهــم ف
بالمثــل في كل شــيء ارتكبــوه ضــد المســلمين؛ فــإذًا اغتالــوا مجاهدينــا اغتلناهــم، 
وإذا مثلــوا بالمســلمين جــاز لنــا التمثيــل بهــم، وإذا قصــدوا النســاء والصبيــان 
بالقتــل؛ فــإن للمســلمين أن يعاقبــوا بالمثــل، ويقصــدوا نســاءهم وصبيانهــم بالقتــل؛ 

ــات«)2(. لعمــوم هــذه الآي

يقصد بالمسلمين هو وربعه، لأن الرسالة في الاغتيالات.

وثالــث القــوم في هــذه العقيــدة: أبــو بكــر ناجــي، فقــد قــال في رســالته: »الجهــاد 
واجــب علــي وعليــك، وعلــى أبــي وأبيــك، وكل مســلم ذكــر بالــغ عاقــل، ووجــب 
ــل شــرع الله؛ فــإذًا  علــى كل هــؤلاء القيــام بعمليــات ضــد النصــارى، وضــد مــن عطَّ
ــدو  ــاركة الع ــوا بمش ــل وقام ــم؛ ب ــب عليه ــا وج ــوا بم ــم يقوم ــؤلاء، ول ــس ه تقاع
ــام  ــى أقس ــاب إل ــرع الله، والذه ــل ش ــن عط ــولاء لم ــاء ال ــل وإعط ــة، ب ــه اليومي حيات
شــرطته، والتعامــل فيهــا بــدلًا مــن نســفها؛ أكــرر: هــؤلاء يجــب أن يشــاركوا في 

)1( انظر: »مقابلة رقم: 1 مع الظواهري«، إصدار القسم الإعامي لتنظيم القاعدة عام: )1431هـ(.
)2( تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال )ص: 64، 65(.
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العمليــات بأنفســهم، أو يهاجــروا إلــى الصحــاري والجبــال؛ التــي يعيــش فيهــا 
المجاهــدون؛ فــإن عجَــزوا أو تقاعســوا؛ فأقــل شــيء أن يعتزلــوا العــدو ويقاطعــوه؛ 
فــإن لــم يتمكنــوا مــن ذلــك؛ فليمكثــوا في بيوتهــم، وليكونــوا أحــاس بيوتهــم، وإلا 
فــا يلومــون إلا أنفســهم، ومــن كان منهــم معــذورًا لعــذر، كجهــل ونحــو ذلــك، أو 
لضــرورة في مخالطــة هــؤلاء، ووقــع عليــه إيــذاء؛ فهــو مأجــور، ومــن تســبب في أذيتــه 

مــن المجاهديــن؛ فهــو مأجــور كذلــك«)1(.

وملخــص كامــه أن الأبريــاء؛ الذيــن يُقتلــون بســبب الخــوارج؛ فهــم آثمــون، 
والقتلــة المجرمــون مأجــورون، هــل ســمع أحــد بعفــن حــروري أشــد مــن ذلــك.

ــاركتهم  ــدم مش ــببين: ع ــده - لس ــوزر - عن ــه ال ــه علي ــدر دم ــذي أه ــلم ال المس
القتــل، ولــم يلــزم حلــس بيتــه، والحروريــة - القتلــة مــن رفقائــه - مأجــورون 

بإهــدار الدمــاء المســلمة.

أمــا رابــع القــوم: فهــو المقدســي، لكنــه وافقــه بعبــارة ماكــرة، وخبــث ودهــاء، 
ننقــل كامــه حرفيًــا قــال:

»ولــو تأملــوا ســيرة نبيهــم ، وخطابــه المراعــي للمرحلــة والحالــة التــي تمــر 
بهــا الفئــة المؤمنــة، وتدبــروا قولــه في بعــض المراحــل: »دعهــم لا يتحــدث النــاس 
أن محمــدًا يقتــل أصحابــه »لعرفــوا الأولــى فالأولــى، ولفقهــوا كيــف تــورد الإبــل، 
ــاج  ــس للحج ــث أن ــر تحدي ــوم أنك ــن ي ــه الحس ــا أفق ــف، وم ــؤكل الكت ــن ت ــن أي وم
بحديــث العُرَنييــن، ومــا عاقبهــم النبــي  بــه؛ لأن الحجــاج ســيتخذها - بــل 
اتخذهــا فعــاً - وســيلة وذريعــة إلــى مــا كان يعتمــده مــن المبالغــة في ســفك الدمــاء؛ 

بتأويلــه الواهــي.

)1( الحرب المجلية )ص: 22، 23(.
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ولشــيء مــن هــذا القبيــل شُــنعّ علــى أخينــا الشــيخ أبــي قتــادة - فــك الله أســره 
وأســرنا - في فتــواه بخصــوص قتــل نســاء وصبيــان جنــرالات الجزائــر؛ الذيــن كانــوا 
يفعلــون بنســاء وصبيــان المجاهديــن الأفاعيــل؛ ومــن يعــرف طبيعــة الجزائرييــن، 
ــا لــم يحالفــه التوفيــق في  ــة منهــم - إلا مــن رحــم الله - يــرى أن أخان وشــدّة الغالبي
خطابهــم بهــا، بغــض النظــر عــن ظــروف الفتــوى، ودواعيهــا، وأدلتهــا، فهــو إن شــاء الله 

مجتهــد، لــه أجــر علــى أقــل الأحــوال«)1(.

الخطــاب غيــر  لكــن زمــن  الفتــوى صحيحــة،  أن  المقدســي  وظاهــر كام 
مناســب، ولذلــك اســتدل بــرك النبــي  قتــل أصحابــه، خوفًــا مــن المفســدة.

ــوا  ــا؛ فقتل ــوا به ــر، وفرح ــر في الجزائ ــوارجُ العص ــوى خ ــذه الفت ــفَ ه ــد تلقَّ وق
الأطفــال، وذبحــوا النســاء، وبقَــروا بطــونَ الحوامــل؛ فكانــوا هــم، وأســلافُهم مــن 

المتقدميــن في هــذا الأمــر ســواء.

وهــذه نقــولات تؤكــد تأثيــر هــذه الفتــوى علــى الســاحة الجزائريــة، ممــا وصــل 
إلينــا مــن مجــازر نُفــذت بحــق مســلمي الجزائــر، ومــا ننقلــه فقــط ممــا ســطَّره القــوم 

أنفســهم، وهــي رســالة بعنــوان: )إلــى أخــي في الجماعــة المســلحة(.

ولعــل هــذه الرســالة كُتبــت علــى إثــر مجــزرة قامــت بهــا كتيبــة النصــر في 
منطقــة تاجــة ببــاد الجزائــر، ذهــب ضحيتهــا خمســون مســلمًا، جلُّهــم مــن النســاء 
والولــدان، وممــا جــاء في هــذه الرســالة: »لقــد بلغنــا عنكــم أنكــم تذبحــون الصبــي، 
وتبقــرون النســاء الحوامــل، وتمثلــون بهــم أشــنع التمثيــل، أخــي إليــاس - لعــل هــذه 
الرســالة موجهــة لشــخص بهــذا الاســم مــن جماعــة زوابــري زعيــم الخــوارج الــذي 
ــي،  ــذا الصب ــك ه ــف مع ــه، ويق ــن يدي ــف بي ــن تق ــك حي ــل لرب ــت قائ ــا أن ــك- م هل

)1( وقفات مع ثمرات الجهاد لأبو محمد المقدسي )ص: 72(.
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وذلــك الشــيخ، وتلــك المــرأة، ويمســكون بتابيبــك، أخــوك عبــد المجيــد«)1(.

هــذه الرســالة غيــض مــن فيــض، وهــذه الفتــوى كان لهــا صــدى كبيــر في قلــوب 
وحــوش خــوارج الجزائــر، وعاثــوا في دمــاء المســلمين وأعراضهــم وأموالهــم 

بســبب هــذه الفتــوى.

يقــول الضابــط الشــرعي لمجموعــة كتيبــة المــوت؛ التــي ســلَّمت نفســها إلــى 
الحكومــة الجزائريــة: »إنَّ مــن أســباب تســليم أنفســهم: هــو ارتــكاب بعضهِــم 

ــطيني«)2(. ــادة الفلس ــو قت ــا أب ــي أجازَه ــال؛ الت ــاء والأطف ــازرَ النس مج

ــم  ــرع تنظي ــر ف ــلحة بالجزائ ــة المس ــن الجماع ــن م ــد التائبي ــات أح وفي اعراف
القاعــدة يدعــى إســماعيل، يقــول فيهــا: »وأمــا قتلهم للشــعب الجزائري؛ فيســتدلون 
ــع؛ فيســتدلون بقولــه:  لَ دينـَـهُ فاقْتُلُــوه«)3(، وأمــا الأطفــال الرضَّ عليــه بقولــه: »مَــن بــدَّ

»هُــمْ منهــم«)4(«)5(.

ــي  ــر مجرم ــو كبي ــري، وه ــر زواب ــا عن ــلحة كان يتزعمه ــة المس ــذه الجماع وه
خــوارج الجزائــر، ويمكــن أن يقــال إنــه كان يمثــل شــخصية نافــع الأزرق في خــوارج 
الجزائــر لفظاعتــه، وجروتــه في ســفك الدمــاء حتــى قتــل غــدرا علــى أيــدى بعــض 

رفقائــه بعــد اختــاف بينهــم كالعــادة.

واتضــح لــي مــن ســر رســائل أبــي قتــادة أنــه كان للجماعــات التكفيريــة عامــة، 

)1( نشرة كثيب جند الرحمن، العدد )11(.
)2( انظر: »جريدة الخر الجزائرية« العدد: )995(، بتاريخ: )21 صفر 1418هـ(.

)3( سبق تخريجه )ص: 78(.
)4( رواه البخــاري )61/4 رقــم: 3012(، ومســلم )1364/3 رقــم: 1745( مــن حديــث الصعــب 

. بــن جثّامــة
)5( انظر: »مجموعة رسائل« أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر)ص: 2-1(.
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والجماعــة الإســامية خاصــة كالتيــس المســتعار، فــكل فظائعهــم، وأهوالهــم 
ســرعان مــا يصــدر تحليــا لهــا فــكان وصفــه بالمحلــل، والتيــس المســتعار مســتحقًا 

لــه.

وكشــفت في الموســوعة بالــدور المبيــن الــذي لعبــه أبــو قتــادة في التاعــب 
بدمــاء الشــعب الجزائــري المســلم بفتاويــه المعلبــة للخــوارج هنــاك.

ــر الطرطوســي علــى  وهــذه رســالة قاطعــة في بابهــا وجدتهــا في موقــع أبــي بصي
ــه يطلبــون النصــح والإرشــاد. ــر وجهــت ل الشــبكة مــن خــوارج الجزائ

يصفــون الحالــة التــي وصلــت إليهــا الســاحة الجزائريــة بســبب الغلــو، وعمــوم 
ــة  ــون في درج ــوا يختلف ــل كان ــوارج الأوائ ــة دركات، والخ ــات والبدع ــنة درج الس
ــع الطوائــف علــى اختــاف دركات بدعهــا  الخبــث، والإجــرام لكــن تشــرك جمي
أنهــا حملــت مــن الخبَــث أكثــر مــن قلتيــن، أرسَــلوا إليــه رســالة يشــرحون فيهــا جــزءا 
مــن الزيــغ والانحــراف الــذي وقعــت فيــه الجماعــة الإســامية المســلَّحة، فقالــوا: 
ــي  ــى أخيهــم أب ــر، إل ــال بالجزائ ــلفية للدّعــوة، والقت »مــن مجاهــدي الجماعــة السّ
ــر، وكان  ــغ تظه ، والزي ــوِّ ــوادِرُ الغل ــدأت ب ــم ب ــةً، ث ــت طيب ــة كان ــإنَّ البداي ــر: ف بصي
ــوء  ذلــك جليًّــا عــام )1417هـــ(، وبعدمــا تولّــى الإمــارة: )عنــر زوابــري، وبطانة السُّ
ل، ولا تســألْ بعدَهــا عــن الفتــاوى  ــاَّ معــه(، وأظهَــروا معهــم منهــجَ الخــوارج الضُّ
ــبيَ،  ــدان والسَّ ــاء والوِل ــلَ النس ــز قت ــري، وتُجي ــعب الجزائ ــر الش ــي تكفِّ ــة الت ال الضَّ
يــن، إلــى جبهــةٍ  ام المرتدِّ وباختصــار: تحويــلُ مجــرى الحــرب مــن قتــال الحــكَّ
جديــدة هــي عمــوم الشــعب(20 ربيــع الأول 1422هـــ، مجاهــدو الجماعــة السّــلفية 

ــر«)1(. ــال بالجزائ للدّعــوة والقت

)1( انظر: »مجموعة رسائل« أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر )ص: 2-1(.
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والجواب على فتوى الخارجي المارق من أوجه:

الوج��ه الأول: أن الشــارع عصــم نســاء وذراري المشــركين واليهــود والنصــارى 

المحاربيــن، فكيــف بالنســاء الحرائــر مــن أهــل القبلــة.

ــه مــن أزارقــة  الوج��ه الثان��ي: يطالــب الخارجــي بإثبــات شــرعية جهــاد رفقائ

الجزائــر، فــإن عجــز عــن إثبــات هــذا الأصــل فمــا تفــرع منــه فهــو مــن أبطــل الباطــل؛ 
لأن الأصــل غيــر ثابــت فقهًــا في تلــك البــاد.

الوج��ه الثال��ث: الخارجــي مطالــب بإثبــات كفــر وردة جميــع أمــة محمــد ☺ 

ــا،  ــرطة وغيره ــش والش ــكري كالجي ــع العس ــف ذات الطاب ــون بالوظائ ــن يعمل مم
ــاد. ــرط القت ــك خ ودون ذل

الوج��ه الراب��ع: يطالــب الخارجــي المعانــد بالدليــل علــى حــل دمــاء نســاء 

والشــرط. الجيــش  رجــال  وذراري 

الوج��ه الخام��س: لــو تنزلنــا مــع الخصم الحــروري المعانــد بكفــر أزواجهم من 

رجــال الجيــش، والشــرطة فهــل بقــاء الذريــة والنســاء تحــت ولايتهــم ناقــض مــن 
يــن. نواقــض الإســام؟ حيــث يقــول: إنهــم رضُــوا بالبقــاء مــع المرتدِّ

ياتهــم أنهــم مــن المســتضعفين، والله تعالــى  فأقــلُّ أحــوال هــؤلاء النســوة، وذرِّ
ــى:  ــال تعال ــروا ق ــم يهاج ــن ل ــدان الذي ــاء والول ــن النس ــتضعفين م ــن المس ــا ع عف

گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ ۇژ ]النســاء: 97، 99[، وآســية بنــت مزاحــم كانــت تحــت أكفــر أهــل الأرض-
فرعــون-، ولــم يخــدش ذلــك في إيمانهــا، وأنــزل الله فيهــا قرآنًــا يتلــى، ومدحهــا مــن 
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فــوق ســبع ســموات.

وهــذه زينــبُ بنــتُ رســول الله قــد روت عائشــة: »أن أبًــا العــاص بــن الربيــع 
كان فيمــن شــهد بــدرًا مــع المشــركين، فلمــا بعــث أهــل مكــة في فــداء أســراهم 
وبعثــت زينــب بنــت رســول الله، وهــي يومئــذ بمكــة، بقــادة لهــا كانــت لخديجــة 
ــك  ــا بتل ــد أدخلته ــت خويل ــة بن ــت خديج ــار)1(، وكان ــزع ظف ــن ج ــد م ــت خويل بن
القــادة علــى أبــي العــاص بــن الربيــع حيــن بنــى بهــا، فبعثــت بهــا في فــداء زوجهــا 
أبــي العــاص، فلمــا رأى رســول الله ☺، القــادة عرفهــا، ورقّ لهــا وذكــر خديجــة 
ــا  ــا متاعه ــردوا إليه ــيرها وت ــا أس ــوا له ــم أن تطلق ــال: »إن رأيت ــا، وق ــم عليه وترح
ــا العــاص بــن الربيــع، وردوا علــى  ــا رســول الله، فأطلقــوا أبً فعلتــم«. قالــوا: نعــم ي
زينــب قادتهــا، وأخــذ النبــي ☺ علــى أبــي العــاص أن يخلــي ســبيلها إليــه، فوعــده 
ذلــك ففعــل«)2(، فلــم يخــدش ذلــك في إيمانهــا حتــى مــنَّ الله علــى زوجها بالإســام.

الوج��ه الس��ادس: ممــا لا جــدال فيــه حرمــة زواج المســلمة مــن غيــر المســلم، 
ــت  ــر، واكتمل ــر آخ ــبهة أو لأم ــك لش ــت ذل ــلمين فعل ــن المس ــرأة م ــو أن ام ــن ل لك
ــا  ــب حاله ــرعي حس ــم الش ــاب فالحك ــول، والإيج ــي للقب ــن الول ــزواج م أركان ال

ــة أحــوال: وهــي ثلاث

أ- مــن فعلــت ذلــك عالمــة بحرمتــه مســتحلة لــه، فقــد ارتــدت عــن ديــن 
الإســام.

ب-  إن كانــت فعلتــه مــن غيــر اســتحال ولا جحــود؛ فتكــون عاصيــة، ومرتكبة 
لكبيــرة مــن الكبائر.

ــح  ــر: فت ــن. انظ ــة باليم ــار مدين ــي، وظف ــرز يمن ــزاي-: خ ــكون ال ــم، وس ــح الجي ــزع -بفت )1( الج
البــاري لابــن حجــر )1/ 435(.

)2( رواه أحمــد في المســند )381/43 رقــم: 26362(، وأبــو داود )3/ 62 رقــم: 2692(، مــن 
حديــث عائشــة ، وحســنه الشــيخ الألبــاني في صحيــح أبــي داود )2692(.
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جـ-  إن كانــت جاهلــة بالحكــم؛ لنشــأتها في غيــر بــاد المســلمين، فــا إثــم 
عليهــا حينئــذ، ويكــون نكاحهــا نــكاح شــبهة.

قــال ابــن قدامــة في المغنــي في شــرح قــول الخرقــي: »ولا يــزوج كافــر مســلمة 
بحــال«. قــال: »أمــا الكافــر فــا ولايــة لــه علــى مســلمة بحــال، بإجمــاع أهــل العلــم، 
منهــم: مالــك، والشــافعي، وأبــو عبيــد، وأصحــاب الــرأي. وقــال ابــن المنــذر: 

»أجمــع علــى هــذا كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم«)1(.

الوج��ه الس��ابع: لــو ســلمنا بردتهــم مــن بــاب التنــزل مــع الخصــم الحــروري 

المعانــد فــأن النســاء والــذراري معصومــة دمائهــم، وجــاء في صحيــح البخــاري 
ــتحد  ــا يس ــر موسً ــن عام ــارث ب ــت الح ــن بن ــتعار م ــة، اس ــرَ في مك ــا أسِ ــا لم أن خبيبً
ــا لــي، وأنــا غافلــة حيــن أتــاه، قالــت: فوجدتــه مجلســه علــى  بــه، فقالــت: فأخــذ ابنً
فخــذه والمــوس بيــده؛ ففزعــت فزعــة عرفهــا خبيــب في وجهــي؛ فقــال: تخشــين أن 

أقتلــه؟ مــا كنــت لأفعــل ذلــك »)2(.

ــن مــن طفــل مــن أطفــال  إن هــذا الصحابــي كان يعلــم أنــه يســاق للمــوت، وتمكَّ
المشــركين، وأداة القتــل بيــده، حتــى صرخــت أمــه صرخــة، عــرف الصحابــي 
أســباب صرختهــا، ومــع ذلــك قــال خبيــب : أو تخافيــن علــي؟ مــا كنــت أفعــل 

ذلــك.

ومــا أجمــل قــول الحافــظ ابــن حجــر: »في هــذا الحديــث: »الوفــاء للمشــركين 
والتــورع في قتــل أولادهــم«)3(.

)1( المغني لابن قدامة )27/7(.
)2( أخرجه البخاري )3045(.

)3( فتح الباري )192/6(.
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هــذا فقــه ســلفنا يتورعــون في قتــل النســاء، وذراري أهــل الكفــر، وهــم يســاقون 
إلــى المــوت، وقوفًــا عنــد نصــوص الوحييــن، وجــار المومســات الكافــرات في 
ح بالوجــوب. فقهــاء  دار الكفــر، يفتــي بقتــل نســاء وذراري أهــل القبلــة، ويصــرِّ
ــباب  ــا كل أس ــوا فيه ــم، وأودع ــن في مصنفاته ــردة، والمرتدي ــب ال ــة أوردوا كت المل
الــردة فلــم يتطرقــوا لقضيــة زواج المســلمة بأنهــا ردة، حتــى جــاء خــوارج عصرنــا، 

فألحقــوا هــذه المســألة بنواقــض الإســام.

ــر واســتباحة الدمــاء عندهــم قــد تملّــك  ــر إلا كــون التكفي فمــا للقــوم وللتكفي
شــغاف قلوبهــم!

وخامس القوم الظواهري. حيث قال : 

مســألة قتــل نســاء الطواغيــت: فالجماعــة الإســامية المســلحة قــد طالبــوا 
 ، ــنَّ ــاك حرمته ــدم انته ــن، وع ــاء المجاهدي ــن نس ــراج ع ــة بالإف ــة الجزائري الحكوم
ــم  ــوا اعتداءَهُ ــورات، ويُوقفُِ ــاء المأس ــن النس ــوا ع ــة ليفرج ــم مهل ــم أعطَوه ، وأنه

عــاتِ رجــال الأمــن. ، وإلاَّ فإنهــم ســيضربون تجمُّ عليهِــنَّ

والــذي نــراه - شــرعًا -: أنَّ ضــربَ تجمعــات الأعــداء جائــزٌ لحاجــة الجهــاد، 
ــيوخ،  ــار؛ كالش ــن الكف ــه م ــوزُ قتل ــنْ لا يج ــلمون، أو مَ ــم مس ــط به ــى وإن اختل حت
ــد قصــد المســلم، ومَــن لا يجــوز  والأطفــال، والنســاء، وأنَّ المنهــي عنــه: هــو تعمُّ

مــي. قتلــه مــن الكفــار بالرَّ

اهــم إلــى أنَّ  فــإذا كان اجتهــادُ الإخــوة في الجماعــة الإســامية المســلحة قــد أدَّ
ــاء  ــرِ نس ــكُّ أس ــي ف ــة شــرعية، وه ــى مصلح ــداء ســيؤدِّي إل ــاتِ الأع ع ــرب تجمُّ ض
عــات الأعــداء، حتــى  المســلمين المأســورات؛ فيجــوز بنــاءً علــى ذلــك رمــيُ تجمُّ
ــذَرت  ــةً أنَّ الجماعــة قــد أن ــه، وخاصَّ ــبَ في هــذا الرمــي مــن لا يجــوز قتل وإنْ أصي
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ــت)1(. وأمهَل

والرد على هذا الخارجي المارق من أوجه:

1-كيف يقتل زوجات وذراري عساكر الجيش والشرطة بدون ذنب 

2-قولــه أنَّ ضــربَ تجمعــات الأعــداء جائــزٌ لحاجــة الجهــاد، حتــى وإن اختلط 

بهــم مســلمون، أو مَــنْ لا يجــوزُ قتلــه مــن الكفــار؛ والأطفــال، والنســاء كامــه هــذا 

قياســا علــى مســألة التــرس فمالــه والتــرس فالتــرس في خضــم المعركــة وخــوارج 

ــاب  ــن وغي ــزل في بيوته ــرطة الع ــش والش ــاء وذراري الجي ــى نس ــون إل ــر يأت الجزائ

أزواجهــن 

3-قولــه اجتهــادُ الإخــوة في الجماعــة الإســامية المســلحة فهــل في حدثــاء 

الأســنان طالــب علــم معتــر فضــا عــن عالــم فضــا مجتهــد وخاصــة أن المســألة 

ــن. ــاء المعصومي ــق بدم تتعل

الشــارع عصــم دمــاء نســاء وذراري الكفــار مــن المشــركين واليهــود والنصــارى 

إذا لــم يشــاركوا في الحــرب

)1( )لقاء شبكة سحاب مع الظواهري، اللقاء رقم )1 ص: 45 إلى ص: 48(.
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الأص��ل الواح��د والعش��رون م��ن أص��ول الخ��وارج المتقدم��ين وسماته��م 
وأفعاله��م

اس��تحداث المظاه��رات في ب��لاد المس��لمين، وخل��ق الفوض��ى في دي��ار 
الإس��لام، وتهيي��ج العام��ة، والرع��اع عل��ى حكامه��م

النوريــن تكلــم  كل مــن كتــب في فتنــة مقتــل الخليفــة الراشــد عثمــان ذي 
ــدار،  ــرة ال ــه، ومحاص ــاء علي ــفلة، والغوغ ــع الس ــان، وتجم ــم لعثم ــن محاصرته ع
والمســجد قــال الطــري في حــوادث ســنة خمــس وثاثيــن: »لــم يفجــأ أهــل الْمَدِينـَـة 
الْمَدِينـَـة، فنزلــوا فـِـي مواضــع عســاكرهم، وأحاطــوا  إلا والتكبيــر فـِـي نواحــي 

ــن. ــو آم ــده فه ــف ي ــن ك ــوا: م ــان، وَقَالُ بعثم

ــن  ــدًا م ــوا أح ــم يمنع ــم، ول ــاس بيوته ــزم الن ــا، ول ــاسِ أيام ــان باِلنَّ ــى عُثْمَ وصل
كام، فأتاهــم النــاس فكلموهــم، وفيهــم علــي، فَقَــالَ: مَــا ردكــم بعــد ذهابكــم 
ورجوعكــم عــن رأيكــم؟ قَالُــوا: أخذنــا مــع بريــد كتابًــا بقتلنــا، وأتاهــم طَلْحَــة فَقَــالَ 
بَيْــر فَقَــالَ الْكُوفيُِّــونَ مثــل ذَلـِـكَ، وَقَــالَ الْكُوفيُِّــونَ  ــونَ مثــل ذَلـِـكَ، وأتاهــم الزُّ الْبَصْرِيُّ

ــى ميعــاد. ــوا عَلَ ــا، كأنمــا كَانُ ــونَ: فنحــن ننصــر إخواننــا ونمنعهــم جميعً وَالْبَصْرِيُّ

ــي  ــا لق ــرَة بمَِ ــل الْبَصْ ــا أه ــةِ وي ــلَ الْكُوفَ ــا أَهْ ــم يَ ــف علمت ــي: كي ــمْ عل ــالَ لَهُ فَقَ
أهــل مصــر، وَقَــدْ ســرتم مراحــل، ثُــمَّ طويتــم نحونــا؟ هَــذَا وَاللهِ أمــر أبــرم باِلْمَدِينـَـةِ! 
ــي  ــوَ فِ ــي هــذا الرجــل، ليعتزلنــا وَهُ ــا شــئتم، لا حاجــة لنــا فِ ــى مَ ــوا: فضعــوه عَلَ قَالُ
ذَلِــكَ يصلــي بهــم، وهــم يصلــون خلفــه، ويغشــى مــن شــاء عُثْمَــان وهــم فِــي عينــه 
ــةِ،  ــرا باِلْمَدِينَ ــوا زم ــكام، وكان ــن ال ــدًا م ــون أح ــوا لا يمنع ــراب، وكان ــن ال أدق م

ــاس مــن الاجتمــاع«)1(. يمنعــون الن

)1( »تاريخ الطري« )348/4(.
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وانتهــت هــذه الفتنــة بقتلــه شــهيدا  كمــا أخــر المصطفــى ☺ بعــد محاصــرة 
داره عشــرين يومًا.

الشاهد أن المظاهرات، والتجمعات أول من أستحدثها الخوارج الأوائل.

وســنت جماعــة الإخــوان للجماعــات المعاصــرة المظاهــرات الغوغائيــة، 
وخلــق الفوضــى ببــاد المســلمين، بــل ويفتخــرون بذلــك.

كانــت  التــي  المظاهــرات  في  الحليــم  عبــد  محمــود  الإخــوان  مــؤرخ  قــال 
تنظمهــا، وتقــوم بهــا الجماعــة: »كان ميــدان الجمهوريــة -وهــو أوســع مياديــن 
القاهــرة- بحــرًا متاطمًــا مــن أمــواج البشــر كانــت هــذه المظاهــرة بقيــادة الإخــوان 
المســلمين، ومــن الشــخصيات التــي شــاركت إبراهيــم كــروم، وكان متمطيًــا جوادًا، 

ــواء«...)1( ــة في اله ــرة ناري ــق أعي ــن ويطل ــدم المتظاهري ويتق

يقــول جابــر رزق أحــد قادتهــم القدامــى: »ســيطر الإخــوان علــى الســاحة 
ــوفة  ــب مكش ــة جي ــهدتها مصــر عرب ــرة ش ــوف أعظــم مظاه ــقت صف ــم، وش بهتافاته
يجلــس إلــى جــوار الســائق القاضــي الشــهيد عبــد القــادر عــودة وحولــه أربعــة 
ــال  ــدم جم ــهداء ب ــون دم الش ــاء يهتف ــة بالدم ــل ملوث ــون بمنادي ــباب يلوح ــن الش م

)يقصــدون رئيــس مصــر آنــذاك(«)2(.

يقــول المرشــد الســابق للإخــوان المســلمين محمــد مهــدي عاكــف: »إن دور 
الاخــوان المســلمين هــو إثــارة وعــي المواطنيــن للحــراك ضــد الحــكام«)3(.

)1( انظر: »الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ« )304/3(.
ــخ 2004-12-6  ــن تاري ــر رزق اون لاي ــوان« جاب ــهيد إخ ــي الش ــن القاض ــات ع ــر: »ذكري )2( انظ

ــمي. ــع الجماعــة الرس موق
)3( انظر: »إخوان اون لاين« )2006-7-21(.
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ــة  ــي جماع ــول ه ــى ويق ــن يتباك ــا م ــى عليه ــي يتباك ــة الت ــذه الجماع ــذه ه وه
دعويــة وليســت خارجيــة حروريــة وهــذه أفعالهــا

وعقيدتهــا علــى لســان المرشــد الســابق للجماعــة ثــم يتباكــى مــن يتباكــى، 
ويقــول لا توجــد أدلــة علــى أن الجماعــة إرهابيــة، وأن ليــس مــن أهدافهــا الخــروج 

ــاء. ــفك الدم وس

وذكــر أمــر المظاهــرات ســعد حجــاج في كتابــه صفحــات مــن تاريــخ الإخــوان: 
»وأنهــم قــادوا مظاهــرة مســلحة يقودهــا مســلحين للتعبيــر عــن وجهــة نظــر الاخــوان 

مــن الحكــم الاســتبدادي الــذي بــدأ«)1(.

وقــد أيــد تنظيــم القاعــدة المظاهــرات التــي حصلــت خــال مــا يســمى بالربيــع 
العربــي في تونــس ومصــر وليبيــا وغيرهــا وأمــا داعــش فأنهــا لا تنتهــج المظاهرات في 
أســاليبها حســب مــا تبيــن لــي وإنمــا مــا عندهــم إلا القتــل والتفجيــر وســفك الدمــاء 

أذ لــم يعجبهــم الحــال في بلــد مــا.

والمظاهرات مردودة من عدة أوجه:

الوج��ه الأول: أن المحرمــات في الشــريعة إمــا تحــرّم من جهة النظــر في المقاصد 
أو تحــرّم مــن جهــة الوســائل، قــال الإمــام القــرافي: »واعلــم أنَّ الذريعــةَ كمــا يجــب 
ــا  ــيلةُ، فكم ــي الوس ــةَ ه ــإنَّ الذريع ــاح، ف ــدب ويب ــرَهُ وين ــا، ويُك ــب فتحُه هَا يج ــدُّ سَ
 ، مــةٌ، فوســيلةُ الواجــب واجبــةٌ، كالســعي للجمعــة والحــجِّ مِ محرَّ أنَّ وســيلةَ المحــرَّ
أيضًــا تختلــف مراتبُهــا  المقاصــد، وهــي  رُتبــةً مــن  الوســائلَ أخفــض  أنَّ  غيــرَ 
ــد  ــلِ المقاص ــى أفض ــيلةُ إل ــا، فالوس ــؤدِّي إليه ــي ت ــد الت ــبِ المقاص ــاف مرات باخت
ــط  ــو متوسِّ ــا ه ــى م ــائل، وإل ــحُ الوس ــد أقب ــح المقاص ــى أقب ــائل، وإل ــلُ الوس أفض

ــطةٌ«)2(. متوسِّ

)1( انظر: »صفحات من تاريخ الإخوان« )ص: 510(.
)2( شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: 449(.
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المتضمنــة  وهــي  مقاصــد  قســمين:  علــى  الأحــكام  »مــوارد  أيضًــا:  وقــال 
للمصالــح والمفاســد في أنفســها، ووســائل وهــي الطــرق المفضيــة إليهــا، وحكمهــا 
حكــم مــا أفضــت إليــه مــن تحريــمٍ وتحليــلٍ، غيــر أنهــا أخفــض رتبــةً مــن المقاصد في 
حكمهــا، والوســيلة إلــى أفضــل المقاصــد أفضــل الوســائل، وإلــى أقبــح المقاصــد 
أقبــح الوســائل، وإلــى مــا يتوســط متوســطة. وممــا يــدل علــى حســن الوســائل 

الحســنة قولــه تعالــى: ژ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ ]التوبــة: 120[، فأثابهــم الله علــى الظمــأ والنصب 
وإن لــم يكونــا مــن فعلهــم بســبب أنهمــا حصــا لهــم بســبب التوســل إلــى الجهــاد 
ــيلةً  ــتعداد وس ــون الاس ــلمين فيك ــون المس ــن وص ــزاز الدي ــيلة لإع ــو وس ــذي ه ال

ــيلة«)1(. الوس

وبالنظــر للمظاهــرات يتضــح أنهــا شــملت الأمريــن فمقصدهــا محــرم؛ لأن 
فيهــا زعزعــة للأمــن، وإهــاكا للحــرث والنفــس والمــال، ومحرمــة لأنهــا وســيلة 

ــلم. ــم المس ــى الحاك ــروج عل ــو الخ ــرم وه ــر مح لأم

ــور  ــى ج ــر عل ــلف بالص ــاع الس ــة، وإجم ــه للأدل ــا مخالف الوج��ه الثان��ي: أنه

هَــا سَــتَكُونُ بَعْــدِي أَثَــرَةٌ وَأُمُــورٌ تُنْكرُِونَهَــا«، قالــوا:  الحــكام، قــال رســول اللهِ ☺: »إنَِّ
ونَ الْحَــقَّ الــذي عَلَيْكُــمْ  ــا ذلــك؟ قــال: »تُــؤَدُّ يــا رَسُــولَ اللهِ كَيْــفَ تَأْمُــرُ مــن أَدْرَكَ منَِّ

ــذي لَكُــم«)2(. ــأَلُونَ اللهَ ال وَتَسْ

)1( الفروق للقرافي )33/2(.
)2( رواه البخاري )199/4 رقم: 3603(، ومسلم )1472/3 رقم: 1843(.
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ــي  ــم، وه ــة الحاك ــرعية في مناصح ــة الش ــه للطريق ــا مخالف الوج��ه الثال��ث: أنه

ــه قــال ☺: »مــن أراد أن ينصــح لــذي ســلطان فليأخــذ  ــه ســرا بينــك وبين مناصحت
ــة«)1(. ــا عاني ــده ولا يبده بي

الوج��ه الراب��ع: أنهــا وســيله لــم يتخذهــا الســلف مــع وجــود المقتضــى، وانتفــاء 

اكُــمْ وَمُحْدَثَــاتِ الأمُُــورِ، فــإن كُلَّ  المانــع فتكــون بدعــة في هــذا الوجــه، قــال ☺: »إيَِّ
مُحْدَثَــةٍ بدِْعَــةٌ، وإن كُلَّ بدِْعَــةٍ ضَالََــةٌ«)2(.

الوجــه الخامــس: أنهــا وســيلة للفوضــى وزعزعــة الأمــن والاصطــدام بقــوات 
الدولــة؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ســفك الدمــاء وإهــدار الأمــوال ونهبهــا والتخريــب 

والتدميــر للممتلــكات وغيرهــا مــن المفاســد، ژ ڑ ڑ ک کژ ]البقــرة: 205[.

الوج��ه الس��ادس: أنــه يحصــل بهــا مفاســد، ويرتــب عليهــا مفاســد أخاقيــة، 

وهــذا أمــر مشــاهد عنــد المظاهــرات، واختاط الحابــل بالنابــل، والرجال بالنســاء.

ــرات في  ــوا المظاه ــن أحدث ــم أول م ــركين. فه ــابهة المش الوج��ه الس��ابع: مش

بادهــم فقلدهــم جهلــة المســلمين.

الوج��ه الثام��ن: المطالبــة بالحقــوق تكــون بالتظلــم الشــرعي وميدانــه المحاكم 

الشــرعية وليســت بالشــوارع، فهــذا تهديــدا للســلم وإرجافًــا بالفتــن، وخروجًــا عــن 
الآداب الشــرعية والأخــاق الإســامية، بــل هــو خــروج علــى الحاكــم المســلم

ــنة )521/2(،  ــم في الس ــي عاص ــن أب ــم: 15333(، واب ــند« )48/24 رق ــد في »المس )1( رواه أحم
ــج الســنة«  ــة في تخري ــال الجن ــاني في »ظ ــه الألب ــتدرك« )290/3(، وصحح ــم في »المس والحاك

.)521/2(
)2( سبق تخريجه )ص: 140(.
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الوج��ه التاس��ع: يرتــب عليهــا مفاســد أعظــم وأكــر مــن المصالــح الموهومــة 

ــال  ــر ق ــر أك ــه منك ــب علي ــكار إذًا ترت ــت الأن ــريعة حرم ــى، والش ــت ترج ــي كان الت
العامــة ابــن القيــم: »النبــي ☺ شــرع لأمتــه إيجاب إنــكار المنكــر ليحصــل بإنكاره 
مــن المعــروف مــا يحبــه الله ورســوله، فــإذًا كان إنــكار المنكــر يســتلزم مــا هــو أنكــر 
منــه وأبغــض إلــى الله ورســوله فإنــه لا يســوغ إنــكاره، وهــذا كالإنــكار علــى الملــوك 
والــولاة بالخــروج عليهــم؛ فإنــه أســاس كل شــر وفتنــة إلــى آخــر الدهــر،... ومــن 
ــار والصغــار رآهــا مــن إضاعــة هــذا  ــن الكب ــا جــرى علــى الإســام في الفت تأمــل م
الأصــل وعــدم الصــر علــى منكــر؛ فطلــب إزالتــه فتولــد منــه مــا هــو أكــر منــه؛ فقــد 
كان رســول الله ☺ يــرى بمكــة أكــر المنكــرات ولا يســتطيع تغييرهــا، بــل لمــا فتــح 
الله مكــة وصــارت دار إســام عــزم علــى تغييــر البيــت ورده علــى قواعــد إبراهيــم، 
ــه مــن عــدم  ــه - خشــية وقــوع مــا هــو أعظــم من ــه علي ومنعــه مــن ذلــك - مــع قدرت
احتمــال قريــش لذلــك لقــرب عهدهــم بالإســام وكونهــم حديثــي عهــد بكفــر، 
ولهــذا لــم يــأذن في الإنــكار علــى الأمــراء باليــد؛ لمــا يرتــب عليــه مــن وقــوع مــا هــو 

أعظــم منــه كمــا وجــد ســواء«)1(.

وهذه بعض فتاوي العلماء الأكابر في ما استُحدث من مظاهرات غوغائية:

1- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء ما ملخصه:

»ننصــح كل مســلم ومســلمة بالابتعــاد عــن هــذه المظاهــرات الغوغائيــة التــي لا 
تحــرم مــالًا ولا نفسًــا ولا عرضًــا، ولا تمــت إلــى الإســام بصلــة، ليســلم للمســلم 
دينــه، ودنيــاه، ويأمــن علــى نفســه وعرضــه، ومالــه. وبــالله التوفيــق، وصلــى الله علــى 
ــن  ــد الله ب ــح الفوزان/عب ــو زيد/صال ــر أب ــلم«. بك ــه وس ــه وصحب ــد وآل ــا محم نبين

)1( إعام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم )3/ 12( باختصار يسير.
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غديــان /عبــد العزيــز آل الشــيخ/عبد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز«)1(.

: 2-فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز

»الســؤال: هــل المظاهــرات الرجاليــة، والنســائية ضــد الحــكام، والــولاة تعتــر، 

وســيلة مــن وســائل الدعــوة وهــل مــن يمــوت فيهــا يعــر شــهيدًا؟

الجــواب: لا أرى المظاهــرات النســائية، والرجاليــة مــن العــاج، ولكنــي أرى 

أنهــا مــن أســباب الفتــن ومــن أســباب الشــرور، ومــن أســباب ظلــم بعــض النــاس 

ــة،  ــرعية، المكاتب ــباب الش ــن الأس ــق، ولك ــر ح ــاس بغي ــض الن ــى بع ــدي عل والتع

عــوة إلــى الخيــر بالطــرق الســليمة الطــرق التــي ســلكها أهــل  والنصيحــة، والدَّ

ــافهة  ــة والمش ــان بالمكاتب ــم بإحس ــي ☺، وأتباعه ــاب النب ــلكها أصح ــم، وس العل

مــع الأميــر، ومــع الســلطان، والاتصــال بــه، ومناصحتــه، والمكاتبــة له دون التشــهير 

ــه كــذا، والله المســتعان«)2(. ــه فعــل كــذا وصــار من ــر وغيرهــا بأن في المناب

)1( انظر: »الفتوى« رقم: )19936(.
)2( انظر: »مجموع فتاوى« ابن باز )418/6(.
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الأصل الثاني والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

اليقين التام أن أتباعهم في الجنة، وأنهم شهداء

إطــاق وصــف الشــهادة علــى كل مــن يقتــل في قتــال الفتنــة والبغــي هــو ديــدن 
الخــوارج قديمًــا وحديثًــا.

لمــا اجتمعــت الخــوارج في البصــرة؛ فقال بعضهــم لبعض )المحكمــة الأولى(: 
ــا  ــرجَ أصحابن ــذ خ ــرة من ــا ف ــت من ــد كان ــبيل الله؛ فق ــون في س ــا خارج ــرجَ من ــو خ ل
المحكمــة؛ فيقــوم علماؤنــا في الأرض؛ فيكونــون مصابيــحَ النــاس، يدعونهــم إلــى 
؛ فيكونــون شــهداء،  يــن، ويخــرجُ أهــلُ الــورع والاجتهــاد؛ فيلحَقُــون بالــربِّ الدِّ

ــاء)1(. ــد الله أحي مرزوقيــن عن

وإطــاق مســمى الشــهيد علــى مــن هــب ودب عنــد جماعــة الإخــوان، وبقيــة 
ــظ  ــر إلا بلف ــا يذك ــب، ف ــيد قط ــهم س ــى رأس ــروف، وعل ــتهر ومع ــات مش التنظيم
ــنْ  ــال ☺: »مَ ــل بســيف الشــرع ق ــدرى أي شــهادة نالهــا؟! وهــو قت الشــهيد، ولا ي
قَ  أَتَاكُــمْ وَأَمْرُكُــمْ جَمِيــعٌ عَلَــى رَجُــلٍ وَاحِــدٍ، يُريِــدُ أَنْ يَشُــقَّ عَصَاكُــمْ، أَوْ يُفَــرِّ

جَمَاعَتَكُــمْ، فَاقْتُلُــوهُ«)2(.

ــاب »لمــاذا أعدمــوني«  ــم في الطريــق« وكت ــاب »معال وقــد اعــرف بنفســه في كت
كيــف رتــب وخطــط للخــروج هــو وعصبــة معــه.

يقــول جابــر رزق أحــد قادتهــم القدامــى: »ســيطر الإخــوان علــى الســاحة 
ــوفة  ــب مكش ــة جي ــهدتها مصــر عرب ــرة ش ــوف أعظــم مظاه ــقت صف ــم، وش بهتافاته

)1( انظر: »تاريخ الطري« )567/5(.
)2( سبق تخريجه.
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يجلــس إلــى جــوار الســائق القاضــي الشــهيد عبــد القــادر عــودة وحولــه أربعــة 
ــال  ــدم جم ــهداء ب ــون دم الش ــاء يهتف ــة بالدم ــل ملوث ــون بمنادي ــباب يلوح ــن الش م

)يقصــدون رئيــس مصــر آنــذاك(«)1(.

وســلكت القاعــدة، ومــن تبعهــا مــن الجماعــات الحروريــة نفــس الطريــق، 
ــة للطويلعــي،  ــوا المقــالات في هــذا الشــأن، فهــذه مقال ــل ألفــوا المؤلفــات، وكتب ب
وهــو منظــر اللجنــة الشــرعية لتنظيــم القاعــدة ببــاد الحرميــن يكتــب مقالــة بعنــوان: 
ــم  ــيل رفقائه ــان تغس ــى بط ــالته إل ــة رس ــل في نهاي ــهيد؟(، وتوص ــل الش ــل يُغسَّ )ه
الذيــن يفجــرون أنفســهم ويســفكون الدمــاء في أرض الحرميــن، وأن الواجــب عــدم 

تغســيلهم والصــاة عليهــم)2(.

وهــذه الصفــة، وإن كانــت موجــودة عنــد أســافهم، لكــن خــوارج عصرنــا 
تفوقــوا علــى أســافهم، في أنهــم حكمــوا علــى أتباعهــم بأنهــم شــهداء، وهم يمشــون 
علــى الأرض، ولــم يُقتلــوا بعــد!، ولــم يحصــل في تاريــخ الإســام: أن يصــل الغلــوُّ 
ــد  ــاء؛ إلاَّ عن ــى أتباعهــم بأنهــم شــهداء، وهــم أحي ــرق أن يحكمــوا عل في بعــض الف

هــذه الفرقــة.

ــد  ــه؛ فلق ــام، ولا قبل ــد، لا في الإس ــه أح ــبقْهُم إلي ــم يس ــرًا ل ــتحدثوا أم ــل اس ب
ــة الشــهيد!(، تُقــام لمــن  ونها زفَّ ــا مرئيــة )يســمُّ ــا الشــبكة العنكبوتيــة أفامً نقلــت لن

ــة. ــك العملي ــد تل ــم بع ــذا الفيل ــر ه ــة، ويَظه ــة انتحاري ــامَ بعملي ــبُ القي يرغَ

لقــد ثبــت بالدليــل المرئــي - القاطــع -؛ الــذي بيــن أيدينــا: أن خــوارجَ عصرنــا 
ــن،  ــور العي ــة الح ــروهم بمعانق ــهداء، وبشَّ ــم ش ــم أنه ــض أتباعه ــى بع ــوا عل حكم

ــع  ــخ 6-12-2004 موق ــن تاري ــوان اون لاي ــر رزق. إخ ــهيد لجاب ــي الش ــن القاض ــات ع )1( ذكري
ــمي. ــة الرس الجماع

ل الشهيد« عبد العزيز الطويلعي. )2( انظر: »هل يُغسَّ
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وهم يأكلون ويشربون على وجه الأرض.

بالأنفــاس  ثــوا  يتلوَّ لــم  الذيــن  الإســام؛  بــاد  في  الموحديــن  عجائــز  إنَّ 
الخارجيــة، يجزمــون بعــدم جــواز الحكــم علــى المســلم بالقتــل شــهيدًا، وهــو لــم 

ينــزل إلــى أرض الميــدان.

ــصُ ذلــك الفيلــم: أنهــم يضربــون الطُّبــول، ومعهــا بعــض الأهازيــج،  وملخَّ
ــصُ  ق ــون - والرَّ ــم يرقص ــوف، وه ــرب بالدف ــع الض ــج م ــن أهازي ــه م ــا يردِّدون ومم
ــار،  ــى الانتح ــزمَ عل ــذي ع ــابِّ ال ــول الش ــن - ح ــل والدي ــاتِ العق ــيم ناقص ــن ش م

ــا:  ــا وبُجَره ــا بعُجَره ــي ننقله ــات الت ــذه الأبي ــن ه دي مردِّ

ـة للجَنّـَ الشــهيد  ــوا  اللهزُفُّ الله  الله 
ــهيد خَلُّوه يتهنَّى ــوا الشَّ اللهزُفُّ الله  الله 

ــهيد لبيتــه الثــاني ــوا الشَّ الله)1(زُفُّ الله  الله 

ــةُ  ــا، ولــولا رؤي ــد خــوارجِ عصرن ــة الجهــل عن ــة: تــدلُّ علــى قمَّ إنَّ هــذه الزف
ــات. ــذه الرواي ــل ه ــكَكْنا في مث ــن؛ لش العي

فة ما يلي: ومن المؤاخذات الشرعية في هذه الزَّ

أولا: الجزمُ لشابٍّ معيَّن بالشهادة، وهذا مخالفٌ للشرع.

ــخص  ــى ش ــهيد عل ــمى الش ــاق مس ــم إط ــن حك ــن ع ــن عثيمي ــيخ اب ــئل الش س
ــن؟ معي

ــه شــهيد تكــون علــى  فقــال : »الجــواب علــى ذلــك: أن الشــهادة لأحــد بأن

)1( شــريط مرئــي في الشــبكة العنكبوتيــة بعنــوان: بــدر الريــاض، مــن إصــدارات القســم الإعامــي 
بتنظيــم القاعــدة.
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وجهيــن: أحدهمــا: أن تقيــد بوصــف، مثــل أن يقــال: كل مــن قتــل في ســبيل الله فهــو 
شــهيد، ومــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد، ومــن مــات بالطاعــون فهــو شــهيد، ونحــو 
ــه رســول  ــه النصــوص، لأنــك تشــهد بمــا أخــر ب ــز كمــا جــاءت ب ذلــك، فهــذا جائ
الله ☺ ونعنــي بقولنــا: -جائــز- أنــه غيــر ممنــوع وإن كانــت الشــهادة بذلــك واجبــة 

تصديقًــا لخــر رســول الله ☺.

الثان��ي: أن تقيــد الشــهادة بشــخص معيــن مثــل أن تقــول لشــخص بعينــه: »إنــه 

شــهيد«، فهــذا لا يجــوز إلا لمــن شــهد لــه النبــي ☺ أو اتفقــت الأمــة علــى الشــهادة 
لــه بذلــك.

وقــد ترجــم البخــاري  لهــذا بقولــه: »بــاب لا يقــال: فــان شــهيد«، قــال 
الحافــظ في الفتــح »أي: علــى ســبيل القطــع بذلــك إلا إن كان بالوحــي وكأنــه أشــار 
ــات  ــهيد، وم ــان ش ــم: ف ــون في مغازيك ــال: تقول ــب فق ــه خط ــر أن ــث عم ــى حدي إل
فــان شــهيدًا ولعلــه قــد يكــون قــد أوقــر راحلتــه، ألا لا تقولــوا ذلكــم، ولكــن 
قولــوا كمــا قــال رســول الله ☺: »مــن مــات في ســبيل الله«، أو قُتــل فهــو شــهيد وهــو 
حديــث حســن أخرجــه أحمــد وســعيد بــن منصــور وغيرهمــا)1( مــن طريــق محمــد 

بــن ســيرين عــن أبــي العجفــاء عــن عمــر« انتهــى كامــه)2(.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين أيضًا:

ولأن الشــهادة بالشــيء لا تكــون إلا عــن علــم بــه، وشــرط كون الإنســان شــهيدًا 
ــا،  ــم به ــى العل ــبيل إل ــة لا س ــة باطن ــي ني ــا وه ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــل لتك أن يقات
ولهــذا قــال النبــي ☺ مشــيرًا إلــى ذلــك: »مثــل المجاهــد في ســبيل الله -والله أعلــم 

)1( رواه الإمــام أحمــد )382/1 رقــم: 285(، وابــن ماجــه )607/1 رقــم: 1887(، والنســائي )6/ 
117 رقــم: 3349(، وصححــه الشــيخ الألبــاني في الإرواء )رقــم: 1927(.

)2( الفتح )90/6(.
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بمــن يجاهــد في ســبيله-«، وقــال: »والــذي نفســي بيــده لا يكلــم أحــد في ســبيل الله، 
والله أعلــم بمــن يكلــم في ســبيله إلا جــاء يــوم القيامــة وكلمــه يثعــب دمًــا اللــون لــون 

الــدم، والريــح ريــح المســك«()1(.

ــه ولا  ــه ب ــهد ل ــك، ولا نش ــه ذل ــو ل ــا نرج ــاح فإنن ــره الص ــن كان ظاه ــن م ولك
نســيء بــه الظــن. والرجــاء مرتبــة بيــن المرتبتيــن، ولكننــا نعاملــه في الدنيــا بأحــكام 
الشــهداء فــإذًا كان مقتــولًا في الجهــاد في ســبيل الله دُفــن بدمــه في ثيابــه مــن غيــر صاة 
ــن ويصلــى عليــه. ولأننــا  عليــه، وإن كان مــن الشــهداء الآخريــن فإنــه يُغســل ويُكفَّ
ــة،  ــه بالجن ــهد ل ــهادة أن نش ــك الش ــن تل ــزم م ــهيد ل ــه ش ــه أن ــد بعين ــهدنا لأح ــو ش ل
وهــذا خــاف مــا كان عليــه أهــل الســنة، فإنهــم لا يشــهدون بالجنــة إلا لمــن شــهد 
لــه النبــي ☺ بالوصــف أو بالشــخص، وذهــب آخــرون منهــم إلــى جــواز الشــهادة 
بذلــك لمــن اتفقــت الأمــة علــى الثنــاء عليــه وإلــى هــذا ذهــب شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة  تعالــى. وبهــذا تبيــن أنــه لا يجــوز أن نشــهد لشــخص بعينــه أنــه شــهيد إلا 
ــه ذلــك كمــا ســبق،  ــا نرجــو ل بنــص أو اتفــاق، لكــن مــن كان ظاهــره الصــاح فإنن

.)2( وهــذا كاف في منقبتــه، وعلمــه عنــد خالقــه

وكام العلمــاء فيمــن يقاتــل في ســبيل الله والجهــاد الشــرعي يمنــع مــن إطــاق 
مســمى الشــهادة عليــه فكيــف بمــن يقتــل في ســبيل أمــر محــرم وهــو الخــروج علــى 

الحاكــم ويقتــل في ســبيل ذلــك.

ــنة لا  ــهِ الجنــة، ومعانقــة الحــور العيــن، وأهــلُ السُّ ــا بدخول ثانيً��ا: أن فيــه جزمً
يشــهدون لأحــدٍ بجنــة أو نــار؛ إلاَّ مــن شــهد لــه الله ورســوله ☺، ولكنَّهــم يرجُــون 

للمُحســن، ويخافــون علــى المســيء، وهــذا ربَّمــا تأتيــه منيَّتــه قبــل العمليــة.

)1( صحيح البخاري )4/ 15 رقم: 2787، 18/4 رقم: 2803(.
)2( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين )400/25(.
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ثالثًا: أنَّ ترديدَ لفظ الجالة الله الله الله لا يُعرَفُ إلاَّ عند فرق الصوفية.

رابع��ا: أنَّ القــومَ يــدورون حــول الشــخصِ المحكــوم لــه بالشــهادة، وهــم 

يــن كمــا ســبق. يرقصــون، والرقــصُ مــن شــيمِ ناقصــاتِ العقــلِ والدِّ

ــخ  ــمع في تاري ــم يُس ــة؛ فل ــمُ البدع ــه: لتَِهْنكُ ــه ومنظري ــن لادن وأتباع ــال لاب ويق

الإســام، ولا الأمــم الســابقة، عــن فتيــة يرقصــونَ مــع الطُّبــول قبــلَ الانتحــار، حتــى 

ــباب  ــت ش ــي جعل ــدة؛ الت ــة الفاس ــذه الطُّغم ــد ه ــى ي ــروري عل ــسُ الح ــا النَّفَ جاءن

القبلــة يرقصــون قبــل أن يُســاقَ بعضُهــم إلــى التفجيــر والانتحــار والمــوت، وهــذا 

ــب الطريــقَ المســتقيم. جــزاءُ مــن يتنكَّ

ت علــيَّ في هــذا البحــث،  ملاحظ��ة: هــذه الفقــرة مــن طُــرَفِ الخــوارج التــي مــرَّ

عــت لــديَّ مــادة مــن طرائــف القــوم - قديمهــم وحديثهــم - لا بــأس بهــا. وقــد تجمَّ

لقــد أقلــقَ مضاجــع الســلف ســوءُ الخاتمــة، ولهــم عبــاراتٌ جميلــة تــدور 

ــمُ ميــراثُ  حــول الخــوف مــن ســوء الخاتمــة، يقــول الحافــظ ابــن رجــب: الخواتي

ــوابق)1(. السَّ

مــن ســوء  أنفســهم  الهــدى علــى  جــى، ومصابيــح  الدُّ أعــام  فلقــد خــاف 

روا النــاس مــن هــذا الجانــب، وخــوارجُ عصرنــا لــم يكتفــوا بالجــزم  الخاتمــة، وحــذَّ

ــهيدًا. ــل ش ــوف يُقت ــه س ــى أن ــر إل ــاوزَ الأم ــل تج ــة؛ ب ــن الخاتم بحس

)1( جامع العلوم والحكم )57/1(.



أصول الخوارج المتقدمين
171

الأصل الثالث والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم

اقتحام المقرات الحكومية، والمنشئات العامة، والعبث بها

الخــوارج الأوائــل حاصــروا دار الخليفــة كمــا تقــدم، وانتهــت باقتحامهــم دار 
ــال، وقامــوا  ــوا بيــت الم ــة الراشــد ذي النوريــن، واقتحم ــة، وقتــل الخليف الخاف
بنهبــه، وتكــرر ذلــك منهــم في حالــة تمكنهــم في بعــض البلــدان، كمــا نقلــت كتــب 
ــه  ــال، وكان في ــت الم ــال بي ــذوا م ــوارج؛ فأخ ــاء الخ ــر: »وج ــن كثي ــال اب ــخ ق التاري

ــر جــدًا«)1(. شــيء كثي

وجماعــة الإخــوان ســنت للجماعــات المعاصــرة اقتحــام المقــرات الحكومية، 
وتفجيرهــا، كالشــرطة والمحكمــة وغيرهــا، وهــذه ممــا ســنته الجماعــة لمــن 

بعدهــم، وهللذه بعللض الحللوادث الللتي ارتكبوهللا مللن واقللع كتبهم:

1-إلقاء قنابل على أقسام الشرط بمدينة القاهرة.

ــام  ــع أقس ــل في جمي ــر قناب ــوا بتفجي ــوان قام ــاغ: »إن الإخ ــود الصب ــول محم يق
الشــرطة في القاهــرة يــوم 3-12-1946، ومــن تلــك الأقســام بوليــس المســكي 
ــاء  ــى إلق ــرخانة، وتوال ــس الس ــة رئي ــة ونقط ــر القديم ــة ومص ــة والأزبكي والجمالي
ــك  ــد ذل ــة«)2(، وأك ــز امباب ــة، ومرك ــن والخليف ــس عابدي ــام بولي ــى أقس ــل عل القناب

ــا)3(. ــذ البن ــي تلمي ــاس السيس عب

)1( انظر: »البداية والنهاية« لابن كثير )316/10(.
)2( انظــر: »حقيقــة التنظيــم الخــاص ودوره في دعــوة الاخــوان المســلمين« لمحمــود الصبــاغ )ص: 

.)218
)3( انظر: »كتاب في قافلة الاخوان المسلمين« )ص: 103(.
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2-محاولة نسف محكمة الاستئناف بالقاهرة.

ســولت شــياطيين الإنــس والجــن للجماعــة ممثلــة في التنظيــم الخــاص نســف 
المحكمــة لطمــس معالــم قضيــة الجيــب التــي كشــفت الفكــر الإرهابــي عنــد 

ــا. ــارة اليه ــبق الإش ــاص، وس ــم الخ ــة بالتنظي ــة ممثل الجماع

يقــول عبــاس السيســي: »وضــع شــفيق إبراهيــم حقيبــة فيهــا كميــة مــن المــواد 
ــار(،  ــد محدد)لانفج ــى موع ــة عل ــت مضبوط ــة توقي ــا آل ــار ومعه ــديدة الانفج ش
ثــم وضــع الحقيبــة في الجنــاح الخــاص في مكتــب النائــب العــام الــذي يظــن أن بهــا 
الاحــراز التــي تــم ضبطــه في ســيارة الجيــب، والتــي تحمــل أســرار الجهــاز الســري 
ــة المنظــورة  ــة التــي تديــن التنظيــم في القضي ــة المادي للإخوان)القصــد نســف الأدل
التــي اشــتهرت باســم قضيــة الجيــب، ولــو هلــك مــن هلــك مــن الأرواح الريئــة(، 
ــى  ــض عل ــرت، وقب ــارع فانفج ــا للش ــة واخرجه ــي المحكم ــد موظف ــا أح ــه له فتنب

شــفيق إبراهيــم، وعاشــت البــاد في دوامــه مــن الرعــب والفــزع«)1(.

وذكر هذه القصة محمود جامع)2(، وذكرها محمود عبد الحليم)3(.

وأكــد محمــود عســاف هــدف نســف المحكمــة وحرقهــا فقــال: »فكــر بعــض 
شــباب الإخــوان في حــرق أوراق القضيــة حتــى تفقــد الحكومــة حجتهــا فيمــا تنســبه 
ــة التــي تحتــوي  ــة حارقــة بجــوار الخزان للإخــوان، فقــام شــفيق بوضــع قنبلــة زمني

علــى جميــع أوراق القضيــة بنيــة أحراقهــا«)4(.

)1( »كتاب في قافلة الاخوان المسلمين« )ص: 230(.
)2( انظر: »وهكذا عرفت الإخوان« محمود جامع )ص: 52(.

)3( انظر: »الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ« )ص: 219( محمود عبدالحليم.
)4( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« محمود عساف )ص: 52(.
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ــي  ــهم وه ــوم أنفس ــن الق ــة م ــن أرخ للجماع ــا كل م ــم عنه ــة تكل ــذه الحادث ه
تؤكــد لــكل مــن لديــة ذرة غيــرة علــى ديــن الله أن القــوم ليســوا علــى هــدى بــل علــى 

ــة. ــة والضال طريــق الغواي

وأنهــم أبعــد النــاس عــن تطبيــق شــرع الله وأمــا دندنتهــم بالحاكميــة فهي شــماعة 
للوصــول للكراســي والحكم

ــب  ــا ذن ــن م ــاس والمراجعي ــص بالن ــة تغ ــر محكم ــة تفجي ــير محاول ــا تفس فم
ــة  ــن جماع ــن م ــور أرع ــا لته ــم ثمن ــع حياته ــن كادوا أن يدف ــاء الذي ــا الأبري الضحاي

ترفــع شــعار لا حكــم إلا لله.

ــلم  ــل المس ــم قت ــه الله تحري ــا أنزل ــس مم ــة ألي ــه للجماع ــذي يوج ــؤال ال والس
المصلــي الصائــم؟.

لماذا لا يطبقون حكم الله قبل ارتكاب هذه القاذورات؟

3- حوادث قنابل عيد الميلاد.

يقــول محمــود الصبــاغ في تريــر التفجيــرات فيهــا: »هــي دور للهــو والمجــون 
والســكر في الحانــات، واشــرك في هــذه العمليــات حســين عبدالمنعــم وعبدالمنعــم 

إبراهيــم، وعلــل ذلــك أنــه يرتــاد أماكــن اللهــو كثيــرًا مــن الجنــود الإنجليــز«)1(.

وهــو تريــر غيــر مقبــول شــرعًا، لأن هذه الأماكــن كمــا يرتادها الكافــر المحتل، 
فيــردد عليهــا الفاســق الملــي، ناهيــك عمــن يعمــل بداخلهــا، ومــن لــه عاقــة مــن 
قريــب أو بعيــد بأماكــن الفســق هــذه، وهــم مــن أهــل القبلــة؛ فــا يقــر علــى منكــر 

لكــن لا يصــل الأمــر إلــى حــد القتــل، ثــم معاقبتهــم مــن صاحيــات ولــي الأمــر.

)1( انظر: »المصدر السابق« محمود عساف )ص: 152(.
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وقــد اعــرف ســيد قطــب شــخصيا في كتابــه الشــهير »لمــاذا أعدمــوني« شــخصيًّا 
ــر مقــرّات الشــرطة، والجســور، وغيرهــا، وهــذا يــدل  بوضــع خطــة لأتباعــه بتفجي

لًا. بشــكل قاطــع أن فكــر التفجيــر بدايتــه مــن ســيد قطــب أوَّ

ــن  ــذاك، وتضم ــم آن ــى الحاك ــروج عل ــا للخ ــي وضعه ــة الت ــن الخط ــم ع فتكل
الخطــة اقتحــام المقــرات العامــة، وتخريــب بعضهــا يقــول: »فكرنــا في خطة ووســيلة 
ــي تكفــي لشــل الجهــاز الحكومــي  ــاول الأعمــال الت ــداء باقراحــات تتن ــرد الاعت ت
عــن متابعــة الإخــوان، للــرد فــور وقــوع اعتقــالات لأعضــاء التنظيــم بإزالــة رؤوس 
ــر  ــير ومدي ــب المش ــر مكت ــوزراء ومدي ــس ال ــة ورئي ــس الجمهوري ــا رئي في مقدمته
ــل  ــي تش ــآت الت ــض المنش ــف لبع ــم نس ــي، ث ــس الحرب ــر البولي ــرات ومدي المخاب
حركــة مواصــات القاهــرة لضمــان عــدم تتبــع الإخــوان فيهــا وفي خارجهــا كمحطــة 

الكهربــاء والكبــاري، وقــد اســتبعدت فيمــا بعــد نســف الكبــاري«)1(.

وســارت القاعــدة، وربيبتهــا داعــش علــى خطــى الجماعــة الأم، فكــم ارتكبــوا 
مــن حــوادث فظيعــة، وقامــوا باقتحــام مبنــى الأمــن العــام بالريــاض، وتفجيــره وقتل 
أربعــة علــى الفــور مــن بينهــم مســؤولان أمنيــان، وجــرح 148 تــوفي بعضهــم لاحقًــا، 
ومــن بينهــم طفلتــان، وحاولــوا اقتحــام مبنــى وزارة الداخليــة بالريــاض، وأفشــل الله 

)خطتهم()2(.

)1( انظر: »لماذا أعدموني« لسيد قطب )ص: 34(.
)2( انظر: »موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة«.
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الأصل الرابع والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

عدم العذر بالجهل بالكلية

ــا، فعنــد حــدوث  الخــوارج الأوائــل مــن أصولهــم عــدم العــذر بالجهــل مطلقً
أي شــيء يعتقدونــه خطــأ يكفــرون الواقــع فيــه، ولــو كان ذنبــا صغيــرًا عنــد البعــض، 
وقــد مــر معنــا قريبًــا قــول نافــع الأزرق: »لصاحبــه كفــرت، وأذللــت نفســك«، وقــال 

أبــو الحســن: »قالــت البيهســية: »النــاس مشــركون بجهــل الديــن... «)1(.

وســار خــوارج العصــر علــى خطــى ســلفهم، يقــول ســيد قطــب: »ارتــدت 
البشــرية إلــى عبــادة العبــاد، وإلــى جــور الأديــان، ونكصــت عــن لا إلــه إلا الله، وإن 

ــه إلا الله«)2(. ــآذن: لا إل ــى الم ــردد عل ــا ي ــق منه ــل فري ظ

ويقــول أبــو بصيــر الطرطوســي مــن كبــار منظــري القاعــدة: »هــؤلاء الطواغيــت 
لا يُعــذرون بالجهــل ولا بمانــع مــن موانــع التكفيــر التــي تكلــم عنهــا أهــل العلــم... 
وإقحــام مســألة العــذر بالجهــل أو الحديــث عــن الموانــع في هــذا الموطــن... هــو 
ــول  ــن الق ــوب م ــون أص ــا يك ــل ربم ــس بالجه ــذر إبلي ــول بع ــن... والق ــزء بالدي ه
ــى  ــة عل ــام الحج ــرورة قي ــول بض ــل... والق ــؤلاء بالجه ــم ه ــت الحك ــذر طواغي بع
إبليــس قبــل تكفيــره لربمــا يكــون أكثــر استســاغة مــن القــول بضــرورة قيــام الحجــة 

علــى هــؤلاء الطواغيــت قبــل تكفيرهــم«)3(.

)1( انظر: »مقالات الإساميين« )225/1(.
)2( انظر: »في ظال القرآن« )1057/2(.

)3( انظر: »مسائل متفرقة« أبو بصير الطرطوسي )س58(.
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ويقول سيد فضل عن رجال الجيش والشرطة وغيرهم:

ــارٌ علــى التعييــن في الحكــم الظاهــر بالكتــاب والســنة والإجمــاع! لأنهم  فهــم كُفَّ
الســبب الحقيقــي لــدوام حكــم الكفــار، ودوام الحكــم بالقوانيــن الوضعية«)1(.

ــه: »القــول بعــذر إبليــس أصــوب  ــا بقول ــد خــوارج عصرن ــى الغلــو عن انظــر إل
مــن القــول بكفــر الطواغيــت«، هــذا النــص، يجعلنــا نــزداد قناعــة أن خــوارج عصرنا 

أشــد فظاعــة، وتوحشــا مــن الخــوارج المتقدميــن.

وقللد تتبعللت بعض صور غلوهم التي فاق فيها الأحفللاد الأجداد وتبين لي 

بعضها وهذه منها:

1-  مــن أدلــة غلوهــم تنصيصهــم أن: »مكــة والمدينــة دار كفــر«، ولــم نجــد هــذا 
التنصيــص عنــد الأجداد.

2-  ومــن صــور الغلــو عندهــم قتــل خــوارج زماننــا الآبــاء والأمهــات، كمــا في 
ــر،  ــم الأك ــم، وأخيه ــى أبيه ــاز عل ــم، والإجه ــن لأمه ــل التوأمي ــة قت حادث
ــن  ــي م ــاب الخارج ــل الش ــة قت ــا في حادث ــاة، وكم ــم الحي ــت له ــن كتب ولك
الجماعــة الإســامية في الجزائــر لأبويــه، وصــدرت فتــوى تهلــل، وتحلــل. 
ــذا  ــدة، فه ــرات عدي ــت م ــا وقع ــوارج عصرن ــل خ ــن قب ــارب م ــل الأق وقت
يقتــل خالــه، وهــذا قريبــه، ولــم أجــد حــد علمــي انتشــار هــذه الظاهــرة عنــد 

ــن. المتقدمي

3-  كذلــك ممــا يوكــد أن خــوارج عصرنــا أشــد فظاعــة مــن أســافهم، ونقلــت 
لنــا كتــب التاريــخ حادثتيــن أو ثاثــة تبيــن فظاعــة الأجــداد في القتــل، 

)1( انظر: »الجامع« )ص: 1114(.



أصول الخوارج المتقدمين
177

ــور  ــا في ص ــوارج عصرن ــن خ ــد تفن ــألة. فق ــذه المس ــاد في ه ــب الأحف وتغل
وأنمــاط جديــدة في القتــل، وخــوارج عصرنــا ارتكبــوا عشــرات أنــواع القتل 
الفظيــع، ولــولا الصــور المرئيــة لشــكك في النقــل، نقلــت لنــا تلــك الصــور 
ــر الســكين  ــار، وتمري ــل مــن حــرق بالن ــا بالقت كيــف يتلــذذ خــوارج عصرن
علــى الصخــر حتــى تكــون أقــل حــدا، وغيرهــا ممــا تشــيب منــه الولــدان.

4-  ومــن صــور الغلــو عنــد خــوارج عصرنا: جعــل اليهــود والنصــارى وفرعون 
ومدعــي النبــوة أخــف كفــرًا مــن الحــكام وطوائفهــم، حيــث قــال عبدالعزيز 
ابَ،  الطويلعــي -وكان يكتــب باســم أخــو مــن طــاع الله-: ».. مســيلمةَ الكــذَّ
ام العــرب وأقــربَ للإســام منهــم«)1(. وأي خيــر عنــد  خيــرًا مــن حــكَّ
مســيلمة الكــذاب حتــى يكــون أقــرب للإســام؟! ومــن العجيــب أن منظــر 
ــد  ــدة التوحي ــع عقي ــن ارتض ــاد مم ــذه الب ــاء ه ــن أبن ــي م ــدة الطويلع القاع
مــع لبــن أمــه، ويعــرف الخيــر الكثيــر في حــكام بــاد التوحيــد، وطوائفهــم، 
ــر  ــق للمنظ ــم الائ ــص حاصــل، إن الاس ــة، والنق ــم العصم ولا ندعــي له
الخارجــي المذكــور أخــو مــن طــاع الشــيطان، فلــو كان طائعــا لله مــا وصــل 

بــه الغلــو إلــى هــذه الدرجــة.

وهنا يقولون: »عذر إبليس أصوب من عذر حكام أهل القبلة«.

ــق  ــار بح ــواردة في الكف ــات ال ــوا الآي ــداد أنزل ــو: أن الأج ــور الغل ــن ص 5-  وم
أهــل القبلــة، وخــوارج عصرنــا أنزلــوا الآيــات الــواردة في أشــد ملــل الكفــر 
ــا أمثلــة أخــرى تؤكــد  فرعــون وأتباعــه أنزلوهــا في أهــل القبلــة، وســتمر بن

ــا إن شــاء الله. ذلــك قريبً

)1( فتاوى عبد العزيز الطويلعي.
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6-  ومــن صــور غلوهــم التــي تفــوق فيهــا الأحفــاد علــى الأجــداد: أن أســافهم 
جعلــوا مــا هــو حســنة ســيئة، كمــا ســيأتي مــن أصولهــم، وخــوارج عصرنــا 
لــم يجعلــوا الحســنة ســيئة فقــط بــل جعلــوا مــا هــو حســنة كفــرًا، فيعتــرون 
المعاهــدات مــع الكفــار التــي يــراد بهــا حقــن دمــاء المســلمين في زمــن 
الضعــف؛ كفــرًا ومروقــا مــن الملــة، وســتأتي أمثلــة مــن أقوالهــم تؤكــد 

ذلــك.

7-  ومــن صــور غلوهــم: القتــل الجماعــي للمصليــن والركــع الســجود داخــل 
المســجد بتفجيراتهــم الداميــة.

ــم،  ــن أجداده ــوًا م ــد غل ــا أش ــوارج زمانن ــك أن خ ــادات تنبئ ــبعة اعتق ــذه س ه
ــتيعاب. ــد الاس ــم أقص ــا ول ــث غيره ــا البح ــأتي في ثناي ــد ي وق

ويــرد هــذا الزعــم، وهــو عــدم العــذر بالجهــل قولــه تعالــى: ژ ى ى ئا 
گ  گ  گ  ک  ژک  تعالــى:  وقولــه   ،]15 ]الإســراء:  ئەژ  ئە  ئا 
ومــن   ،]115 ]التوبــة:  ڻژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ــهر  ــره أش ــة كثي ــل بأدل ــذر بالجه ــل الع ــذا الأص ــم به ــل العل ــر أه ــج أكاب ــنة احت الس
ــه أهــل  ــذي شــك في قــدرة الله«)1(، تناقل ــاب حديــث البخــاري »الرجــل ال مــا في الب
العلــم قديمــا وحديثًــا علــى أن العــذر بالجهــل مقطــوع بــه مــن حيــث الجملــة، وفي 
التفاصيــل خــاف حــول بلــوغ الحجــة، وفهمهــا، ونوعيــة الجهــل الــذي يعــذر بــه 

والبيئــة المحيطــة بالمعــذور،

ــلام : »... وكنــت دائمــا أذكــر هــذا الحديــث. فهــذا رجــل  ــيخ الإس ــال ش ق

ــي  ــث أب ــن حدي ــم: 2756( م ــلم )2109/4 رق ــم: 3481(، ومس ــاري )176/4 رق )1( رواه البخ
. ــرة هري
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شــك في قــدرة الله، وفي إعادتــه إذًا ذري، بــل اعتقــد أنــه لا يعــاد، وهــذا كفــر باتفــاق 
ــه،  ــاف الله أن يعاقب ــا يخ ــك، وكان مؤمنً ــم ذل ــاً لا يعل ــن كان جاه ــلمين، لك المس

ــك«)1(. ــه بذل ــر ل فغف

س��ئل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن  عــن العــذر بالجهــل فيمــا يتعلــق 

بالعقيــدة؟

فأجاب:

الفقهيــة  الاختافــات  مــن  كغيــره  بالجهــل  العــذر  مســألة  في  الاختــاف 
الاجتهاديــة، وربمــا يكــون اختافًــا لفظيًّــا في بعــض الأحيــان مــن أجــل تطبيــق 
الحكــم علــى الشــخص المعيــن، أي: إن الجميــع يتفقــون علــى أن هــذا القــول 
كفــر، أو هــذا الفعــل كفــر، أو هــذا الــرك كفــر، ولكــن هــل يصــدق الحكــم علــى 
هــذا الشــخص المعيــن لقيــام المقتضــي في حقــه وانتفــاء المانــع أو لا ينطبــق لفــوات 

بعــض المقتضيــات، أو وجــود بعــض الموانــع.

وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين:

ــم  ــن بشــيء، ول ــر الإســام، أو لا يدي ــن بغي الأول: أن يكــون مــن شــخص يدي
يكــن يخطــر ببالــه أن دينـًـا يخالــف مــا هــو عليــه: فهــذا تجــري عليــه أحــكام الظاهــر 
في الدنيــا، وأمــا في الآخــرة: فأمــره إلــى الله تعالــى، والقــول الراجــح: أنــه يمتحــن في 
الآخــرة بمــا يشــاء الله ، والله أعلــم بمــا كانــوا عامليــن، لكننــا نعلــم أنــه لــن يدخــل 

النــار إلا بذنــب لقولــه تعالــى: ژڳ ڳ ڳ ڱژ ]الكهــف:49[.

ــا: تُجــرى عليــه أحــكام الظاهــر في الدنيــا - وهــي أحــكام الكفــر -:  وإنمــا قلن

)1( انظر: »مجموع الفتاوى« )231/3(.
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لأنــه لا يديــن بالإســام، فــا يمكــن أن يُعطــى حكمــه، وإنمــا قلنــا بــأن الراجــح أنــه 
يمتحــن في الآخــرة: لأنــه جــاء في ذلــك آثــار كثيــرة ذكرهــا ابــن القيــم  في كتابــه: 

»طريــق الهجرتيــن«.

الن��وع الثان��ي: أن يكــون مــن شــخص يديــن بالإســام، ولكنــه عــاش علــى هــذا 

ــر، ولــم يكــن يخطــر ببالــه أنــه مخالــف للإســام، ولا نبَّهــه أحــدٌ علــى ذلــك:  المكفِّ
فهــذا تُجــرى عليــه أحــكام الإســام ظاهــرًا، أمــا في الآخــرة: فأمــره إلــى الله ، وقــد 

دلَّ علــى ذلــك الكتــاب، والســنَّة، وأقــوال أهــل العلــم.

فمــن أدلة الكتاب: قولــه تعالى: ژى ى ئا ئا ئە ئەژ ]الإســراء:15[، 
وقولــه: ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی 
ڇ  ژڇ  وقولــه:  ]القصــص:59[،  ئمژ  ئح  ئج  ی  ی 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑژ ]النساء:165[.

ــم  ــد العل ــوم إلا بع ــة لا تق ــى أن الحج ــة عل ــات الدال ــن الآي ــك م ــر ذل ــى غي إل
والبيــان.

وأمــا الســنة: ففــي صحيــح مســلم عن أبــي هريــرة  أن النبي ☺ قــال: »والذي 
نفــس محمــد بيــده لا يســمع بــي أحــد مــن هــذه الأمــة - يعنــي: أمــة الدعــوة - يهودي 

ولا نصــراني ثــم يمــوت ولــم يؤمــن بالــذي أرســلت بــه إلا كان من أصحــاب النار«.

وأمــا كلام أهــل العلــم: فقــال في »المغنــي«: »فــإن كان ممــن لا يعــرف الوجــوب 
كحديــث الإســام، والناشــئ بغيــر دار الإســام، أو باديــة بعيــدة عن الأمصــار وأهل 
العلــم: لــم يحكــم بكفره«، وقال شــيخ الإســام ابــن تيميــة في »الفتــاوى«: »إني دائمًا 
ــن  ــا عــن أن يُنســب معيَّ - ومــن جالســني يعلــم ذلــك منــي - مــن أعظــم النــاس نهيً
إلــى تكفيــر، وتفســيق، ومعصيــة إلا إذًا علــم أنــه قــد قامــت عليــه الحجــة الرســالية 
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التــي مــن خالفهــا كان كافــرًا تــارة، وفاســقًا أخــرى، وعاصيًــا أخــرى، وإني أقــرر أن 
ــة  الله تعالــى قــد غفــر لهــذه الأمــة خطأهــا، وذلــك يعــم الخطــأ في المســائل الخري
ــائل،  ــن المس ــر م ــون في كثي ــلف يتنازع ــا زال الس ــة، وم ــائل العملي ــة، والمس القولي

ولــم يشــهد أحــد منهــم علــى أحــد لا بكفــر، ولا بفســق، ولا بمعصيــة«.

ــة مــن إطــاق القــول  إلــى أن قــال: »وكنــت أبيِّــن أن مــا نُقــل عــن الســلف والأئمَّ
، لكــن يجــب التفريــق بيــن الإطــاق  بتكفيــر مــن يقــول كــذا وكــذا: فهــو أيضًــا حــقٌّ

والتعييــن«.

إلــى أن قــال: »والتكفيــر هــو مــن الوعيــد، فإنــه وإن كان القــول تكذيبًــا لمــا قالــه 
الرســول ☺ لكــن الرجــل قــد يكــون حديــث عهــد بإســام، أو نشــأ بباديــة بعيــدة، 
ومثــل هــذا لا يكفــر بجحــد مــا يجحــده حتــى تقــوم عليــه الحجــة، وقــد يكــون 
الرجــل لــم يســمع تلــك النصــوص، أو ســمعها ولــم تثبــت عنــده، أو عارضهــا عنــده 

ــا«. معــارض آخــر أوجــب تأويلهــا وإن كان مخطئً

وقــال شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب )1/ 56( مــن »الــدرر الســنية«: 
ــر مَــن عــرف ديــن الرســول، ثــم بعدمــا عرفــه ســبَّه، ونهــى  »وأمــا التكفيــر: فأنــا أكفِّ
ــا  ــره«. وفي )ص: 66(: »وأم ــذي أكف ــو ال ــذا ه ــه فه ــن فعل ــادى م ــه، وع ــاس عن الن
ــن  ــى م ــا عل ــرة إلين ــب الهج ــوم ونوج ــر بالعم ــا نكف ــم: إن ــان فقوله ــذب والبهت الك
قــدر علــى إظهــار دينــه، فــكل هــذا مــن الكــذب والبهتــان الــذي يصــدون بــه النــاس 
عــن ديــن الله ورســوله، وإذا كنــا لا نكفــر مــن عبــد الصنــم الــذي علــى عبــد القــادر، 
والصنــم الــذي علــى أحمــد البــدوي وأمثالهمــا لأجــل جهلهــم، وعــدم مــن ينبههــم، 
فكيــف نكفــر مــن لــم يشــرك بــالله إذًا لــم يهاجــر إلينا ولــم يكفــر ويقاتــل؟! »والعقول 
لا تســتقل بمعرفــة مــا يجــب لله تعالــى مــن الحقــوق، ولــو كانــت تســتقل بذلــك لــم 

تتوقــف الحجــة علــى إرســال الرســل.
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فالأصــل فيمــن ينتســب للإســام: بقــاء إســامه حتــى يتحقــق زوال ذلــك عنــه 
بمقتضــى الدليــل الشــرعي)1(.

»مجموع فتاوى الشيخ العثيمين« )2 / جواب السؤال 224(.

)1( انظر: »مجموع الفتاوى« )231/3(.
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الأص��ل الخام��س والعش��رون م��ن أص��ول الخ��وارج المتقدم��ين وسماته��م 
وأفعاله��م

تنزيل الآيات الواردة في الكفار بحق أهل القبلة

ــاة  ــو في ص ــا ، وه ــل من الخوارج علي ــادى رج ــادة: ن ــري عن قت أورد الط
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ژے  فقــال:  الغــداة 
ــو في  ــه وه ــال، فأجاب ــا ق ــم م ــى فه ــي حت ــه عل ــت ل ــر: 65[، فأنص ۈ ۇٴژ ]الزم

.)1(]60 ]الــروم:  ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيژ  ژ  الصــاة 

وأول مــن نبــه علــى هــذا الأصــل الصحابــي الجليــل ابــن عمــر ، ولعلــه 
قــال بذلــك اســتقراء لواقــع الخــوارج في عصــره ففــي صحيــح البخــاري: »كان ابــنُ 
ــار،  عمــر يراهُــم شــرارَ خلــق الله«، وقــال: »إنهــم انطلقــوا إلــى آيــاتٍ نزلــتْ في الكفَّ

ــن«)2(. ــى المؤمني ــا عل فجَعلوه

هــذا الصحابــي الجليــل ذكــرَ صفــةً فارقــةً قاطعــة في بابها مــن صفــات الخوارج، 
ــذ أن  ــم تفارقهــم تلــك الصفــة من ــة، ل ــة والأمكن شــهدَ لهــا الواقــع علــى مــرِّ الأزمن
ــار بحــقِّ أهــل  خرجــوا إلــى ســاعتنا هــذه، وهــي إنــزالُ الآيــاتِ الــواردةِ في الكفَّ

ــرُ المصليــن الصائميــن. ــبُ عليهــا تكفي القبلــة؛ ممــا يرتَّ

وقــد وردت آثــار أخــرى كثيــرة تــدل علــى أنهــم كانــوا ينزلــون الآيــات الــواردة 
ــار بحــقِّ أهــل القبلــة، وأمــا خــوارج عصرنــا؛ فــإن القــارئ لكتبهــم لــو أراد  في الكفَّ
أن يجمــع تلــك الأدلــة التــي أوردوهــا في حــقِّ أهــل القبلــة وهــي نازلــة بحــقِّ أهــل 

الكفر-لاحتــاجَ إلــى أكثــر مــن مجلــد.

)1( انظر: »تفسير الطري« )121/20(، و«تفسير ابن كثير« )293/6(.
)2( أورده البخــاري في كتــاب اســتتابة المرتديــن. بــاب قتــل الخــوارج والملحديــن بعــد إقامــة 

.)16 /9(  الحجــة عليهــم، تعليقًــا عــن ابــن عمــر
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هم  وخوارجُ عصرنا، وإنْ كانوا قد شللاركوا أسلافهم في هذا الباب لكنَّ

فاقوا الأسلاف بأمرين:

ــار فقــط، بــل هــي أدلــة  1-  أن بعــض الأدلــة التــي أنزلوهــا ليســت واردةً في الكفَّ
واردة في أخبَــثِ ملــل الكفــر؛ يقــول ســيِّد فضــل في أدلــة تكفيــره لأتبــاع 
ــتٌ  ــكام ثاب ــة في الأح ــة الممتنع ــرادِ الطائف ــن أف ــوية بي ــإنَّ التس ــكام: »ف الح
بالكتــاب والســنة والإجمــاع؛ فدليــل التســوية مــن الكتــاب بيــن الحاكــم، 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ژ  تعالــى:  قولــه  والمحكــوم: 
حُكْــمَ  الله  فجعــلَ   ،]8 ]القصــص:  ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ــواء«. ــوع س ــع والمتب التاب

ــل  ــد مل ــواردة بأش ــات ال ــل الآي ــه في تنزي ــى موقع ــي عل ــوى للمقدس ــذه فت وه
الكفــر في حــق أهــل القبلــة: »س-هــل جيــوش الطواغيــت يكفــرون تعيينــا؟

أجهزتهــا  وجميــع  وشــرطتها،  الطاغوتيــة،  الحكومــات  جيــوش  الج��واب: 

الأمنيــة بمــا فيهــا فــرق مكافحــة الإرهــاب هــم مرتــدون بأعيانهــم؛ لأنهــم هــم الذيــن 
ينصــرون الطواغيــت، ويؤيدونهــم ويثبِّتــون أركان حكمهــم، ويرتكبــون غيــر ذلــك 
مــن الكفريــات الظاهــرة، فحكــم جنــد الطاغــوت هــو حكــم الطاغــوت نفســه؛ 

ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  تعالــى:  قــال 
.)1(]8 ]القصــص:  ڌژ  ڍ  ڍ 

ام بمنزلــة فرعــون، وهامــان، وأنزلــوا أتبــاعَ الحــكاَّم بمنزلــة أتبــاعِ  فأنزلــوا الحــكَّ
ــونَ، وهامان. فرع

)1( انظر: »رقم: السؤال: )1118( القسم: الفقه وأصوله«.
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ــا أنَّهــم لــم يكتفــوا بالآيــات القرآنيــة فقــط؛  2-  وممــا تميــز بــه خــوارج عصرن
فقــد أنزلــوا الأحاديــث الــواردة في الكفــار في حــقِّ أهــل القبلــة؛ فاســتباحوا 
ــنة، ومــن أشــهر  دمــاءَ، ونســاء وذراري أهــلِ القبلــة بأحاديــثَ ورَدَتْ في السُّ
تلــك الأحاديــث قولــهُ: »هــم منهــم« يســتدلون بــه علــى جــواز القتــل كمــا في 

فتــوى إبــي قتــادة بــذراري أهــل الجزائــر)1(.

ويقــول أحــد التائبيــن من شــباب الجزائــر )يدعى إســماعيل(، يقول فيهــا: »وأما 
ــهُ فاقْتُلُــوه« وأمــا  لَ دينَ قتلهــم للشــعب الجزائــري؛ فيســتدلون بقولــه ☺: »مَــن بــدَّ
ــع؛ فيســتدلون بقولــه: »هُــمْ منهــم«، والحديــثُ خــاصٌّ بالمشــركين،  الأطفــال الرضَّ
لأن الســائل قــال: »إنَّــا نبيِّــت المشــركين؛ فنصُيــب مــن نســائهم وذراريهــم«، فقــال: 

»هُــمْ منهــم««)2(.

ومــر معنــا اســتدلال محمــود الصبــاغ بجــواز اغتيــال المســلم بأدلــة مــن الســنة 
ثبتــت باغتيــال بعــض المحاربيــن مــن اليهــود، وكذلــك فــارس الزهــراني، وغيرهــم.

والاســتدلال بالســنة لــم يكــن معروفًــا عنــد الأوائــل، وليــس هنــاك سِــرّ في انفراد 
خــوارجِ عصرنــا في هــذه الجزئيــة؛ لأنَّ أســافهم الغالــبُ عليهــم لا يعملــون بالســنة، 

ولا يؤمنــون بهــا - كمــا أســلفنا لأنهــم كفــروا حملــة الســنة مــن الصحابــة الأخيار.

ولعــل حديــث رســول الله ☺ في خــوارج آخــر الزمــن يشــير إلــى مفارقــة أحفــاد 
الخــوارج لأجدادهــم في إنــكار الســنة فقــال: »يــأتي في آخــر الزمــان قــوم حدثــاء 
الأســنان، ســفهاء الأحــام، يقولــون مــن خيــر قــول الريــة« )3(، فالجملــة الأخيــرة 
تؤكــد عامــة فارقــة بخــوارج العصــر تميزهــم عــن أســافهم، وهــي كونهــم )لا 

)1( سبق.
)2( انظر: »مجموعة رسائل« أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر )ص: 2-1(.

)3( جزء من حديثٍ سبق تخريجه )ص: 113(.
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ــنة(. ــرون الس ينك

وقــد وجــدت لمنظــري خــوارج عصرنــا أقــوالا حــول هــذه المســألة فيقولــون 
)مــن عامــات الخــوارج ردهــم الســنة، وعندنــا مــن يــرد الســنة كفــر( فلينتبــه.
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الأصل السادس والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

تطبي��ق نظري��ة مجهول الحال بحق أه��ل القبلة، والتوق��ف في الحكم عليهم 
بالإس��لام حتى يتبين حالهم

وحديثًــا،  قديمًــا  الخــوارج  فــرق  مــن  كثيــر  أصــول  مــن  والتبيــن  التوقــف 
ويقصــدون بالتوقــف: )الكــف وعــدم إصــدار الحكــم( في أمــر مــن ليــس معهــم مــن 

ــة. ــه الحج ــام علي ــه أو تق ــن حال ــى يتبي ــلمين حت المس

ويشــمل التوقــف: عــدم الحكــم عليــه بالإســام، ولــو قــام بشــعائر الديــن 
الظاهــرة، كالصــاة ونحوهــا، ونظريــة التوقــف عُرفــت مــن أصــول المتقدميــن قــولًا 

وفعــاً.

أمــا مــن أقوالهــم فالأخنســية)1( مــن الخــوارج يقولــون: »يجــب التوقــف في 
جميــع مــن كان في دار التقيــة إلا مــن عرفنــا منــه نوعــا مــن الكفــر فحينئــذ نتــرأ منــه 

ــه«)2(. ــه الإيمــان نوالي ــا من ومــن عرفن

وقــال الأشــعري في الأخنســية: »مــن فــرق الخــوارج، يتوقفــون عــن جميــع مــن 
في دار التقيــة مــن تحلــي الإســام وأهــل القبلــة إلا مــن عرفــوا منــه إيمانًــا فيتولونــه 

أو كفــرًا فيتــرؤون منــه«.

ــى إلاَّ مَــن عرفنــا فيــه  والضحاكيــة هــم أهــلُ دارِ خلــط؛ فيقولــون: »لا نتولَّ
إســامًا، ونقــفُ فيمــن لــم نعــرف إســامه«)3(.

)1( الأخنسية: أتبَاع رجل منِهُْم كَانَ يعرف بالأخنس، وَكَانَ فيِ بَدْء أمره على قَول الثعالبة فيِ مُوالَاة 
فَقَالَ: يجب علينا أن نتوقف عَن جَمِيع من في دَار التقية إلا من  بَينهم،  الْأطَْفَال، ثمَّ خنس من 

عرفناَ منِهُْ إيمانًا فنوليه عَلَيْهِ أو كفرًا فرئنا منِهُْ. انظر: »الفرق بين الفرق« )ص: 81(.
)2( انظر: »التبصير في الدين« )ص: 57(.

)3( انظر: »مقالات الإساميين« )101/1(.
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والتوقــف في إثبــات الإســام كان بســبب اعتقادهــم كفــر الرايــات التــي تعلــو 
ــار مخالفيهــم. دي

فخاصــة أقــوال الخــوارج المتقدميــن في المســلمين أنهــم كفــار، والقــول 
ــن حالهــم. والقــول الثالــث أنهــم خليــط  ــى يتبي ــة حت ــاني: التوقــف في أهــل القبل الث
ــار أي الحــكام،  ــو الدي ــي تعل ــة الت ــة وموقفهــم مــن الراي كمــا هــو معتقــد الضحاكي

ــلم. ــم المس ــن الحاك ــم م ــار في موقفه ــو الاختب ــن، وه ــرق في التبيي ــدة ط ع

ــو  ــاني: ه ــول الث ــك، والق ــد ذل ــا تؤك ــر معن ــذي م ــاب ال ــن خب ــار اب ــة اختب وقص
ــا. ــوارج عصرن ــه خ ــذي علي ال

وممــن قــرر نظريــة التوقــف والتبييــن، ومجهــول الحــال مصطفــى شــكري أميــر 
جماعــة التكفيــر، والهجــرة المنشــقة عــن جماعــة الإخــوان بالســجون حيــث يقــول: 
ــي  ــر الت ــر الكف ــام، ومظاه ــمت بالإس ــي اتس ــة الت ــات الجاهلي ــذه المجتمع »في ه
تظهــر علــى عمــوم أفرادهــا ليســت كافيــة أيضًــا للحكــم بكفــره بــل يجــب التوقــف 

عــن الحكــم علــى مــن لا نعرفــه حتــى نتبيــن كفــره مــن إســامه.

واشــرط شــرطًا لثبــوت الإســام وهــو الدخــول في طاعــة جماعتــه يقــول: 
»قــول لا إلــه إلا الله أو فعــل شــعيرة مــن شــعائر الإســام ليســت برهانــا كافيــا علــى 
أن صاحبهــا مســلم، والانتســاب للجماعــة الإســامية )يقصــد جماعتــه( أو الدولــة 
الإســامية شــرط يقينــي لازم في إيجــاب الحكــم بإســام مــن يدعــي الإســام بقــول 

ــعيرة«)1(. أو ش

ــكره  ــد عس ــن قص ــن م ــعري: »امتح ــال الأش ــن الأزرق؛ ق ــع ب ــرط ناف ــو ش وه

)1( انظر: »التكفير والهجرة وجها لوجه« )ص: 180-179(.
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ــه«)1(. ــر إلي ــن هاج ــار م وإكف

ويكفــي لبطــان هــذا القيــد حديــث معــاذ »إنــك تــأتي قومًــا... «، فذكــر الشــهادة 
أولًا ثــم الصــاة.

ــن،  ــور الدي ــم بأم ــل العل ــهادتين قب ــون بالش ــام يك ــوت الإس ــى أن ثب ــدل عل ف
التوحيــد، وهــي الصــاة، وهــؤلاء المتوحشــة لا قيمــة لكلمــة  وأعظمهــا بعــد 

التوحيــد عندهــم.

ونظريــة مجهــول الحــال، والتوقــف في حــق أهــل القبلــة حتــى يحكــم له بإســام 
أو كفــر مبنيــة علــى ثاثــة أصــول تــم التطــرق إليهــا، وهــي الــدار دار كفــر، وإذا كفــر 

الراعــي كفــرت الرعيــة، ومــن لــم يكفــر الكافــر.

ــي  ــي تعلوهــا، وبالتال ــة الت ــدار صــارت دار كفــر لكفــر الراي ووجــه ذلــك أن ال
لمــا اختلــط المســلمون مــع غيرهــم وهــم الكفــار، فإنــه لا يســتطاع التمييــز بينهــم، 

فيتوقــف في حالهــم، وهــذا كام صريــح لســيد فضــل يبيــن مــا ذكرتــه.

وقبــل ذكــر قولــه في نظريــة التوقــف والتبييــن، ومجهــول الحــال ننــوه أن غالــب 
ــا في الجيــوش والشــرط:  ــا قولــه قريبً الأمــة عنــد ســيد فضــل كفــار مرتــدون، ونقلن

ــارٌ علــى التعييــن )2(. »هــم كُفَّ

فبعــد أن كفــر غالــب الأمــة علــى التعييــن التفــت للبقيــة الباقيــة، ووصفهــم 
بجهالــة الحــال، والتوقــف بأمرهــم فقــال: »حــال المنتســبين إلــى الإســام في معظــم 
بــاد المســلمين المحكومــة بقوانيــن الكفــار وهــذه البــاد تعتــر دار كفــر: مَــن 

)1( انظر: »مقالات الإساميين« )84/1(.
)2( )سبق(.
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ــه آخــر. ــن وج ــض م ــر؛ إلا أن ينتق ــذا إســامهُ ظاه ــم: فه ــكار عليه ــرَ الإن أظه

ضا عنهم، والموافقة على أفعالهم: فهذا كُفرهُ ظاهر. • مَن أظهرَ الرِّ

• الساكتون«)1(.

ياحــظ ربــط قضيــة التكفيــر بقضيــة الرايــة التــي تعلوهــا حيــث قــال: »مَــن أظهرَ 

الإنــكار عليهــم... ومــن أظهــر الرضــا عنهــم أي الحكام«.

ــم يُعلــم  ــر الحاكــم أو ل ــه تكفي طبعــا المقصــود بالســاكت الــذي لــم يصــدر من

أنــه أنكــر عليــه، ويؤكــد ذلــك المعنــى ســر أقوالــه حيــث قــال: »أمــا مــا يقــع علــى 

ــم مــن الحاكــم الكافــر«)2(. المســلمين مــن أحــكام، مــن جهــةِ موقفهِ

فالأقسام ثلاثة:

القس��م الأول: مــن أنكــر، وكفــر الحــكام، وطوائفهــم، واســتحل دماءهــم، 

وشــارك القــوم بالتفجيــر، فهــو مــن أهــل الإيمــان الخلــص.

ضــا عنهــم، والموافقــة علــى أفعالهم فهــذا كُفرهُ  والقس��م الثان��ي: مَــن أظهــرَ الرِّ

ــة  ــاء وأئم ــرط وعلم ــد وش ــن جن ــة م ــب الأم ــر غال ــل في التكفي ــده ويدخ ــر عن ظاه

مســاجد وغيرهــم.

القسم الثالث: الساكت لم يظهر منه موقف إنكار أو موافقة.

)1( انظر: »الجامع« )ص: 631-624(.

)2( المرجع السابق )ص: 631-624(.
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م الساكتين من جهة أحكام الإيمان، والكفر، إلى ثلاثة أقسام: ثم قسَّ

فالســاكتُ في هــذه البــاد لا يخلــو حالــه مــن ثاثــة أحــوال: أن يكــون ظاهــرهُ 
ــام، أو  ــى إس ــدلُّ عل ــيء ي ــه ش ــر من ــام، أو لا يظه ــرهُ الإس ــون ظاه ــر، أو يك الكف

كفــر.

؛ فهــو كافــر طبعًــا، وأكــر  فمــن كان ظاهــرُهُ الكفــر، مــن كافــر أصلــي، أو مرتــدٍّ
ناقــض عنــد القــوم مــوالاة الحــكام وعــدم تكفيرهــم فلينتبــه لهــذا.

ى بالمســلم  ومــن كان ظاهــرهُ الإســام؛ فهــو مســلم حُكْمًــا، وهــو المســمَّ
الحــال. مســتور 

ى مجهــول  •  مــن لــم يظهــر منــه شــيء يــدلُّ علــى الإســام أو الكفــر؛ فهــذا يســمَّ
الحال.

ولا يقــال: المســلم مجهــول الحــال، لأننــا إذًا قلنــا )المســلم(؛ فقــد حكَمنــا لــه 
بالإســام، ولــم يبــقَ حالُــه مجهــولًا.

ــفُ في الحكــم عليــه، ولا  وحكــم مجهــول الحــال في هــذه البــاد: هــو التوقُّ
يُســتصحَب لــه أصــل معيــن، ولا يُبحــث عــن حالــه، إلاَّ أن تدعــو الحاجــة إلــى 

معرفــة حكمــه)1(.

ولنا وقفات مع كلامه على النحو التالي:

ــا،  ــا بعضً ــدم بعضه ــة يه ــة سفســطة، وهــي متناقض ــيماته الثاث ــو أن في تقس وه
ولا حقيقــة لهــا علــى أرض الواقــع، ووجــه ذلــك أنــه قســم النــاس إلــى ثاثــة أقســام: 

)1( »الجامع« سيد فضل )ص: 631-624(.
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مَــن أنكــر فهــو مؤمــن، ومــن رضــي وتابــع الحــكام كفــر، والســاكت، ولهــذه الجزئية 
لا تناقــض أيــن التناقــض إذن؟

ــع  ــان للمرب ــاد الأذه ــه أع ــون أن ــام ك ــة أقس ــاكتين لثاث ــيمه للس ــض تقس التناق
الأول، ووجهــه قــال: الســاكت أن يكــون ظاهــرهُ الكفــر، أو يكــون ظاهــرهُ الإســام 
فالســاكت الــذي ظاهــره الكفــر أو الإســام كيــف يدخلــه مــره أخــرى تحــت قســم 

ــا. الســاكت فهــو مــن القســم الأول عنــده أو الثــاني قطعً

2-  إذًا طبقنــا قواعــد التكفيــر علــى الســاكتين فمعظمهــم كفــار، وتوضيــح ذلــك 
ــهل جدًا... س

ــه أن لا  ــه الإســام، وإطــاق اســم المســلم علي حيــث اشــرط فيمــن يظهــر من
يــأتي بناقــض.

ــكار عليهــم: فهــذا إســامهُ ظاهــر؛ إلا أن ينتقــض مــن  ــن أظهــرَ الإن فقــال: »مَ
وجــه آخــر«.

ــى  ــم حت ــل في وظائفه ــكام، والعم ــوالاة الح ــو م ــوم ه ــد الق ــض عن ــر ناق وأك
ــب  ــردة حس ــهام ال ــم س ــن تطاله ــكام الذي ــة الح ــجد، فطائف ــام المس ــراش، وإم الف

مصطلحــات القــوم، وقواعدهــم خائــق شــتى لا يحصيهــم إلا الله.

وقــد مــر معنــا قولــه: »إن الحــكام، والقضــاة وأعضــاء الهيئــات التشــريعية 
برلمــان أو مجلــس أمــة والمنتخبيــن لهــم ومــن دعــا لهــا وشــجع علــى المشــاركة 
فيهــا والجنــود المدافعيــن عنهــم ســواء الدفــاع بالــكام كالعلمــاء والإعامييــن أو 

ــر«)1(. ــر أك ــار كف ــرطة كف ــش والش ــنان كالجي ــن بالس المدافعي

)1(«الجامع« سيد فضل )ص: 540-539(.
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ــارٌ علــى التعييــن، لكــن لــو تنزلنــا مــع الحــروري المــارق، ووافقنــا  هــم عنــده كُفَّ
علــى تقســيماته بعجرهــا وبجرهــا، فالقســم الثالــث الذيــن ليــس لهــم موقــف مــن 
الحــكام لا ســلبا، ولا إيجابــا، فهــذا مجهــول الحــال، وأكــد ســلب وصــف الإســام 
ــد  ــلم(؛ فق ــا )المس ــا إذًا قلن ــال، لأنن ــول الح ــلم مجه ــال: المس ــال: »ولا يق ــه فق من
ــه مجهــولًا«، وهــي نظريــة الخــوارج الأوائــل  حكَمنــا لــه بالإســام، ولــم يبــقَ حالُ
التوقــف فيمــن يشــتبه في أمــره بســبب كفــر الرايــة التــي تعلــو الديــار قديمــا وحديثًــا، 
وهــم الحــكام فيتوقفــون فيــه ثــم يخترونــه، والاختبــار بعــدة طــرق عنــد الخــوارج 
ــك،  ــد ذل ــل بع ــردة، والقت ــه بال ــم علي ــكام، والحك ــه بالح ــهرها امتحان ــى أش القدام

ــاب  كمــا أســلفنا. ــن خب ــد الله ب ــل لعب ــار الأوائ وأقــوى دليــل علــى ذلــك اختب

فلوثــة الحــكام أو الرايــة التــي تعلــو ديــار المســلمين أفســدت النــاس بزعمهــم، 
وجعلــت غالبهــم كفــارا، ومــن لــم يرتــد يتوقــف في حالــه، وحــذر مــن تســميته 
مســلمًا، ومــن تأمــل الــكام الــذي نقلــه الأشــعري في الأخنســية مــن فــرق الخــوارج 
حيــث قــال: »يتوقفــون عــن جميــع مــن في دار التقيــة مــن منتحلــي الإســام وأهــل 
القبلــة إلا مــن عرفــوا منــه إيمانًــا فيتولونــه أو كفــرًا فيتــرؤون منــه«، وهــو عيــن كام 

ســيد خــوارج عصرنــا.

قــال الإمــام الطحــاوي في عقيدتــه في أحــد موضعيــن ميَّــز فيهمــا أهــل الســنة عــن 
ي أهــلَ قبلتنا مســلمين مؤمنيــن«)1(. الخــوارج: »ونســمِّ

ي أهل قبلتنا مرتدين، ومجهولي حال«. وقال سيد خوارج عصرنا: »ونسمِّ

ــة العصــر، واســتباحة الدمــاء جعلهــم  ــد أزارق ــر عن ــر للتكفي إن التشــوف الكبي
يصمــون الأذان عــن اســتخدام الحكــم الأعــم الأغلــب عنــد أهــل العلــم قــال 

)1( انظر: »العقيدة الطحاوية« )ص: 313(.
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ــق  ــاص: »ألا تــرى أن الحكــم في كل مــن في دار الإســام، ودار الحــرب، يتعلَّ الجصَّ
ــورًا  ــام محظ ــنْ في دار الإس ــار مَ ــى ص ــل، حت ــصِّ الأق ــر، دون الأخ ــمِّ الأكث بالأع

ــي. ، وملحــدٍ، وحرب ــدٍّ ــل، مــن مرت ــأن فيهــا مــن يســتحق القت ــه، مــع العلــم ب قتل

ــيرٍ،  ــر، أو أس ــلمٍ تاج ــن مس ــا م ــا فيه ــع م ــه، م ــتباح قتل ــرب يُس ــن في دار الح وم
ــا«)1(، ــرى حكمه ــاج يج ــذا المنه ــى ه ــول عل ــائر الأص ــك س وكذل

ــا  ــت لن ــى يثب ــامهم حت ــم بإس ــه يحك ــلمين أن ــار المس ــي في دي ــم الأغلب فالحك
كفــر أحدهــم، وتجــري عليهــم أحــكام الإســام، والحكــم الأغلبــي في ديــار الكفــار 

الأصــل فيهــم الكفــر.

ولأهــل العلــم مســالك في إثبــات الإســام، فيقولــون: وصــف الإســام يثبــت 
ــة  ــة: أي تبعي ــاء بالتبعي ــد العلم ــه عن ــر عن ــو المع ــل، وه ــار الأص ــا باعتب ــد: إم للعب
ــلمين  ــن المس ــش بي ــه إن كان يعي ــل في ــم الأص ــده في الحك ــل بل ــه، وأه ــد لقوم العب

فهــو مســلم.

وإمــا باعتبــار الظاهــر، وهــو المعــر عنــه عنــد العلمــاء بالنــص الإقــرار بالشــهادة 
أو بمــا يقــوم مقامهــا أو الدّلالــة، فــكل قــول أو عمــل كاف للتعبيــر عــن التــزام 

ــهادتين. ــردد الش ــي أو ي ــاهد يصل ــن يش ــام كم الإس

واعتبــار الأصــل، وهــو المعــر عنــه عنــد العلمــاء بالتبعيــة قــال بــه فقهــاء الملــة 
اســتقراء لأدلــة الوحييــن ففــي صحيــح البخــاري عن عائشــة أن قومًــا قالــوا للنبــي 
☺ إن قومًــا يأتونــا باللحــم لا نــدري أذكــر اســم الله عليــه أم لا فقــال: »ســموا عليــه 

أنتــم وكلوه قالــت وكانــوا حديثــي عهــد«)2(.

)1( انظر: »أحكام القرآن للجصاص« )79/1(.
)2( رواه البخاري )7/ 92 رقم: 5507(.
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وللطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار: ســأل نــاس مــن الصحابــة رســول الله ☺ 
فقالــوا: »أعاريــب يأتوننــا بلحمــان وجبــن وســمن مــا نــدري مــا كُنْــهُ إســامهم«)1(. 

قــال الحافــظ: »ويســتفاد منــه أن كل مــا يوجــد في أســواق المســلمين محمــول 
علــى الصحــة، فأعطــى النبــي الذبيحــة في ديــار المســلمين حكــم الصحــة لأن 

ــل«)2(. ــى الأص ــا إل ــام، وأعاده ــاس الإس ــى الن ــب عل الغال

كذلــك ممــا يــرد بــه هــذا الأصــل الحــروري: مخالفتــه للأدلــة الشــرعية العديــدة 
ــال  ــن أعم ــرء م ــره الم ــا يظه ــى م ــم عل ــر، والحك ــع الظاه ــل م ــزم بالتعام ــي تل الت
وأقــوال مــن دون تتبــع الباطــن، ومعرفــة مــا وقــر في القلــوب، مــن هــذه الأدلــة 
الحديــث الصحيــح الــذي أخرجــه البخــاري، وغيــره، عــن النبــي ☺ أنــه قــال: »مــن 
ــة  ــة الله وذم ــه ذم ــلم ل ــذاك المس ــا ف ــا، وأكل ذبيحتن ــتقبل قبلتن ــا، واس ــى صاتن صل

ــوله«)3(. رس

وهــذا رســول الله يقــول: »فــذاك المســلم... «، وخــوارج عصرنــا يقولــون: 
»فــذاك هــو الكافــر أو مجهــول حــال... حتــى نعــرف اعتقــاده، وحقيقــة مــا وقــر في 

ــه«. قلب

ومــن أدلــة الحكــم بالظاهــر حديــث عتبــان في البخــاري: قــال قائــل منهــم: أيــن 
مالــك بــن الدخشــم فقــال بعضهــم: ذلــك منافــق لا يحــب الله ورســوله. فقال رســول 

الله ☺: »لا تقــل ذلــك، ألا تــراه قــد قــال: لا إلــه إلا الله يريــد بذلــك وجــه الله«)4(.

)1( »شرح مشكل الآثار« )226/2 رقم: 754(.
)2( فتح الباري )635/9(.

. 3( رواه البخاري )87/1 رقم: 391( من حديث أنس(
. 4( رواه البخاري )92/1 رقم: 425( من حديث عتبان(
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والــذي يهــدم قواعــد الحروريــة في قولهــم: )إنَّ الســاكتَ لا يُحكَــمُ له بإســام(، 
ــرهُ بيــده؛ فــإن لــم يســتَطعِ؛ فبلســانهِ، وإن  قولــه ☺: »مَــنْ رأى منكــم منكــرًا؛ فليغيِّ

لــم يســتطعِْ فبقلبــهِ، وذلــكِ أضعَــفُ الإيمــان«)1(.

ــل  ــيد فض ــب س ــل نقَّ ــب؛ فه ــكارُ بالقل ــه الإن ــن درجات ــات، وم ــكار درج والإن
عــن قلــوب أهــل القبلــة قلبًــا قلبًــا؛ فعــرف أنهــم لــم ينكــروا بقلوبهــم مــا يصــدر مــن 
ام مــن تجــاوزات، تصــل أحيانًــا إلــى المكفــرات؟! هــذا مــن بــاب التنــزل مــع  الحــكَّ

الخارجــي المعانــد أن الحــكام، وطوائفهــم كفــار.

إنَّ الشــريعة ارتضــت مــن المســلم أدنــى درجــات الإنــكار، وهــو الإنــكارُ 
بالقلــب، وأثبتــت الإيمــان لمــن ينكــر بقلبــه، والمنكـِـرُ بالقلــب ســاكتٌ بطبيعــة 
الحــال؛ فالشــرع وصــف الســاكتَ عــن المنكَــر بيــده، ولســانه، ولكنــه أنكــر بقلبــه: 

ــن. ــه مؤم ــه أن ــت ل ــان فأثب ــات الإيم ــف درج ــه أضع بأن

وأمــا ســيِّد الخــوارج: فــإنَّ الســاكت مــن جماهيــر الأمــة يعتــر عنــده مجهــول 
الحــال، ومرتــدًا، وســلب منــه وصــف الإســام، وحــذر أتباعــه من وصــف مجهولي 

الإســام بأنهــم مســلمون!! وقــال إياكــم ثــم إياكــم تزعمــون أنهــم مســلمون.

وممــا يــرد بــه كام ســيد خــوارج العصــر أنــه لــم يأتنــا بعالــم معتــر مــن 
المتقدميــن أو المعاصريــن جــاء إلــى بلــد مــن بلــدان المســلمين تظهــر فيهــا شــعائر 
الإســام، ويصــدع فيهــا بــالأذان خمــس مــرات في اليــوم والليلــة، وكفــر غالــب 
ســكانها، والبقيــة القليلــة جــدًا حكــم عليهــا بجهالــة الحــال إلا بعــض الشــذاذ ممــن 
ــر عمــر نــوح  مــا جــاء بحــرف واحــد يؤيــد كامــه. هــم علــى شــاكلته، ولــو عمِّ

وثمــة ســؤال يفــرض نفســه: مــا عاقــة هــذه التقســيمات الحروريــة، والأنفــاس 

. 1( رواه مسلم )69/1 رقم: 49( من حديث أبي سعيد الخدري(
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الخارجيــة باســتباحة الدمــاء، ومــا الــذي يــروم إليــه كبيــر خــوارج عصرنــا مــن هــذه 
التقســيمات التــي جــادت بهــا قريحتــه، ولــم يكــن لــه ســلف من إمــام أو عالــم معتر؟

الجواب: يمكن أن يعرف قصد الخارجي المارق من وجهين:

استحضار أقوال أهل العلم في حكم القتل بما يعم في ديار الكفر الأصلية.

استحضار قول سيد فضل في حكم القتل بما يعم في ديار المسلمين.

عنــد اســتحضار القوليــن يتبيــن المــراد، وتنكشــف ورقــة التــوت التــي يتســر بها 
الخارجــي، ويعــرف مــراده مــن هــذا التقســيمات التــي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان.

أولا: حكم القتل بما يعم عند فقهاء الملة.

ــدقٍ،  ــنٍ، أو خن ــلٍ، أو حص ــدوُّ في جب ــن الع ــافعي: »وإذا تحصَّ ــام الش ــال الإم ق
أو بحســكٍ أو بمــا يتحصــن بــه؛ فــا بــأس أن يُرمَــوا بالمنجنيــق، والعــرّادات)1(، 
والنيــران، والعقــارب، والحيــات، وكل مــا يكرهونــه، وأن يبثقــوا عليهــم المــاء 
ــان،  ــه، وســواء كان معهــم الأطفــال، والنســاء، والرهب ليغرقوهــم، أو يوحلوهــم في

ــد«)2(. ــامٍ، ولا عه ــة بإس ــر ممنوع ــدار غي ــوا؛ لأنَّ ال ــم يكون أو ل

هنــا الشــافعي  تكلــم عــن صــور القتــل بمــا يعــم في الســابق، وهــو الإحــراق 
والرمــي بالمنجنيــق، والعقــارب، والحيــات، والإغــراق بالمــاء، وجــوّز اســتعمال 
القتــل بمــا يعــم في دار الحــرب وإن كان بداخلهــا معصــوم الدم كالنســاء، والأطفال، 

وغيرهــم، وعلــل التجويــز بــأن الــدار غيــر معصومــة بإســام.

ــة  ــن جه ــا م ــم: »وأم ــا يع ــام بم ــدار الإس ــل ب ــم القت ــل في حك ــيد فض ــال س وق

)1( العرّادة بالتشديد: شئ أصغر من المَنجَْنيق. الصحاح للجوهري )2/ 508(.
)2( »كتاب الأم« )257/4(.
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ــام، أو دار  ــد، في دار الإس ــا وج ــامه أينم ــومٌ بإس ــلم معص ــال، فالمس ــكام القت أح
الكفــار-إذًا كان مختلطًــا بهــم، ويمكــن  قتــال  أثنــاء  قتلُــه  الحــرب، ولا يجــوز 
ــلمين(، وإذا كان  ــار بالمس ــرس الكف ــألة ت ــي )مس ــذه ه ــرورة، وه ــزه- إلاَّ لض تميي
ــزه عنهــم بعامــة، فــا مؤاخــذة في قصــده بالقتــل -  ــا بهــم، ولا يمكــن تميي مختلطً

والحــال هــذه()1(.

ظاهــر كامــه المقصــود بالطائفــة الكافــرة هــم المرتــدون، وأعوانهــم، ويؤكــد 
ذلــك كامــه في كتابــه العمــدة.

حيــث أوضــح المــراد بعبــارة صريحــة مــا هــي الطائفــة الكافــرة، ومعنــى 
ــن  ــا م ــن يخالطه ــرة عمَّ ــة الكاف ــز الطائف ــرون تميُّ ــتَرط آخ ــال: »ويش ــاط، فق الاخت
ــا حــدد  المســلمين، وهــذا واقــع؛ فالطائفــة المناصــرة للحاكــم الكافر-ياحــظ هن
المــراد بالكفــار فنــص أن المقصــود بهــم الحــكام المرتــدون، وأعوانهــم- عــادةً مــا 
دة، وأماكــن معلومــة، وهــذا  ــاسٍ معيــن، ولهــا معســكرات محــدَّ ــزة بلب تكــون متميِّ
ــة  ــن الطائف ــوا م ــا ألا يكون ــلمون، فإمَّ ــم مس ــا إذًا خالطه ــد، وأم ــى أح ــى عل لا يخف
ــم  ــة، وله ــن الطائف ــوا م ــا أن يكون ــال، وإمَّ ــال القت ــم ح ــاً، وخالطوه ــرة أص الكاف
ــسَ عليهــم(،  حكــم الإســام في الباطــن، )كالمكــرَه، ومــن يكتــم إيمانــه ليتجسَّ

ــن: ــد أمري ــن أح ــم م ــو حالُه ــا لا يخل ــؤلاء جميعً وه

أن يكونــوا غيــرَ متميِّزيــن عــن أهــل الكفــر في الظاهــر، فهــذا لا يمنــع مــن قتالهــم 
علــى كلِّ حــال.

وأن يكــون المســلمون في صــفِّ العــدو متميِّزيــن ظاهــرًا، معلوميــن لجنــد 

)1( الجامع لسيد فضل )ص: 637(.



أصول الخوارج المتقدمين
199

الإســام؛ فهــذه هــي مســألة التــرس«)1(.

وهــو التأصيــل نفســه إن أمكــن تميــز المســلمين عــن الحــكام المرتديــن، 
وأعوانهــم مــن الجيــش، والشــرط، وغيرهــم، فحــذر مــن قتلهــم إلا عنــد الضــرورة، 
وأمــا إذًا اختلطــوا، ولــم يكونــوا متميزيــن وظاهريــن، كالحــال عنــد تفجيــر مقــرات 
الشــرط، والدوائــر، والمواكــب، كحادثــة قتــل رفعــت المحجــوب، حيــث اختلــط 
الموكــب مــع أطفــال المــدارس، بحيــث يتعــذر التمييــز، والفصــل، فقتــل الفئــة 

ــوم القائــظ. ــارد في الي ــا لأتباعــه أحــل مــن المــاء الب ــة هن المؤمن

ــى  ــقِ عل ــم يُب ــوارج ل ــيد الخ ــارئ أن س ــح للق ــيمات يتَّض ــذه التقس ــب ه بموج
ــا  ــه ذمي ــه أو لكون ــا لردت ــل إم ــع يقت ــة، فالجمي ــدة معصوم ــا واح ــه الأرض نفسً وج
ســقط عهــد ذمتــه، أو مجهــول حــال لــم تثبــت لــه عصمــة الإســام، أو مســلمًا 
مختلطــا بالمرتديــن، فيقتــل لضــرورة ولــو أمكــن تميــزه، أو لغيــر الضــرورة إذًا 
لــم يمكــن تميــزه، وبهــذا الطــرح والبيــان يــزول وجــه الغرابــة في تقرب)شــبيبة 
ــة؛ فــإنَّ القتلــى بموجــب  الخــوارج( إلــى الله بدمــاء المعصوميــن مــن أهــل قبلــةٍ وذمَّ
ــار ســقط  ــا 1- كفــار مرتــدون، 2- أو كفَّ هــذه التنظيــرات والأصــول الخارجيــة، إمَّ
العهــد عنهــم والأمــان، 3- أو فئــة مؤمنــة يجــوز قتلهــا في حالــة تميُّزهــا للضــرورة، 
ــم  ــوز قتله ــال، فيج ــو ح ــا مجهول ــا، 4- وإم ــدم تميُّزه ــة ع ــرورة في حال ــر ض ولغي

ــت! ! ــم تثب ــام ل ــة الإس ــرورة؛ لأنَّ عصم ــر ض ــرورة، أو غي لض

س  ــدرَّ ــت ت ــي كان ــي الت ــة ه ــاسُ الخارجي ــة، والأنف ــات الحروري ــذه التأصي ه
ــتان. ــام في أفغانس ــباب الإس ــكرات ش ــباب في معس للش

ت ثغــرةً تربويــة  يقــول أبــو مصعــب الســوري عــن كتــب ســيد فضــل: »وقــد ســدَّ

)1( انظر: »العمدة« لسيد فضل )ص: 325، 326(.
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كبيــرة في المعســكرات العربيــة في حينهــا«)1(، وهــذه الثغــرةُ هــي عصمــةُ دمــاء أهــل 
القبلــة في أذهــان الشــبيبة، فجــاءت هــذه التأصيــات الحروريــة وجعلــتْ دمــاءَ أهــلِ 

القبلــة في نظــرِ الشــباب أحــلَّ مــن المــاء البــارد في اليــوم القائــظ.

يتبيــن مــن هــذا الطــرح أن حكــم الخــوارج في دور أهــل القبلــة، كحكــم أهــل 
ــار أهــل الكفــر. الســنة في دي

وهــذا الــذي فعلــه خــوارج عصرنــا، جــوزوا القتــل بمــا يعــم في ديــار أهــل 
القبلــة؛ لأنهــا تحولــت لــدار كفــر وردة، وبالتالــي غيــر معصومــة بإســام.

إن الكثيــر مــن أهــل القبلــة تعريهــم الدهشــة والغرابــة كيــف يفجــر ورثــة ذي 
ــول  ــجد رس ــوار مس ــل بج ــة، ب ــر الحكومي ــارة، والدوائ ــاط الم ــرة في أوس الخويص
الله ☺ قبــل ســنتين في ليلــة عيــد رمضــان، وعلــى بعــد خطــوات مــن قــره، وقتــل 
جمــع مــن الضحايــا مــن المســلمين مــن رجــال أمــن، ومعتمريــن، وباعــة، وغيرهــم، 
ومحاولــة التفجيــر في حي)أجيــاد( علــى خطــوات مــن المســجد الحــرام الــذي لــم 
ــتغرب  ــار، يس ــن نه ــاعة م ــه س ــل ل ــده، وأح ــول الله ☺، وبع ــل رس ــد قب ــل لأح يح
ــوارج  ــبيبة الخ ــه أن ش ــح ل ــوال يتض ــذه الأق ــر ه ــن س ــن م ــر، لك ــا ذك ــاس كل م الن
يبتغــون بتلــك التفجيــرات عالــي الجنــان؛ لأنهــم يــؤدون مهمــة مقدســة، وكمــا قــال 
ــه،  ــه الله ورضوان ــكَ وج ــب بذَِلِ ــاك نطل ــا: قاتلن ــن علي ــس مخاطبي ــم بالأم أجداده
وأمــا الأبريــاء الذيــن يقتلــون مــن غيــر المقصوديــن، فيجــوز قتلهــم عنــد الضــرورة 
وعنــد غيــر الضــرورة علــى التفصيــل الــذي ذكــر، وإذا عــرف الســبب بطــل العجــب.

وللخارجــي الجلــد تقســيم آخــر للفئــة المؤمنــة في بــاد المســلمين؛ فســلب عنهم 
وصــف الإســام، وســماهم اســمًا آخــر وافــق فيــه فرقــة مــن فــرق أســافه الأوائل.

)1( انظر: »مختصر مسار الصحوة« )ص: 64(.
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قــال ســيد خــوارج العصــر: »وأمــا ســكانها: فهــم خليــطٌ مــن المســلمين، وغيــر 
ــز فيهــا المســلم عــن غيــر  المســلمين؛ فهــذه البــادُ كانــت مــن قبــل دار إســام يتميَّ
المســلم، إلا أنــه ومــع تطبيــق القوانيــن الوضعيــة اختلــط المســلم بغيــر المســلم«)1(.

أظــن كامــه هنــا أوضــح مــن الشــمس في رابعــة النهــار، فســلب وصف الإســام 
مــن أهــل القبلــة وســماهم خليطًا.

اكيــة)2( يقولــون عــن أهل المجتمعات المســلمة:  والآن لنتأمــل القوليــن: الضحَّ
»دار خلــط، فــا نتولــى إلاَّ مــن عرفنــا فيــه إســامًا، ونقــف فيمــن لــم يُعــرف 
إســامه«)3(، والضحاكيــة مــن خــوارج عصرنــا يقولــون: دار خليــط، مــا الفــرق بيــن 

ــة؟ ــور المتقدم ــاك العص ــا، وضح ــاك عصرن ضح

تنبيه مهم جدًا:

كل هــذه العبــارات مــن مجهولــي حــال، وخلــط، وخليــط عنــد الأجــداد، 
والأحفــاد هــو أن المجتمعــات المســلمة أصابتهــا لوثــة، وبســبب هــذه اللوثــة كفروا 
كمــا هائــا مــن أهــل القبلــة، وســقط عهــد الذمــة، وانقلــب النــاس مــن مؤمنيــن إلــى 
ــار  ــو دي ــي تعل ــة الت ــر الراي ــي كف ــة ه ــذه اللوث ــط ه ــط، وخلي ــال، وخل ــي ح مجهول
المســلمين، وهــو الحاكــم، وهــي نفــس اللوثــة التــي بموجبهــا كفــر أجدادهــم أهــل 

القبلــة فلينتبــه لهــذا.

)1( انظر: »الجامع« )631-624(.
)2( الضحاكيــة: فرقــة مــن الخــوارج: اختلفــوا في أصحــاب الحــدود، فمنهــم مــن بــرئ منهــم، 
ومنهــم مــن تولاهــم، ومنهــم مــن وقــف، واختلــف هــؤلاء في أهــل دار الكفــر عندهــم، فمنهــم 
مــن قــال: هــم عندنــا كفــار إلا مــن عرفنــا إيمانــه بعينــه، ومنهــم مــن قــال: هــم أهــل دار خلــط فــا 
نتولــى إلا مــن عرفنــا فيــه إســامًا، ونقــف فيمــن لــم نعــرف إســامه، وتولــى بعــض هــؤلاء بعضًــا 
علــى اختافهــم، وقالــوا: الولايــة تجمعنــا. انظــر: »مقــالات الإســاميين )101/1(، والخــوارج 

تاريخهــم وآراؤهــم الاعتقاديــة وموقــف الإســام منهــا لغالــب عواجــي )ص: 336(.
)3( انظر: »مقالات الإساميين« )101/1(، والفرق بين الفرق )ص: 87(.
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ــل لأتباعــه أحــكامَ  الخلاصــة: أنَّ ســيد فضل-بهــذا الهَــوس الخارجي-أصَّ
دمــاءِ ســكان ديــار الإســام، وتأصيلــه للدمــاء عنــد ســر أقوالــه علــى النحــو التالــي:

ــال  ــدم قت ــم إلا الله، ويق ــي عدده ــتى لا يحص ــق ش ــم خائ ــدون: وه ــار مرت كف
ــا مــن يدخــل في  ــا، وهــم الحــكام، وطوائفهــم، وبين هــؤلاء علــى غيرهــم كمــا نقلن

ــات. ــب الواجب ــن أوج ــم م ــدون قتله ــؤلاء المرت ــكام، وه ــف الح طوائ

أهــل ذمــة: وهــؤلاء أســقط عنهــم عهــد الذمــة؛ لأن الــذي أعطاهــم العهــد حاكم 
كافــر، وأمــان الكافــر للكافــر غيــر معتــر، والنتيجــة الحتميــة لســقوط عهــد الأمــان 
ــل،  ــة، وقائ ــرةٍ ضيق ــام لدائ ــتَ الإس ــم أثب ــوا، ث ــون رجع ــم حربي ــل؛ لأنه ــي القت ه
ــمون-عنده-من  م فأثبــت لهــم الإســام، يقسَّ ــن تكــرَّ ــل، الذي ــى هــؤلاء القائ وحت

ناحيــة حكــم دمائهــم إلــى قســمين:

ام، وطوائفهــم(،  ــار هنــا الحــكَّ أ ــ  المختلِطــون بالكفــار: )والمقصــود بالكفَّ
ــرس. ــألة الت ــي مس ــرورة، وه ــم إلاَّ لض ــوز قتله ــا يج ــم؛ ف ــن تميُّزه وأمك

ب -  إذًا اختلــط المســلمون بالكفــار، ولا يمكــن تميزهــم بعامــة؛ فــا مؤاخذة 
في قَصدِهــم بالقتــل! أي لضــرورة أو غيــر ضــرورة.

ــة، وحديثيــن، ودليــل مــن النظــر يهــدم وينســف هــذا  ــم هــذا الأصــل بآي ونخت
الأصــل الحــروري المــارق الــذي اخرعــه المارقــة الأوائــل، وأعــاد المعاصــرون 

ــارات نفســها. مــن أحفادهــم العب

أمــا الآيــة: فقولــه تعالــى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]النســاء: 94[، فجعــل الله مجــرد إلقــاء تحيــة 
الســام دلالــة معتــرة علــى ثبــوت عقــد الإســام في الظاهــر، والرجــل كان مجهــولًا 
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ــه، ومــع ذلــك عاتبهــم الله؛ لأنهــم تعــدوا حــدود الله،  في دار حــرب لا يعرفــون حال
ولــم يقفــوا حيــث أوقفهــم الله مــن الحكــم علــى المعيــن بمــا ظهــر منــه، وغيــر ذلــك 

تعــدٍّ وظلــمٌ.

لامَ على مَنْ عرفتَ ومَنْ لم تعرف«)1(. وأما الحديث: فقوله ☺: »تقرأُ السَّ

ــن لا  ــه، وم ــن تعرف ــى م ــام عل ــة الس ــي تحي ــدار دار إســام فتلق ــت ال وإذا كان
ــدأ  ــر لا يبت ــة أن الكاف ــه الدلال ــة، ووج ــل القبل ــة لأه ــة خاص ــام تحي ــه، والس تعرف
بالســام، أمــا في ديــار أهــل القبلــة، فيبتــدأ الجميــع بالســام؛ لأن الــدار دار إســام، 
ليســت دار كفــر، ولا خلــط ولا خليــط ومجهولــي حــال، والأصــل فيهــم الإســام 

حتــى يثبــت العكــس، ولذلــك نهينــا عــن بــداءة الكفــار بالســام.

والحديــث الثــاني: قولــه ☺: »أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه 
إلا الله«)2(.

أمــا الدليــل مــن النظــر: فيقــال لهــذا المهــوس الخارجــي: هــات لنــا كام عالــم 
معتــر، وصــف ديــار المســلمين بجهالــة الحــال، والخلــط، والخليــط، وأبــاح 
الدمــاء بهــذه الصــورة، وخاصــة أن المســألة لا تتعلــق بجزئيــة مــن جزئيــات الديــن، 
بــل تتعلــق بأعظــم ذنــب عصــي الله بــه بعــد الشــرك، وهــو قتــل النفــس التــي حــرم الله 

قتلهــا )بعــد تكفيرهــا(.

التكفيــر  للشــباب في معســكرات  س  تــدرَّ كانــت  التــي  هــي  هــذه الأصــول 
والتفجيــر قبــل ثاثــة عقــود مــن الزمــن في غفلــة مــن النــاس، فعــاد شــباب الإســام 
مــن هنــاك، وقــد لبســوا الأحزمــة الناســفة علــى عقولهــم، قبــل أن يغطُّــوا بهــا 

. 1( رواه البخاري )12/1 رقم: 12(، ومسلم )65/1 رقم: 39( من حديث عبدالله بن عمرو(
. 2( رواه البخاري )14/1 رقم: 25(، ومسلم )52/1 رقم: 22( من حديث عبدالله بن عمر(
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ــرات  أجســادهم، وحملــوا الأصــولَ الخارجيــة في أذهانهــم، قبــل أن يحملــوا المتفجِّ
علــى أبدانهــم، وقتــل الشــاب أقــرب النــاس إليــه مــن الآبــاء، والأمهــات والأخــوال، 
والأعمــام، إن قتــل المســلم لأقــرب النــاس اليــه تحقيــق لنبوءتــه ☺: »يقتلــون أهــل 

ــان«)1(. ــل الأوث ــون أه ــام، ويدع الإس

)1( سبق تخريجه.
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الأصل السابع والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

تقسيمُ الناس إلى مؤمنيَن وكافرين

أو  أو كافــر،  ــا مؤمــن،  فإمَّ إلاَّ هــذا،  ليــس عندهُــم  مــونَ  المتقدِّ والخــوارجُ 
مجهــول حــال عنــد بعضهــم، كمــا يتضــح مــن النقــولات الســابقة.

وتقسيمُ الناس إلى مؤمن وكافر، من جنس المتواتر عند خوارج عصرنا.

وســبق كام ســيد قطــب عندمــا طلــب مــن أتباعــه العزلــة، وعــدم مخالطــة 
المرتديــن حتــى في بيــوت الله، فليــس ثمــة قســمة ثالثــة، أهــل ردة، وكفــر، وعصبــة 

ــى حــد تســميته. ــة عل مؤمن

 قــال ســيد بهــذه العقيــدة عنــد تفســيره قولــه تعالــى: ژڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄژ ]النســاء: 150[، »إن الإيمــان وحــدة لا تتجــزأ«)1(.

قــال الشــيخ عبــد الله الدويــش: »منهــج أهــل الســنة والجماعــة: أنَّ الإيمــان 
عندهــم ذو شــعب، وأمــا مــن يقــول الإيمــانُ شــيء واحــد، فهــم أهــلُ البــدع، 

والخــوارج«)2(. كالمرجئــة 

ــن،  ــى فريقي ــاس إل ــرق الن ــر: أن يف ــنية النص ــن س ــس م ــادة: »ألي ــو قت ــول أب يق
ــرٍ لا  ــكر كف ــه، ومعس ــاق في ــانٍ لا نف ــكر إيم ــكرين: معس ــى معس ــاس إل ــم الن وينقس

ــقة؟«)3(. ــذاب، ومش ــاء، وع ــة، وب ــدون محن ــذا ب ــل ه ــف يحص ــه؛ فكي ــان في إيم

وســبقه إلــى ذلــك ابــن لادن، حيــث قــال: »إنَّ هــذه الأحــداث قــد قســمت العالم 

)1( انظر: »في ظال القرآن« )798/2(.
)2( »المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضال« الدويش )ص: 46(.

)3( انظر: »الجهاد والاجتهاد« لأبي قتادة )ص: 204(.
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ــا الله  ــرٍ- أعاذن ــه، وفســطاط كف ــاقَ في ــى فســطاطين، فســطاطِ إيمــانٍ لا نف بأســرهِ إل
وإيَّاكــم منــه- فينبغــي علــى كل مســلم أن يهــبَّ لنصــرة دينــه، وقــد هبَّــت ريــاح 

ــرة محمــد«)1(. ــة الباطــل مــن جزي ــر؛ لإزال ــاحُ التغيي ــت ري الإيمــان، وهبَّ

قســم النــاس إلــى أهــل الإيمــان الخُلَّــص الذيــن وافقــوه في أحــداث التفجيــرات 
بأمريــكا التــي ترتــب عليهــا تدميــر بلديــن مســلمين، وأمــا مــن خالفه في مشــروعيتها، 

وأنكــر عليــه فهــو فســطاط كفر.

ــاق،  ــى النف ــه إل ــهُ من ــان، أو خروجَ ــرء في الإيم ــولَ الم ــريعة دخ ــد الش ــم تعه ل
بســبب موقفــهِ مــن حــدَثٍ معيــن أو أعمــال حمقــاء مخالفــة للنقــل والعقــل، والتــي 

لــم تــراع فقــه المــآلات.

فالإيمــان لــه أركان، وطرائــق، وشــعب؛ فمــن جــاء بهــا؛ فقــد اســتكمل إيمانــه؛ 
فلــو أنَّ إنســانًا جــاء بشُــعَبِ الإيمــان، واجتهــدَ في تكميلهــا؛ ولكــن لــم يوافــق ابــنَ 
فــهِ الأرعــن؛ فهــذا - حســب قاعــدة ابــن لادن - هــو  لادن في فعلتــه الحمقــاء، وتصرُّ

مــن فُســطاطِ النفــاق، ولــو اســتكمَلَ شُــعَبَ الإيمــان كلَّهــا.

* إنَّ شُــعَبَ الإيمــان تتفــاوت في قلــوب أهــل الإيمــان، وكذلــك الإيمــان نفسُــه؛ 
ــو  ــد تخب ــب، وق ــال في القل ــدْرِ الجب ــى قَ ــه إل ــض أهل ــد بع ــان عن ــل الإيم ــا يص فربَّم
ــه،  ــان مع ــلُ الإيم ــي أص ــا بق ــئ، طالم ــن لا تنطف ــض، لك ــد البع ــان عن ــدوة الإيم ج
ولــم يرتكــب ناقضًــا مــن نواقضــه؛ قــال ☺: الإيمــانُ بضِْــعٌ وســتُّون شــعبة، أعاهــا 

قــولُ لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــةُ الأذى عــن الطريــق)2(.

)1( انظر: »ابن لادن قاهر الزمان« لفارس الزهراني )ص: 423(.
)2(( أخرجه البخاري )16(، ومسلم )35(.
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الأصل الثامن والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

جعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة

ــي ☺ في تأليــف قلــوب النــاس ســيئة،  الشــقي ذو الخويصــرة جعــل فعــل النب
وعــده مــن الجــور، والظلــم، وهــو أعــدل الخلــق صلــوات ربــي وســامه عليــه.

والخــوارج المتقدمــون أنكَــروا علــى علــيٍّ قَبولــه التحكيــم، وهــي حســنةٌ لأبــي 
الحســن ؛ فإنــه قصــدَ الحفــاظَ علــى أرواح أهــل القبلــة مــن أتباعــه، وأتبــاع أهــل 
الشــام، فجعلوهــا لــه مــن أكــر الســيئات، وأنكــروا عليه محــوَ كلمــةِ أميــر المؤمنين، 
عندمــا تَصالــح مــع أهــلِ الشــام، وقصــدَ بذلــك تأليــفَ قلوبهــم، فأنكــروا عليــه ذلــك 

أيضًا.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  عــن الخــوارج: »ولهــم خاصتــان مشــهورتان، 
الســنة،  إحداهمــا: خروجهــم عــن  المســلمين وأئمتهــم،  فارقــوا بهمــا جماعــة 
وجعلهــم مــا ليــس بســيئة ســيئة، أو مــا ليــس بحســنة حســنة، وهــذا هــو الــذي 
أظهــروه في وجــه النبــي ☺ حيــث قــال لــه ذو الخويصــرة التميمــي: »اعــدل فانــك 
لــم تعــدل حتــى قــال لــه النبــي ☺: »ويلــك، ومــن يعــدل إذًا لــم أعــدل، لقــد خبــت 
وخســرت إن لــم أعــدل«)1(، فقولــه: »فإنــك لــم تعــدل«، جعــل منــه لفعــل النبــي ☺ 
ــه بمــا اعتقــده هــو حســنة مــن القســمة  ســفها وتــرك عــدل، وقولــه: »اعــدل« أمــر ل

ــح«)2(. ــي لا تصل الت

يقــول المقدســي في هــذا البــاب: »ولذلــك فــإنَّ مــن أعظــمِ أنــواع الخيانــة؛ التــي 
يمارســها اليــوم بعــضُ الــرؤوس الجهــال؛ الذيــن اتخذهــم كثيــر مــن الشــباب قــدوة 

)1( سبق تخريجه.
)2( انظر: »مجموع الفتاوى« )72/19(.
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ــوا عــن ســواء الســبيل خيانتهــم للأمانــة،  ــوا كثيــرًا، وضلُّ ــوا وأضلُّ وأســوة، فضلُّ
ــا -  هــم الشــباب - دومً بتحذيرهــم المطلــق مــن الــكام في أحــكام التكفيــر، وصدِّ
عــن النظــر في هــذا البــاب، وصرفهِــم عــن تعلُّمــه، باعتبــارهِ مــن الفتنــة التــي يجــب 

التحذيــر منهــا بإطــاق«)1(.

ــر،  ــرَ مــن الدخــول في التكفي ــلَ التحذي ــون: جعَ ــم المفت ــل كامَ هــذا الظال فتأمَّ
ــةً لغيــر المؤهليــن مــن الشــبيبة ســيئة، وهــو حســنة لعلمائنــا ليســت بالســهلة،  وخاصَّ

فجعلهــا الحــروريُّ خيانــةً، بــل أعظَــمَ أنــواع الخيانــة.

ــل  ــم يكتفــوا بجعــلِ مــا ليــس بســيئةٍ ســيئةً كأســافهِم؛ ب ــا ل إنَّ خــوارجَ عصرِن
ــل علــى ذلــك. ــرًا وهــذا دلي ــى جعــلِ الحســنةِ كف تجــاوزوا إل

وســئل المقدســي هــذا الســؤال: »لا ريــبَ في عــدمِ جَــواز الصلــح مــع اليهــود، 
ــوم  ــن يق ــرعي، فيم ــم الش ــو الحك ــا ه ــن م ــلمين، ولك ــون لأرض المس ــم محتلُّ وه
بهــذا الصلــح، وفيمــن يعــاون اليهــود في ضــرب الحركــة الإســامية؛ التــي تجاهــد 

داخــل فلســطين؟«.

ــدات  ــا معاه ــود: أنّه ــع اليه ــرَمُ م ــي تُ ــدات الت ــذه المعاه ــةُ ه ــاب: »حقيق فأج
كفريّــة؛ فهــي في حــقِّ أنظمــةِ الحكــم القائمــة عليهــا )زيــادةٌ في الكفــر(، تُضــافُ إلــى 
أنــواعِ كُفرِهــا الأخــرى؛ مــن التشــريعِ مــع الله، أو تعطيــلِ أحــكام الله، ومحاربــةِ 

أوليــاء الله«)2(.

ــة  ــل القبل ــاء أه ــنُ دم ــا حق ــون فيه ــي يك ــار الت ــع الكف ــدات م ــرام المعاه إنَّ إب
ــة في  ــنات خاص ــم الحس ــن أعظ ــنة م ــل حس ــا، ب ــون واجبً ــد يك ــف ق ــن الضع في زم

)1( انظر: »الرسالة الثاثينية« )ص: 16(.
)2( انظر: »لقاء مجلة نداء الإسام الالكرونية« )ص: 13(.
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زمــن ضعــف المســلمين وقــوة اعدائهــم لمــا في ذلــك مــن حقــن لدمــاء المســلمين 
ــرات. ــن المكفِّ ــح م ل ون الصُّ ــدُّ ــؤلاء يع ــام، وه ــة الإس ــى بيض ــاظ عل والحف

والجواب على هذه الشبهة:

ــولاء  ــق بال ــد يتعل ــن المســلمين واليهــود جعلهــا مــن مســائل العقائ ــة بي  الهدن
والــراء، غيــر صحيــح ولا يــدل عليــه شــرع منقــول، فالصلــح مــع اليهــود وغيرهــم 
لا يتجــاوز الجــواز أو المنــع، ويرتبــط تقريــر أحدهمــا بالنظــر للمصالــح والمفاســد 
وأمــور أخــرى كقــوة المســلمين وعدمهــا وحفــظ البيضــة، والمحافظــة علــى دمــاء 
ــوارج  ــن خ ــور لك ــولاة الأم ــنة ل ــه وحس ــورا ب ــف مأم ــن الضع ــون في زم ــة، يك الأم

ــا يعــدون تلــك الحســنة مــن المكفــرات. عصرن

ــب فيهــا الأحفــادُ علــى  فــات مــا تغلَّ وقــد ذكــرتُ في أول المبحــث أن مــن الصِّ
الأجــداد، وهــذا موطــنٌ مــن مواطــنِ ذلــك.

ــدٍ  ــى مزي ــاجُ إل ــوم لا تحت ــة الي ــول: »إنَّ الأم ــاوي يق ــب الزرق ــو مصع ــذا أب وه
مــن المصنفــات والمؤلفــات؛ فمكتباتُهــا تزخــر بعشــرات الآلاف مــن المجلــدات، 
وإنمــا هــي في حاجــة إلــى منــاراتٍ تضــيء لهــا الطريــق، وتنيــر لهــا الســبيل، بحاجــةٍ 
إلــى قُــدوات يُــرْوُون بدمائهــم تــرابَ أرضهــا؛ فتــدبُّ روح الحيــاة في صفــوف 

ــا«)1(. أبنائه

إن الاشــتغال بالعلــم، والفقــه، والتصنيــف الــذي يعــد مــن الخيريــة بنــص 
ــرد الله  ــن ي ــى ☺: »م ــب المصطف ــى، والحبي ــي المجتب ــال النب ــث ق ــوم حي المعص
ــم،  ــتغال بالعل ــل الاش ــي جع ــقي الخارج ــن الش ــن«)2(، لك ــه في الدي ــرًا يفقه ــه خي ب

)1( انظر: »الأرشيف الجامع« للزرقاوي )ص: 360(.
. 2( رواه البخاري )25/1 رقم: 71(، ومسلم )718/2 رقم: 1037( من حديث معاوية(
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والفقــه، والتصنيــف مثلبــة في حقهــم وســيئة.

الأمــة تحتــاج في نظــر الزرقــاوي إلــى منــاراتٍ تقــود الســيارات المتفجــرة، 
ــفة، هــذا مــا يريــده مــن علمــاء الأمــة، بئــس مــا أراد. ــة بالأحزمــة الناس متحزم

رحــم الله شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــة واســعة، وأنــزل علــى قــرهِ ســحائب 
رحمتــه ورضوانــه؛ أتعــب مــن بعــده في دقــة الاســتنباط، فإنِّــي لــم أجــد مَــنْ نبَّــه علــى 
هــذه الخصلــةِ عنــد الخــوارج ســواه، ولــو أراد أيُّ باحــثٍ أن يَجمَــعَ نفائــسَ كامــه 
ــهُ إنمــا هــو اســتقراءٌ لنصــوصِ  ــهِ، وكامُ ــفٍ في باب ــدٍ لطي في الخــوارجِ لخــرج بمجلَّ

الوحييــن، وواقــعِ الخــوارج.
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الأصل التاسع والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

أنهم يظهرون ويتكاثرون ويخرجون على الأمة في زمن الفتن

ــه ☺: »يخرجــون علــى  ــرُ والواقــعُ، أمــا الأثــر، فقول ودليــل هــذا الأصــل الأث
حيــن فرقــة مــن النــاس«)1(.

عنــد  إلا  وســاحهم  بمعتقداتهــم  الأمــة  علــى  يخرجــوا  فلــم  الواقــع  وأمــا 
الفتــن، فعنــد حلــول فتنــة النقمــة علــى عثمــان ، والخــروج عليــه بالكلمــة ظهــر 
ــم  ــة التحكي ــة ، وقص ــي ومعاوي ــن عل ــت بي ــي وقع ــة الت ــد الفتن ــوارج، وعن الخ
ــن  ــوا إلا حي ــم يخرج ــك ل ــا كذل ــل، وفي عصرن ــرث والنس ــوا الح ــوا، وأهلك خرج

اشــتداد الفتــن، ونــزول الخطــب والمحــن.

ســاحها،  وحملــت  فتنتهــا،  بــدأت  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  فهــذه 
ــي  ــودي والصليب ــدوان اليه ــم الع ــاء في خض ــتباحت الدم ــرت، واس ــرت، وكف وفج
ــلم،  ــب كل مس ــى قل ــة عل ــر الغالي ــى أرض مص ــي عل ــدوان الثاث ــان الع ــر إب الكاف
كان العــدو علــى الأبــواب دنّــس جــزءا مــن أرض مصــر الإســام، وهــم يفجــرون 
ــا  ــا مــن كتبهــم المعتمــدة، ونقلن بمقــرات الشــرط والمحاكــم، ويقتلــون، كمــا نقلن
اقتناعهــم بــأن قتــال الحكومــة أولــى، وعــدوان اليهــود والنصــارى علــى أرض مصــر 
العزيــزة علــى أشــده، وفي اليمــن عندمــا كانــت تتحــارب الدولــة اليمنيــة في الأحداث 
ــات،  ــت الانتخاب ــا ألغي ــر عندم ــم، وفي الجزائ ــن فتنته ــروا ع ــروا، وكش ــى ظه الأول
وحصــل هــرج ومــرج حملــوا الســاح منتهزيــن فرقــة النــاس، واضطــراب الأمــن، 
وحصلــت فتنــة أكلــت الأخضــر واليابــس، وفي الصومــال لمــا ســقط حكــم رئيــس 
البــاد حملــوا الســاح علــى كل الطوائــف والفــرق، بــل اتضــح لــي مــن اســتقراء 

)1( سبق تخريجه )ص: 32(.



أصول الخوارج المتقدمين
212

فكــر القــوم أنهــم يتعمــدون خلــق الفوضــى في بــاد المســلمين حتــى يتمكنــوا 
ـروج مــن جحورهــم، ولــدغ المؤمنيــن، ويعــرون عنهــا بخلــق التوحــش، 

وهــي عقيــدة عنــد كبــار القــوم، وليســت زلــة لسـ
مــن الخـ

ـان. 
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الأصل الثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

قتل كل من يخالفهم في الرأي

ذكــر الطبــري: »قــال رجــلٌ اســمهُ مقاتــل، مــن بنــي تميــم، مــن أصحــاب شــبيب 
الخارجــي: أليــس مــن ديننــا: قتــلُ مَــن كان علــى غيــرِ رأينــا، منــا كان أو مــن غيرنــا؟ 

قــال شــبيب: بلــى«)1(.

قــال شــيخ الإســلام: »وكانــوا مجتهديــن في قتــل كلِّ مســلم لــم يوافقهــم، 
المســلمين«)2(. لدمــاء  مســتحلِّين 

ــدون قواعــد، ويؤصلــون تأصيــات شــرعية، ويضعــون أحكامــا  الخــوارج يقعِّ
شــرعية عليهــا، فمــن خالــف مــا توصلــوا إليــه كفــروه، واســتحلوا دمــه، وخــوارج 

ــا يقتلــون كل مــن لا يوافقهــم في آرائهــم. عصرن

والسندي مسئول التنظيم الخاص بجماعة الإخوان

بمجــرد اختافــه مــع مســاعده ســيد فايــز قــام بقتلــه بطريقــة فظيعــة، حيــث 
أرســل لــه علبــة حلــوى لبيتــه مغلفــة، وملغمــة، فلمــا فتحهــا انفجــرت وقتلتــه، 

وأصابــت بعضًــا مــن أهــل بيتــه مــن الأطفــال والنســاء بجراحــات)3(.

ولابد من وقفة مع هذه الحادثة لأنها تكشف عوار كذبة تحكيم الشريعة

)1( انظر: »تاريخ الطري« )281/6(.
)2( انظر: »مجموع الفتاوى« )500/4(.

)3( انظر ما يأتي: )ص: 692(.
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سبب غدر رئيس التنظيم السري بمعاونه:

ــع  ــا- تطل ــول محمــود عســاف: »بعــد استشــهاد رئيــس النظــام -يقصــد البن يق
رئيــس التنظيــم الخــاص للزعامــة، وناصــب المرشــد الهضيبــي خليفــة البنــا العــداء 
لدرجــة أعلنــوا العصيــان علــى أوامــره، وهــددوه، واعتصمــوا بالمركــز العــام«)1(.

يقــول مؤرخهــم محمــود عبــد الحليــم تحــت عنــوان: »جريمــة غــدر مجنونــة«: 
»بعــد عــزل المرشــد العــام لعبــد الرحمــن ســندي )رئاســة التنظيــم الخــاص(، 
فاعتــره الســندي اعتــداء عليــه، وســلب لســلطانه، ويعلــم أن المهنــدس ســيد فايــز-

وهــو مــن كبــار المســؤولين- مــن أشــد الناقميــن علــى تصرفاتــه )كأنــه ظــن أن لســيد 
فايــز يــدًا في إبعــاده عــن رئاســة التنظيــم(، فتخلــص منــه، فأرســل إليــه في منزلــه هديــة 
علبــة مغلفــة عــن طريــق أحــد عمائــه، فلمــا فتــح المهنــدس فايــز العلبــة انفجــرت 

فيــه؛ فقتــل، ومعــه بعــض مــن الأســرة، وجــرح البعــض«)2(.

ــا أن هــذه الجريمــة الآثمــة الغــادرة؛ كانــت بتدبيــر هــذا  ــا قاطعً وقــد ثبــت ثبوتً
الرئيــس، وصــدر منــه اعــراف ضمنــي.

متى غضب القوم على السندي، ولماذا:

الســندي رئيــس التنظيــم الســري، وهــو التنظيــم الخــاص وقــد أفســد في الأرض 
ــت  ــة عجل ــت حادث ــن حدث ــه؛ لك ــا عن ــي مرضيً ــاء، وبق ــفك الدم ــاد، وس ــا إفس أيم
القاصــي والــداني تاعــب هــذه  يعلــم  بينهــم، أســوقها حتــى  الهجــر  بحــدوث 

الجماعــة بالدمــاء.

)1( انظر: »مع الإمام الشهيد« محمود عساف )ص: 158(.
)2( انظر: »الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ« محمود عبدالحليم )ص: 205(.
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ملخصهــا: يقــول مؤرخهــم محمــود عبدالحليــم -في كام خطيــر، ينبئــك عــن 
هــذا التهــاون العظيــم في الدمــاء-: »تمــرد الســندي علــى المرشــد العــام، وحاصــر 
بيــت المرشــد، وهــدد المرشــد بالقتــل، وحــاول إرغامــه علــى الاســتقالة. اجتمــع 
ــاول هــذا الموضــوع الخطيــر، وصــدر قــرار جماعــي بفصــل رئيــس  الإرشــاد، وتن
ــي  ــه واحتفــظ مكتــب الإرشــاد بالأســباب الت ــة مــن معاوني النظــام الخــاص، وثاث
دعــت إليــه، لأن إعــان هذه الأســباب قــد يزيد عاقة الإخــوان ســوء بالحكومة«)1(.

ــا، واغتــال النقراشــي،  ــاة البن الســندي عندمــا تاعــب بدمــاء المســلمين في حي
ــأ،  ــل خط ــار القت ــرروا اعتب ــة، وق ــار الجماع ــع كب ــوادث اجتم ــن الح ــك م ــر ذل وغي
ولــم تهتــز ثقتهــم بــه، وبقــي مرضيًــا عنــه مــن قبــل الجميــع، واســتمر بمنصبــه رئيــس 
ــفك  ــن في س ــه الأيم ــه، وذراع ــق درب ــل رفي ــا قت ــا، ولم ــا نقلن ــاص كم ــم الخ للتنظي

الدمــاء ســيد فايــز وبعضــا مــن أطفالــه اكتفــوا بإبعــاده عــن رئاســة التنظيــم.

ــتقالة؛  ــد الاس ــن المرش ــب م ــة، وطل ــة الجماع ــى زعام ــهم عل ــا نافس ــن لم لك
احمــرت الأنــوف، وانتفخــت الأوداج، وصــدر قــرار بفصلــه مــن التنظيــم الخــاص! 

يــا لهــا مــن عقوبــة كــرى! !

ثــم يصيحــون ليــاً ونهــارًا: توحيــد الحاكميــة! توحيــد الحاكميــة! قــال تعالــى: 
ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ژ ]البقــرة: 44[.

جماعــة لــم تطبــق شــرع الله في دعوتهــا، ولا في أنظمتهــا، ولا مــع منســوبيها 
ومجتمعهــا الصغيــر، فــا شــك أنهــا ســتكون عــن تطبيــق الشــريعة في المجتمــع 

الكبيــر أعجــز وأفشــل.

إن جماعــة تتســر علــى قاتــل مســلم بغيــر حــق الإســام بــرئ منهــا بــراءة الذئب 

)1( انظر: »المصدر السابق« )ص: 210(.
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ــة  ــد عاق ــد يزي ــباب ق ــذه الأس ــان ه ــكوت، لأن إع ــرر الس ــم ت ــف، ث ــن دم يوس م
الإخــوان ســوءًا بالحكومــة.

وهــذا تنظيــم القاعــدة في العــراق في بدايــة أمــره قبــل أن يتطــور لدولــة العــراق 
الإســامية حتــى وصــل لمــا يســمى بداعــش: أصــدر بيانًــا بالدعــوة إلــى قتــلِ أعضــاء 
مــا يســمى بـ)الحــزب الإســامي في العــراق(، ويقــول بالحــرف الواحــد: »لــذا نعلــنُ 
ة، يجــب  أن الحــزبَ الإســاميَّ بــكل أطيافه-قيــادةً وأعضــاءً: هــم طائفــةُ كفــرٍ وردَّ
يــن وأهله،  دَ الحــزب الإســامي، وحربــهِ علــى الدِّ أن يُقتلــوا حيثمــا وجــدوا، إنَّ تمــرُّ
لا يمكــن دفعــه، إلا باســتئصال شــأفة هــذا الحــزبِ اللعيــن؛ فاشــنقُوا آخــرَ عميــلٍ؛ 
بأمعــاءِ آخــرِ محتــل، وعليــه: نمهــلُ جميــعَ أعضــاء هــذا الحــزب خمســة عشــر يومًــا؛ 
للــراءة والتوبــة باســتثناء خمســة نفــر: هُــم... ؛ فهــؤلاء يُقتَلــون متــى قُــدِر عليهــم، 
ــة لهــم، فاقتلوهــم نريــد رؤوسَــهُم العفنــة أينمــا كانــت، ونُعلــن عــن هديــةٍ  ولا مُهلَ
ــزب  ــن رؤوس الح ــرأسٍ م ــأتي ب ــن ي ــكل م ــخصيًّا؛ ل ــي ش ــلَّم من ــةٍ، تُس ــةٍ مجزي قيم

الإســامي«)1(.

ــا  ــوارجُ عصرن ق خ ــوَّ ــم، وتف ــن يخالفه ــل م ــى قت ــق القوم-جميعًا-عل ــد اتف لق
ــلم. ــى كلِّ رأسٍ مس ــة عل ــزةٍ قيم ــعِ جائ ــافهم؛ بوض ــى أس عل

وهــذا الحــزب المذكــور عامــة أفــراده مــن المســلمين، ومــع ذلــك يســتحلُّون 
دماءهــم.

قــاب لمــن  ــا بعنــوان: )قطــع الرِّ وهــذا زعيــم الخــوارج في الجزائــر: يُصــدر بيانً
ــاركَ في  ــواه، وش ــه في فت ــن خالف ــل كلِّ مَ ــه قت ــاحَ لأتباع ــاب(، أب ــوم الانتخ ــرجَ ي خ
ــلُ  ــوى قت ــك الفت ــن تل ــل م ــلم، وحص ــري المس ــعب الجزائ ــن الش ــات، م الانتخاب

)1( انظر: »بيان من تنظيم القاعدة بالعراق«.
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ــات)1(. ــة الانتخاب ــارك في عملي ــن ش ــة؛ مم ــل القبل ــض أه بع

وقــد وجــدت تســجيا صوتيــا لأبــي اليقظــان، وهــو ممــا يســمى بشــرعي تنظيــم 
ــم  ــف بطريقه ــن يق ــتئصال كل م ــل واس ــى قت ــه عل ــث أتباع ــوريا، يح ــدة في س القاع
مــن الفصائــل التــي معهــم بخنــدق واحــد، تقاتــل النصيريــة، والرافضــة، وقــال كمــا 
في التســجيل بالحــرف الواحــد إذًا قابلــت جنــدي حركــة أحــرار الشــام ضــع طلقــة 

واحــدة برأســه، وقــل: أبــو اليقظــان أفتــاني، وأتحمــل تبعــات فتــواي.

ســبحان الله مــا أرخــص الدمــاء عنــد القــوم يتقاتلــون علــى لعاعــة الدنيــا، وهــم 
بخنــدق واحــد لمواجهــة النصيريــة، إن مــن يفتــي ويصــرح بتحمــل تبعــات القتــل، 
ــش لــم يســبق لــه مثيــل، وقســوة قلوب  والله إنــه علــى دمــاء المســلمين لجــريء! توحُّ

كالحجــارة أو أشــد، وجهــل مطبــق عنــد أبــي النَّومــان وليــس اليقظــان.

أن الأخيــرة ســمحت  الشــام  أحــرار  القاعــدة، وحركــة  بيــن  القتــال  ســبب 
للقــوات الركيــة بالتوغــل داخــل الأرض الســورية، وتنظيــم القاعــدة يــرى أن هــذه 

ردة، والــردة تســتوجب القتــل.

الخلاص��ة في ه��ذا الب��اب: أن الخــوارج عنــد أدنى خاف مــع أهــل القبلة، وإن 

كان الحــق مــع المخالــف لهــم، فإنهــم يقومــون بتكفيــره ثــم اســتحال دمــه، وقتلهــم 
للعامليــن بالوظائــف الحكوميــة مــن مفتيــن، وعلمــاء، ورجــال أمــن، وإعامييــن، 

لهــو أكــر دليــل علــى ســير الأحفــاد علــى طريقــة الأجــداد.

إن المســلم الفطــن عندمــا يســمع بمثل هــذه القــاذورات الحرورية، واســتحال 
الدمــاء عنــد أدنــى اختــاف يقــول: الحمــد لله الــذي عافانا ممــا ابتاهــم الله به.

)1( انظــر: »بيــان مــن زعيــم تنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب العربــي 1423هـــ، شــبكة ســحاب 
القاعــدة«. لتنظيــم  الأعاميــة 
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القتل العام الجماعي لأهل القبلة، والقتل بما يعم من غير تمييز

اســتحال الدمــاء المعصومــة مــن أصــول الخــوارج الأوائــل لكــن هــذا الأصــل 
أخــص مــن اســتحال الدمــاء وهــو القتــل الجماعــي وقــل أن شــئت القتــل بمــا يعــم 
دون تمييــز وفي غيــر ســاحات القتــال لمــا اســتقر في أذهــان الخــوارج الأوائــل ردة 
ــار  ــال الكف ــن قت ــى م ــه أول ــب، وأن ــم واج ــن وأن قتاله ــل المرتدي ــة وقت ــل القبل أه
الأصلييــن، كانــوا يقتلونهــم بســبب وبغيــر ســبب، فــرادى وجماعــات، قــال الملطــي 
ــوا  ــن كَانُ ــة الَّذي م ــم المحكِّ ــوارِج فه ــن الخَ ــى م ــة الأول ــا الفرق ــة: »فأمَّ م في المحكِّ
يخرجُــون بســيوفهم فـِـي الْأسَْــوَاق فيجتمــع النَّــاس علــى غَفلَــة فينــادون لَا حكــم إلِاَّ 
لله ويضعــون ســيوفهم فيِمَــن يلحقــون مــن النَّــاس فَــاَ يزالــون يقتلُــون حَتَّــى يُقتلُــوا، 
وَكَانَ الْوَاحِــد منِهُْــم إذًِا خــرج للتحكيــم لَا يرجــع أَو يقتــل فَــكَانَ النَّــاس منِهُْــم علــى 

وَجــل وفتنــة وَلــم يبْــق منِهُْــم الْيَــوْم أحــد علــى وَجــه الأرَْض بحَِمْــد الله«)1(.

ــة طريفــة: وهــي تشــابه الأحفــاد مــع الأجــداد في القتــل مــن وجهيــن  ــا لفت وهن
ــا: -حســب مــا نقلــه الملطــي- وهمً

أ-  القتــل الجماعــي مــن غيــر تمييــز، وكان عنــد الأجــداد بالســيف، واســتبدل 
الأحفــاد الســيوف بالســيارات المتفجــرة والأحزمــة الناســفة.

ب-  أن الخارجــي القاتــل مــن الأجــداد إذًِا خــرج للتحكيــم لَا يرجــع أَو يقتــل، 
وكذلــك خــوارج عصرنــا يفعلــون، فقبــل خروجهــم بســيارتهم المتفجــرة 

وأحزمتهــم الناســفة يكتبــون وصايهــم، وتبــث عــر الشــبكات.

)1( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )ص: 47(.
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ــرًا مــن النــاس مــرددون في  ســبحان الله! مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة! ولكــن كثي
ــار«. ــق بهــم »خــوارج«، و»كاب الن وصفهــم بالاســم الشــرعي الائ

وقــد مــر معنــا قريبًــا مــا نقلــه الطــري: »إنَّ الخــوارجَ لمــا خرجــوا مــن العــراق، 
فعدلــوا إلــى المدائــن، فجعلــوا يقتلون النســاء والولــدان، ويبقُــرونُ بطــونَ الحبالى، 

ويفعلــونَ أفعــالًا لــم يفعلهــا غيرهــم«)1(.

فالقتــل الجماعــي، والقتــل بمــا يعــم هــو ديــن الخــوارج الأوائــل، وجــاء 
خــوارج عصرنــا ففجــروا بالمســاجد التــي أمــر الله بإعمارهــا، وتطييبهــا، والأســواق 
والمقــرات الحكوميــة، فقلبــوا أعاليهــا أســافلها، في ســبيل الوصــول لقتــل شــخص 
معيــن لهــم يضحــون بعشــرات مــن أهــل القبلــة، ويســتدلون بمســألة التــرس 
وحديــث: »كنــا نبيــت المشــركين«)2(، وغيــر ذلــك، ونســى القــوم أن هــذا الحديــث 
وغيــره، وقياســات أهــل العلــم؛ إنمــا هــو في الجهــاد الشــرعي، وفي حــق ملــل الكفــر 
فــأي جهــاد شــرعي عنــد القــوم - قاتلهــم الله - في ديــار المســلمين، ثــم الضحايــا مــن 

الأطفــال والمســنين، وممــن ثبــت بيقيــن عصمــة دمائهــم؛ لأنهــم أهــل قبلــة.

ــة  ــوا للأم ــد اخرع ــبق، فق ــب الس ــلمون قص ــوان المس ــا الإخ ــاز فيه ــذه ح وه
الناســفة،  الأحزمــة  فاخرعــوا  المتفجــرات،  صناعــة  لهــا  وســنوا  الإســامية، 
والســيارات المتفجــرة، وحــد علمــي لــم أقــف علــى ســابق للقــوم في هــذا البــاب، 
وبئــس الســابق خاصــة إذًا كان الســبق في فتــح بــاب شــر عظيــم علــى الإســام 
والمســلمين، وهــي مــن صــور القتــل العــام يقــول العشــماوي: »جاءنــا أحــد الإخــوة 
المختصيــن بالكيميــاء، وقــال إنـــه وجــد مــادة جيــدة يمكــن، وأن نركــب منهــا 
المفرقعـــات المطلوبــة، وهــي مــادة »نيــرات الأمونيــوم، -يضــاف إليهــا الســولار 

)1( انظر: »تاريخ الطري« )500/3(.
)2(. متفق عليه.
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العــادي مــع التجفيــف في أفـــران خاصـــة مـــع التقليـــب المســتمر«، وقــال: إن هــذه 
المــادة شــديدة الانفجــار.

واخــرت حجــرًا ضخمًــا حوالــى 8 أمتــار مكعبــة، ووضعــت العبــوة، ثــم 
فجــرت العبــوة، وإذا بهــذه الصخــرة الضخمــة قـــد أصـــبحت، وكأنهــا »بــودرة »، ولم 
يبــق منهــا شــيء، كانــت النتيجـــة مذهلـــة، وغريبـــة جـــدًا، واعتمدنــا هــذا النــوع مــن 
المفرقعــات الــذي ســوف نســتعمله إن أردنـــا، وأمـــرتهم بصنع كميــة 10 كيلو أو 15 

كيلــو مــن هــذه المــادة، وتعبئتهــا، وتخزينهــا في مكـــان أعددتــه لهــم.

ويقــول أيضًــا: »قتــل النــاس عــن طريــق الســيارات المفخخــة لإرهــاب النــاس 
وقتلهــم رجــالا وأطفــالا ونســاء ابتكــره قســم الإنشــاء بقيــادة صــاح شــادي، قــام 
بتفجيــر عربــة محملــة بالمتفجــرات في حــارة اليهــود في 5-6-1948م، ثــم أتبعهــا 
بتفجيــر عربــة يــد بنفــس المــكان بتاريــخ19-7- 1948 في رمضــان، وقُتــل في هــذه 
ــم  ــوة إلا أنه ــم ولا ق ــول له ــن لاح ــارة الذي ــن الم ــدد م ــة وع ــر العرب ــة مفج الحادث

يمــرون بنفــس الشــارع«)1(.

الــوزراء  رئيــس  باشــا  إبراهيــم  اغتيــال  محاولــة  في  الصبــاغ  محمــود  قــال 
المصــري آنــذاك: »كان التفكيــر أن يصطــدم مصطفــى كمــال بســيارة إبراهيــم باشــا 

بســيارة مجهــزة بعبــوات ناســفة فتنفجــر الســيارتان بمــن فيهمــا«)2(.

الأحزمــة الناســفة: يقــول أحمــد رائــف نقــاً عــن ســعد حجــاج عضــو التنظيــم 
الســري عــن قصــة الحــزام الناســف: »إن الحــزام الناســف كان فكــرة عنــد الجماعة، 
وكنــت أنــا المرشــح لحمــل هــذا الحــزام، واحتضان عبــد الناصــر والموت معــه«)3(.

)1( انظر: »النظام الخاص« العشماوي )ص: 93(.
)2( انظر: »التنظيم الخاص« محمود الصباغ )ص: 242(.

)3( انظر: »صفحات من تاريخ الإخوان« أحمد رائف )ص: 542(.
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في صناعــة المتفجــرات يقــول محمــود الصيــاغ: »وتــم تصنيــع المتفجــرات 
التــي لا تتوفــر بالســوق كقطنــة البــارود، وســاعات توقيــت الانفجــار، وأسســوا 
مصنعًــا خاصًــا لهــذا الغــرض تحــت إشــراف عــام محمــد أســتاذ الكيميــاء بالكليــة 
الحربيــة، وتعيــن كل عمالــه وموظفيــه مــن أعضــاء التنظيــم الخــاص، ظاهِــرُهُ تصنيعُ 
البــاط، وفي نفــس الوقــت تســتخدم آلاتــه في تصنيــع قطنــة البــارود )المادة الرئيســية 

التــي تصنــع منهــا المتفجــرات( ذو قــوة هائلــة في التدميــر«)1(.

ــرات بأنواعهــا أخطــر أنــواع  ــوم بالضــرورة أن اســتخدام المتفج ومــن المعل
ــع المتفجــرات، والســيارات  ــم القاعــدة فكــرة تصني ــل الجماعــي، وأخــذ تنظي القت

ــين. ــوان المفلس ــة الإخ ــن جماع ــفة م ــة الناس ــرة، والأحزم المتفج

وخــال عقديــن مــن الزمــن تجرعــت بــاد التوحيــد مــن ســم التفجيــرات مــن 
ــم  ــل تنظي ــن قب ــوت الله م ــر لبي ــل الأم ــل وص ــاني، ب ــدم للمب ــدم وه ــفك لل ــل وس قت
القاعــدة وداعــش، وحصلــت تفجيــرات بطــول بــاد الإســام، وعرضهــا بســببهم، 
ومــن أشــهر عمليــات الأحزمــة الناســفة محاولــة اغتيــال الأميــر محمــد بــن نايــف 

ــه الله. حفظ

وكــم كشــف أســود التوحيــد مــن رجــال الأمــن مــن أوكار لأذنــاب ابــن لادن، 
والظواهــري، تصنــع فيهــا المتفجــرات، وأمــا داعــش، فحــدث، ولا حــرج عــن 

تصنيعهــم المتفجــرات.

وقــد ثبــت بشــكل قاطــع أن كل خارجــي مــارق يلــف علــى جســده حزامــا 
ناســفًا، حتــى إذًا ضــاق عليــه الأمــر فجّــر نفســه، وحصلــت حــوادث كثيــرة في بادنــا 
ــه  ــر نفس ــوفي فج ــا الع ــدة ببادن ــم القاع ــد تنظي ــا قائ ــلوب، منه ــذا الأس ــا به وغيره

)1( انظر: »حقيقة التنظيم الخاص« محمود الصياغ )ص: 72(.
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ــوي)1(. ــجد النب ــرب المس ق

ــعب  ــن ش ــن الوثنيي ــاً م ــا أص ــة فكرته ــات الانتحاري ــف أن العملي ــن اللطائ وم
اليابــان، وســيرلانكا؛ حيــث ذاع صيــت العمليــات الانتحارية أثناء الحــرب العالمية 
الثانيــة عندمــا قــام طيــارون انتحاريــون مــن اليابــان بتفجيــر طائراتهــم بتوجيههــا إلــى 
ــك  ــة، وكذل ــكازي الياباني ــات الكامي ــرف بعملي ــت تع ــة، وكان ــاطيل الأمريكي الأس
اســتعمل هــذا الأســلوب مــن قبــل الانفصالييــن في ســريانكا الذيــن كانــوا يعرفــون 

بنمــور التاميــل.

فســلف جماعــة الإخــوان هــم الوثنيــون مــن اليابــان وســيرلانكا، فإن قــال قائل: 
مــا الفــارق بيــن القتــل الجماعــي عنــد الأجــداد، والقتــل الجماعي عنــد الأحفاد؟

الجــواب: إن الســيارات، والأحزمــة الناســفة تفعــل مــا لا تفعلــه عشــرات 
الســيوف عنــد أجدادهــم الأوائــل.

ــف  ــزام الناس ــه بالح ــر نفس ــه فج ــد محاصرت ــوي بع ــجد النب ــوار المس ــي بج ــي العوال ــل بح )1( قت
الــذي عليــه. يــوم 18 أغســطس 2006 )قنــاة الإخباريــة وغيرهــا(.
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الأصل الثاني والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

التكفير العام لمختلف طوائف المجتمع المسلم

يقــع التكفيــر عنــد الخــوارج الأوائــل والمعاصريــن بالجملــة، وإثبــات الإســام 
ــم بالحبة. عنده

ــه: إن  ــال ل ــع فق ــى ناف ــم إل ــي هاش ــى لبن ــاء مول ــل«: »ج ــرد في »الكام ــر الم ذك
ــا  ــال لن ــؤلاء الأطف ــاء ه ــرك، فدم ــا مش ــن خالفن ــار، وإن م ــركين في الن ــال المش أطف

حــال«)1(.

فــكل مــن يخالــف الخــوارج فهــو مــن جملــة المشــركين أمــا التكفيــر بالجملــة 
عنــد خــوارج عصرنــا، فجماعــة الإخــوان لهــا الســبق في فتــح هــذا البــاب مــن الشــر 

علــى الأمــة.

ــيد  ــم س ــا له ــي صاغه ــدة الت ــتهم العقي ــه بدراس ــماوي أن ــا كام العش ــر معن وم
قطــب في عشــر صفحــات! ! -، يفهــم منهــا أن النــاس قــد بعــدوا عــن دينهــم، وأنهــم 
فعــاً ليســوا بمســلمين، ويرتــب علــى هــذا الإحســاس أمــور كثيــرة وخطيــرة، منهــا: 

اعتبــار النــاس كفَــرةً، وعــدمُ أكلِ ذبائحهــم، ولا التــزوج منهــم)2(.

ــدة مــن القــوم أنفســهم، وممــن علــى نفــس الفكــر يعرفــون  وهــذه أمثلــة عدي
ــا: بحصــول خلــل في أفــراد تنظيماتهــم مــن فكــر ســيد قطــب، وأنقــل أشــهرها هن

ــد  »جسَّ الحــروري:  القاعــدة  تنظيــم  مــؤرخ  الســوري  مصعــب  أبــو  يقــول 
والمفاصلــة،  والتمايــز  الحاكميــة  فكــر  عمومًــا  ســيد  وفكــر  كتاب)المعالــم(، 

)1( انظر: »الكامل في اللغو والأدب« )176/2(.
)2( سبق.
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ة علــى أنظمــة الحكــم القائمــة، والدعــوة الصريحــة  وبالتالــي الحكــم بالكفــر والــردَّ
لجهادهــا، ورســم معالــم طريــق هــذا الجهــاد«)1(.

وهــذا مصطفــى شــكري أميــر جماعــة التكفيــر، والهجــرة، وهــو الــذي كان 
عضــوا بجماعــة الإخــوان، وســجن علــى هــذه التهمــة، ثــم انقلــب فكــره إلــى الفكــر 
التكفيــري الصــرف الــذي لا مــواراة فيــه، ولا تدليــس، وكفــر جماعتــه الســابقة عــن 
بكــرة أبيهــا يقــول: »إن قــول لا إلــه إلا الله أو فعــل شــعيرة مــن شــعائر الإســام 

ــا علــى أن صاحبهــا مســلم«)2(. ــا كافيً ليســت برهانً

وهــذه فتــوى علــى موقــع المقدســي حــول التكفيــر العــام يقــول فيهــا: »أخــي 
الســائل–وفقك الله لــكل خير–اعلــم أن جيــوش الحكومــات الطاغوتيــة وشــرطتها 
مرتــدون  هــم  الإرهــاب  مكافحــة  فــرق  فيهــا  بمــا  الأمنيــة  أجهزتهــا  وجميــع 

بأعيانهــم«)3(.

ونقلنــا لســيد فضــل التكفيــر للمجتمعــات التكفيــر بالجملــة، وإثبــات الإســام 
بالحبــة، والحبتيــن، والثاثــة، ولا زيــادة.

والــرد علــى تكفيــر خــوارج عصرنــا لعامــة الأمــة إلا الشــذاذ مــن الآفــاق ممــن 
علــى منهجهــم وطريقتهــم مــن أوجــه:

الوج��ه الأول: المســائل والقضايــا المتعلقــة بالإســام والإيمان والكفــر والنفاق 

مســائلُ عظيمــة جــدًا، فــإن الله علّــق بهــذه الأســماء الســعادة والشــقاوة واســتحقاق 
الجنــة والنــار، فــا ينبغــي أن يخــوض فيهــا إلا الراســخون مــن أهــل العلــم.

)1( انظر: »مختصر مسار الصحوة الإسامية« )ص: 39-38(.
)2( انظر: »التكفير والهجرة وجها لوجه« )ص: 179 -180(.

)3( انظر: »رقم: السؤال: 1118 القسم: الفقه وأصوله«.
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الوج��ه الثان��ي: التكفيــر لأهــل القبلــة أمــر خطيــر يرتــب عليــه أمــور خطيــرة، 

فهــو ســبب في ضيــاع الكليــات الخمــس التــي اتفقــت الشــرائع علــى حفظهــا، وهــو 

ســبب في ســفك الدمــاء - واســتباحة ذلــك، واعتــروه تقربًــا إلــى الله حســب زعمهــم 

الفاســد-، واســتحال الأمــوال، وأعــراض النــاس ممــا ينتــج عنــه إتــاف المنشــآت 

وزعزعــة الأمــن وإخافــة الآمنيــن.

الوج��ه الثال��ث: الأصــل في المســلمِ الظاهــرِ العدالــةِ: بقــاءُ إســامهِ، وبقــاءُ 

عدالتــه حتــى يتحقــق زوال ذلــك عنــه بمقتضــى الدليــل الشــرعي.

ــف  ــد فكي ــد وتوع ــلم الواح ــر المس ــى تكفي ــارع عل ــدد الش الوج��ه الراب��ع: ش

بتكفيــر الماييــن مــن أهــل القبلــة ففــي الحديــث عــن أبــي هريــرة : أنَّ رســول الله 

☺ قــال: »إذًا قــال الرجــل لأخيــه يــا كافــر، فقــد بــاء بــه أحدهمــا«)1(.

ــرب  ــارًا يض ــدي كف ــوا بع ــال: »لا ترجع ــي ☺ ق ــن النب ــر  ع ــن عم ــن اب وع

ــض«)2(. ــاب بع ــم رق بعضك

قــال ابــن الوزيــر: »إن التكفيــر ســمعي محــض لا مدخــل للعقــل فيــه، وإن 

الدليــل علــى الكفــر لا يكــون إلا ســمعيًا قطعيًــا، ولا نــزاع في ذلــك«)3(.

)1( رواه البخاري )26/8 رقم: 6103(.
)2( رواه البخاري )2/ 177 رقم: 1742(، ومسلم )1/ 82 رقم: 66(.

)3( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير )4/ 178(.
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الأصل الثالث والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

هجران الُجمَع والجماعات

ــة، الــدارُ دارُ شــركٍ،  قالــت طائفــة مــن البيهســية: »إذًا كفَــر الإمــام كفَــرتِ الرعيَّ
وأهلهــا جميعًــا مشــركون، وتُركــت الصــاة؛ إلا خلــف مــن تعــرف«)1(.

الجُمــع  بهجرهــم  الحروريــة  المبتدعــة  عقيــدة  يعرفــون  الســلف  وكان 
والجماعــات، قــال أبــو نعيــم الفضــل بــن دكيــن في إســماعيل بــن ســميع البيهســي 
الخارجــي: »كان جــار المســجد أربعيــن ســنة، لــم يُــرَ في جمعــة ولا جماعــة!!«)2(.

ولذلــك الفــارق ينــص أهــل الســنة في عقائدهــم أن مــن حافــظ علــى صــاة 
الجماعــة بــرئ مــن منهــج الخــوارج، وقــال ابــن المبــارك في ســياق ذكــره عقيــدة أهل 
الســنة: »ومــن قــال الصــاة خلْــفَ كلِّ بَــرٍّ وفاجــر، ولــم يــرَ الخــروج علــى الســلطان 

بالســيف، ودعــا لهــم بالصــاح؛ فقــد خــرجَ مــن قــولِ الخــوارج أولــه وآخــره«)3(.

وســيد قطــب كان لا يصلــي الجمعــة والجماعــات، قــال علــي العشــماوي: »إنــه 
لمــا جــاء وقــت صــاة الجمعــة، فقلــت لســيد قطــب دعنــا نقــم، ونصلــي، وكانــت 
المفاجــأة أن علمــت-ولأول مرة-أنــه لا يصلــي الجمعــة، وقــال: إنــه يــرى أن صاة 

الجمعــة تســقط إذًا ســقطت الخافــة، وأنــه لا جمعــة إلاَّ بخافــة!«)4(.

ــاجد  ــكلُّ المس ــرار(؛ ف ــاجد الض ــوان: )مس ــالة بعن ــفَ رس ــادة: ألَّ ــو قت ــذا أب وه
ــا. ــاة فيه ــران الص ــر بهج ــرار، وأم ــاجد ض ــه: مس ــي تخالف الت

)1( انظر: »مقالات الإساميين واختاف المصلين« )103/1(، و«الفرق بين الفرق« )ص: 88(.
)2( رواه العقيلي في الضعفاء )78/1(، وجود إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة )1342/7(.

)3( انظر: »شرح السنة« للربهاري )ص: 129(.
)4( انظر: »التاريخ السري« )ص: 112(.
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ابُ الطواغيــت-في الصــاة عندنــا- لا نــرى  وهــذا المقدســي يقــول: »ونــوَّ
ــا، بــل ننهــى عنهــا، ونأمــر بإعادتهــا لمــن  الصــاة خلفهــم؛ لأنهــم منهــم، وليســوا منَّ

ــم«)1(. ــى خلفه صلَّ

ــى الأمــرِ  ــا علــى أســافهم؛ لأنهــم تجــاوزوا هجرانهــا إل وغــا خــوارجُ عصرن
ــجد  ــى مس ــل في معن ــا تدخ ــادة: »ومم ــو قت ــول أب ــرار، يق ــاجد ض ــا مس ــا؛ لأنه بهدمه
الضــرار، وينطبــق عليهــا الوصــفُ الشــرعي، تلــك المســاجد التــي بناهــا الطواغيت؛ 

ى بهــم«)2(. لتُذكَــر فيهــا أســماؤهم، وتســمَّ

وهــذه شــهادة أحــد منظِّريهــم، يبيــن فداحــة هــذه الفتــوى، حيــث قــال: »حكَمــوا 
ــة  ــى درج ــى إل ــة، لا ترق ــة ضعيف ــبهاتٍ واهي ــون وش ــلمين لظن ــاجد المس ــى مس عل

الدليــل؛ بأنهــا مســاجد ضــرار، وأنَّ الصــاة فيهــا لا تجــوز.

فانعكــس ذلــك ســلبًا علــى أخــاقِ وســلوك وعبــادة المســلمين؛ فتُرِكَــتِ 
الجُمعــة والجماعــات، وهُجِــرتْ المســاجد - علــى قلَّتهــا في بــاد الغرب-مــن 
المصليــن؛ حتــى أصبــح مــن المألــوف علــى المســامع إن ســألت أحدهــم عــن 
ســبب هَجــرهِ للمســاجد والجماعــات العامة-رغــم مجاورتــه للمســجد-بأن يقــول 

ــا«)3(. ــاة فيه ــوزُ الص ــرار، لا تج ــاجدُ ض ــا مس ــاطة -: إنه ــكل بس ــك - ب ل

)1( انظر: »هذه عقيدتنا« )ص: 31(.
)2( انظر: »رسالة بعنوان: مساجد الضرار« )ص: 1(.

)3( انظر: »رسالة: صفة مساجد الضرار« عبد المنعم مصطفى حليمة؛ أبو بصير.
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يحســن هنــا نقــل رســالة مــن أخبــث الرســائل التــي تبيــن مرتكــز خــوارج العصر 
في هجــران الجمــع والجماعــات، وعاقــة الهجــران بتكفيــر الحاكــم المســلم، يقول 

المطيــري: أحــد منظــري فكــر القاعــدة هلــك في أحــداث التفجيــرات بالرياض.

يقــول: »لا يخفــى أن الصلــوات الخمــس مــن أعظــم شــعائر الإســام الظاهــرة، 
ولكــن حينمــا تكــون الــدار دار كفــر، ويلبــس علمــاء الســاطين علــى النــاس بأنهــا 
دار إســام، ويحكمهــا الزنادقــة، والطواغيــت يرتــب علــى إقامتهــا في تلــك الــدار 

عــدة مفاســد حقيقيــة.

فمن هذه المفاسد على سبيل المثال:

-  إضفــاء الشــرعية علــى النظــام الحاكــم الطاغــوت، إقــرار ضمنــي للكفــر بــل 
هــو رضــى بــه صريــح.

- مخالطة الكفار في مساجد الضرار.

ولا شــك أن المســاجد في دار الكفــر يجتمــع فيهــا المؤمــن، والكافــر، ويختلطــا 
ــل  ــا أه ــاة فيه ــر الص ــاجدهم يحض ــل إن مس ــال، ب ــا بح ــز بينهم ــن التميي ــا يمك ف

الــردة والكفــر، مــن عســاكر الطاغــوت وغيرهــم.

ــؤذن  ــف الم ــردد خل ــد ي ــض ق ــو أن البع ــام، وه ــر ه ــى أم ــه عل ــا أنب ــذا كم وه
الكافــر )الــذي قــد تلبــس بكفــر مــن إيمــان بالطاغــوت ونصــرة لــه وغيــر ذلــك مــن 
ــد  ــه ق ــا؛ لأن ــا صحيحً ــر أذانً ــذا لا يعت ــذا فه ــا، ل ــا صحيحً ــره أذانً ــض(، ويعت النواق

ــة. ــو العدال ــع، وه ــرط الراب ــام، والش ــو الإس ــرط الأول، وه ــل بالش أخ

وقــال أيضًــا: »لا شــك أن صــاة الجمعــة في دار الكفــر تشــتمل علــى عــدة 
مخالفــات شــرعية منهــا:
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- أنها تلبس على الناس دينهم بأن الدار دار إسام، وهي بخاف ذلك.

- أنها تقام بإذن السلطان الطاغوتي المتسلط في هذه الدار.

- أنه يتم الدعاء فيها لولي الأمر الكافر بالنصر، والتمكين على الأعداء.

- أنه لا يمكن أن يعلن في خطبتها التوحيد، وتكفير الطواغيت.

- بل إنه لا يمكن أن يعلن فيها نصرة المسلمين في البلدان الأخرى.

- أن الخطيب يتقاضى مرتبًا شهريًا على هذه الخطب.

ــان  ــن الإتي ــز ع ــا يعج ــس ربم ــات إبلي ــع والجماع ــر الجم ــه بهج ــل تريرات تأم
ــا. بمثله

وعاقة هجران المساجد بكفر الحاكم واضحة جدًا
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الأصل الرابع والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

استحلالهم نساء أهل القبلة، واغتصابهن بدعوى أنهنَّ سبايا

ــرق  ــب الف ــت كت ــال)1(. ونقل ــى كل ح ــبي عل ــل، والس ــتحلت القت ــية اس البيهس
ــا. ــه منهــج الخــوارج عمومً ــرًا مــن القصــص حــول هــذا، وأن كثي

فقــد جــاء عنــد اليعقوبــي، أن نجــدة بــن عامــر الحنفي-الحــروري- قــد خــرج 
في أيــام ابــن الزبيــر بناحيــة اليمامــة، ثــم صــار إلــى الطائــف، فوجــد ابنــةً لعمــرو بــن 
ــة ألــف درهــم- ــبي؛ فاشــراها مــن ماله-بمائ ــد وقعــت في السَّ ــن عفــان ق عثمــان ب

وبعــث بهــا إلــى عبــد الملــك«)2(.

قبــح الله الخــوارج الأجــداد، مــن كان جدهــا الخليفــة الراشــد البــار صهــر 
رســول الله تســبى؟!.

وخــوارج عصرنــا ســاروا علــى طريقــة الأجــداد، يقــول أبــو عبيــدة، وهــو مــن 
قيــادات الجماعــة المســلحة بالجزائــر الــذي اســتفاد مــن العفــو العــام الــذي ســنته 
الحكومــة الجزائريــة للتائبيــن: »أن النســاء تعتــر غنيمــة حــربٍ خــال العمليــات، 
ــي  ــم حوال ــه؛ وه اس ــري، وحرَّ ــى زواب ــاءَ إل ــلحون النس ــاميون المس ــاد الإس ويقت
عشــرة رجــال؛ ليســتبيحوهُنَّ بشــكل مكثــف، ثــم يعطوهــنَّ إلــى بقيــة أعضــاء 

الجماعــة«)3(.

ورســالة خــوارج الجزائــر إلــى أبــي بصيــر تصــف الحالــة التــي وصلــت إليهــا 

)1( انظر: »مقالات الإساميين واختاف المصلين« )103/1(، و«الفرق بين الفرق« )ص: 88(.
)2( انظر: »تاريخ اليعقوبي« )272/2(.

)3( انظر: »جريدة الراية« بتاريخ: الأحد )25 شعبان 1422هـ(.
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ــعب  ــر الش ــي تكفِّ ــة الت ال ــة الضَّ ــاوى الفرق ــور فت ــوا: )ظه ــة، فقال ــاحة الجزائري الس
ــلُ مجــرى  ــبيَ، وباختصــار: تحوي ــدان والسَّ ــلَ النســاء والوِل ــز قت ــري، وتُجي الجزائ
يــن، إلــى جبهــةٍ جديــدة هــي عمــوم الشــعب)1(. ام المرتدِّ الحــرب مــن قتــال الحــكَّ

ــه في جــواز ســبي نســاء وذراري  ــادة يجبــن عــن التصريــح بعقيدت ــو قت وهــذا أب
ــمَ كلُّ إنســانٍ أنَّ  الحرائــر مــن أهــل الجزائــر فيقــول: »الآن علــى أرض الجزائــر عَلِ
هــذه الدولــة ليســت بإســامية، وعُــذْرُ الجهــل لجنــود الجزائــر لا وجــودَ لــه، وكلُّ 
ــدٌ  ــرك، خال ــالله مش ــرٌ ب ــو كاف ــا ه ــة وطائفته ــع الدول ــر م ــى أرضِ الجزائ ــديٍّ عل جن
ــه  ــة ســبايا المرتديــن هــذا في م، وحــال العــرض، تبقــى قضي ــدَّ في جهنــم، حــالُ ال

ــاف«)2(. خ

يقــول الشــيخ الدكتــور محمــد الفيفــي عضــو لجنــة المناصحــة للموقوفيــن مــن 
ــه  أصحــاب هــذا الفكــر، نقــاً عــن أحــد الموقوفيــن العائديــن مــن أفغانســتان: »أن
كان يســمع في معســكرات التكفيــر مــن يقــول متــى يــأتي هــذا اليــوم الــذي نســبي فيــه 

الســعوديات؟«)3(.

وأمــا جماعــة الإخــوان المســلمين فلــم أجــد كامًــا لهــم حــول ســبي نســاء أهــل 
ــة صريحًا. القبل

)1( انظر: »مجموعة رسائل« لأبي بصير الطرطوسي، رسالة من مجاهدي الجزائر )ص: 2-1(.
)2( انظر: »مقالات بين منهجين« مقالة رقم: )47(.

)3( شــريط ســمعي بعنــوان: »تجربتــي مــع الموقوفيــن« للشــيخ الدكتــور محمــد الفيفــي عضــو لجنــة 
المناصحــة للموقوفيــن الأمنييــن.
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الأصل الخامس والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

التكفير بما ليس بمكفر

هــذا الأصــل يدخــل في أصــل ســابق تطرقــت إليــه، وهــو التكفيــر، لكــن نظــرًا 
لاتفــاق الأوائــل والمعاصريــن علــى التكفيــر بأمــور ليســت مــن المكفــرات فآثــرت 

جعلــه أصــاً مســتقاً.

والتكفير بما ليس بمكفر يدخل فيه ثلاث صور من صور التكفير وهي:

1ــ  التكفيــر بأمــر مشــروع، ومنــدوب، ومــع ذلــك اتفــق الســابق والاحــق علــى 
التكفيــر بــه.

2ــ التكفير بأمر مباح.

3ــ التكفير بالمعصية.

ولكل من الأقسام الثلاثة أمثلة من السابقين واللاحقين فيقال:

التكفيــر بأمــر مشــروع هــو تكفيــر الخــوارج لعلــي ، فظاهــر الآثــار الــواردة 
ــر  ــه محــا نفســه مــن أمي ــن الله، وأن ــه حكــم الرجــال في دي ــي  أن في تكفيرهــم لعل

ــن. المؤمني

ــا ☺،  ــاب الله، وســنة نبين ــن مــن كت ــن عبــاس مشــروعية الأمري فأثبــت لهــم اب
وكان هــذا ســبب رجــوع ألفيــن منهــم، وســبق أن مــرت قصــة مناظــرة الخــوارج في 

ــث)1(. أول المبح

)1( سبق.
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وأمــا تكفيرهــم بالمعصيــة، فهــذا أشــهر مــن نــار علــى علــم، ويــكاد يطبــق 
ــاب الفــرق علــى أن كافــة فــرق الخــوارج تكفــر بالمعصيــة، خــا  المؤرخــون، وكتَّ
النجــدات علــى اضطــراب في النقــل عنهــم. والإباضيــة وخــوارج عصرنــا علــى 
درب أســافهم ســاروا، فكفــروا بالمشــروع والمعصيــة، وفــاق الأحفــاد للأجــداد 
في تكفيرهــم بالمباحــات، فلــم أجــد مثــالا لــه عنــد الســابقين، وهــاك نقــولات 

ــا. ــة في بابه قاطع

حــل  أنــه  وســببه  للنقراشــي،  الإخــوان  جماعــة  تكفيــر  قريبًــا  معنــا  ومــر 
جماعتهــم، فقــال محمــود عســاف: »إنــه حــل جماعتهــم، واعتقــل قادتهــم وصــادر 
ممتلكاتهــم، فكانــت خيانــة صارخــة ممــا يوجــب قتــل هــذا الخائــن شــرعًا، ويكــون 
قتلــه فــرض عيــن علــى كل مســلم ومســلمة، وهــذا مــا حــدث لــه مــن بعــض شــباب 
النظــام الخــاص للإخــوان المســلمين«، وأضــاف قائــاً: »لا يمكــن أن يــام شــاب 
مســلم أو شــباب مســلمون اتحــدوا علــى قتــل صاحــب هــذا القــرار الداعــي للكفــر 
بــالله وهــو يــرى أنــه مســلم«)1(. وهــذا نقــاً صريحــا في التكفيــر بمــا ليــس بمكفــر، 

ــه يصــل لحــد الكفــر عندهــم! ــنٍ فإن فلــو رأى الحاكــم حــل جماعــةٍ وتنظيــم معي

التكفيــر بالمعصيــة: رغــم أن خــوارج عصرنــا يتهربــون مــن التصريــح بتكفيــر 
المســلمين لكــن للقــوم ســقطات في هــذا البــاب.

يقــول ســيد قطــب: »والإســام منهــج للحيــاة كلهــا، مــن اتبعــه كلــه فهــو مؤمــن 
وفي ديــن الله، ومــن اتبــع غيــره –ولــو مــرة واحــدة – فقــد رفــض الإيمــان، واعتــدى 
علــى ألوهيــة الله، وخــرج مــن ديــن الله مهمــا أعلــن أنــه يحــرم العقيــدة، وأنــه 

ــلم«)2(. مس

)1( كتاب حقيقة التنظيم الخاص محمود عساف )ص: 44—45(.
)2( انظر: »الظال« )972/2(.
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وقــال ســيد فضــل: »وياحَــظُ أنَّ بعــضَ الــدول التــي تدّعــي أنهــا إســامية، 
ــنة، وتُطبِّــق بعــضَ الحــدود الشــرعية؛ تمنــح الراخيــصَ  تحكُــم بالكتــاب والسُّ
بوبيــة؛ لمزاولــةِ نشــاطها في تلــك الــدول، وهــذا يكفي-وحــدَهُ-؛ لتكفيــر  للبنــوك الرِّ

ــا. ــا بالرب ــر هن ــدول«)1(، فيكف ــذه ال ــل ه مث

ورأيــت جمعًــا منهــم يكفــرون بالربــا، منهــم ابــن لادن حيــث يقــول عــن مذكــرة 
ــي أن  ــي ينبغ ــج، والت ــداث الخلي ــال أح ــا خ ــولاة أمورن ــت ل ــي رفع ــة الت النصيح
ــث  ــا حي ــرت صوره ــة نش ــام العالمي ــائل الإع ــة؛ لأن وس ــرة الفضيح ــمى مذك تس
قــال: »وكان مــن أخطــر مــا بيَّنــوا هــو الشــرك بــالله المتمثِّــل في التشــريع، وســنِّ 
بــا  القوانيــن الوضعيــة؛ التــي تســتبيح المحرمــات، والتــي مــن أشــنعها التعامــل بالرِّ
ــي في البــاد، وذلــك مــن خــال مؤسســات الدولــة، وبنوكهــا الربويــة؛ التــي  المتفشِّ

ــن!«)2(. ــآذنَ الحرمي ــمُ أبراجُهــا م تُزاحِ

ــر الملــك فهــد في لبســه قــادة عليهــا إشــارة  ثــم إن أســامة بــن لادن قــد كفَّ
ــق  ه-مخاطبًــا الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز -: »وحيــن علَّ صليــب، حيــث قــال في حقِّ
لتــم فعله،  ليــبَ علــى صــدرهِ، وظهــرَ بــه أمــام العالــم فرحًــا مســرورًا، تأوَّ الملــكُ الصَّ
غتموه مــع شــناعته وفظاعتــهِ، رغــم وضــوح أنَّ هــذا الفعــلَ كُفــر، والظاهــرُ مــن  وســوَّ

ضــا والاختيــار عــن علــم«)3(. حــال فاعلــه الرِّ

والجواب على هذا من أوجه:

ــا،  ــه بريطاني ــد زيارت ــد عن ــك فه ــا المل اه ــادة تلقَّ ــن قِ ــارة ع ــة عب ــذه الحادث ه
وهــي تدخــل في المجامــات بيــن الرؤســاء والملــوك؛ فقــد جــرت العــادة أن يهــدى 

)1( انظر: المصدر السابق )943-942/2(.
)2( انظر: »رسالة إعان الجهاد على الأمريكان المحتلين« )ص: 7 - 9(.

)3( انظر: »رسالة إلى ابن باز« )ص: 4(.
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ــنُ  ــر اب الضيــف أوســمة، وقائــد، ولعــل إحداهــا كانــت علــى شــكل صليــب؛ فكفَّ
ــا. ــكَ بموجبه لادن المل

ــي ☺  ــل النب ــد قب ــرعي، وق ــذور ش ــه مح ــس في ــر لي ــن الكاف ــة م ــول الهدي وقب
ــار. ــن الكف ــة م الهدي

ــها  ــر لابس ــى كف ــدل عل ــا ي ــة ف ــك الهدي ــى تل ــب عل ــة الصلي ــود عام ــا وج أم
ــه معصيــة، وفي كتــب الفقــه:  بالإطــاق، بــل لــو لبســها الإنســان عامــدًا لــكان في حقِّ
ــقِ صليــب في صــدره  ــار، وتعلي ــار، وشــدّ زِنَّ ــن لبــس غي ــار؛ مِ ــزيّ الكف ــا ب ــنْ تَزَيَّ »مَ

ــر«)1(. ــم يكفُ حــرُمَ، ول

فكيف إذًا كان لابسها غير قاصد ولا يعلم.

ة، هــل يعتــر  جــت المســلمة بكافــر، أو مســلم بمرتــدَّ وســئل المقدســي: إذًا تزوَّ
ــم،  ــال: »نع ــا؟ فق مً ــا محرَّ ــتحلَّ فرْجً ــه اس ــلم؛ لأن ــن المس ــرًا م ة وكُفْ ــر ردَّ ــذا الأم ه
عقــدُ الــزواج يجعــل المــرأة حليلــةً للرجــل، فمــن عقــدَ علــى مــن لا يحــلُّ له الــزواجُ 
منهــا، فقــد اســتحلَّ حرامًــا اســتحالًا عمليًّــا يكفــر بــه، إن اجتمعــت شــروطُ التكفير 

ــه وانتفَــتْ موانعــه«)2(. بحقِّ

وإن كان لا ينبغــي لمســلمة ترجــو الله، والــدار الآخــرة أن تتــزوج بكافــر، لكــن 
لــو فعلــت ذلــك ففعلهــا ليــس مــن نواقــض الإســام.

والعصــاة عنــد أهــل الســنة والجماعــة تحــت المشــيئة يــوم القيامــة إن لقــوا الله 
ولــم يتوبــوا؛ إن شــاء الله عذبهــم، وإن شــاء غفــر الله لهــم وأدخلهــم الجنــة.

)1( انظر: »الفروع لابن مفلح« )161/6(.
)2( انظر: »أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسام« )21(.
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ــن  ــن ع ــن الخارجي ــل المرتدي ــا يعام ــاة كم ــل العص ــي ☺ يعام ــن النب ــم يك ول
الإســام، ولا أدل علــى ذلــك مــن إقامــة الحــدود الشــرعية، فعلــى الرغــم مــن أن كل 
مــا ترتــب عليــه حــد فهــو مــن الكبائــر، إلا أن الشــرع عاقــب كل جريمــة بحســبها، 
فالســارق تقطــع يــده، وشــارب الخمــر يجلــد، وكذلــك الــزاني غيــر المحصــن، ولــو 
كانــت هــذه الكبائــر كفــرًا لوجــب قتــل هــؤلاء جميعًــا مــا لــم يتوبــوا. وفي قصــة ماعــز 

والغامديــة أعظــم دلالــة علــى ذلــك، قــال تعالــى: ژ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ ]النســاء: 48[.

ــا،  ــوارج عصرن ــد خ ــكات عن ــن المضح ــذا م ــات: فه ــم بالمباح ــا تكفيره وأم
وكــم لخــوارج عصرنــا مــن المضحــكات المبكيــات يقــول المقدســي: »لــذا فنحــن 
نعتقــد أنَّ تعليــق هــذه الشــعارات، وتلــك الأعــام عــن علــمٍ بمــا تعنيــه وترمــز إليــه، 
ــر  ــو كف ــل ه ــط، ب ــةً فق ــس معصي ــائغ، لي ــلٍ س ــي، أو تأوي ــراه حقيق ــارٍ دون إك واختي
ومــروق، يُصنــفُ صاحبــه ويضعــه في صفــوف الكفــار والمشــركين، ويعامــل في 

ــاء الشــيطان بمعاملتهــم«)1(. ــاء الرحمــن لأولي ــد مواجهــة أولي ــا عن الدني

 ، هكــذا الفتــوى )بنــون العظمــة(، مــن يحمــل علــم بــاده فهــو كافــر مرتــدٌّ
ــب  ــه ارتك ــف؛ لأن ــن خل ــي ب ــون وأب ــان وفرع ــع هام ــران م ــود في الني ــتحق الخل يس
ناقضًــا لا يُغتفــر عنــد حروريــة عصرنــا، ثــم اســتحلَّ دمــه، ومــازال النــاس - قديمًــا 
وحديثًــا - يرفعــون هــذه الأعــام منــذ فجــر الإســام وقبلــه، ولــم ينقــل عــر التاريــخ 

ــر بســبب رفعــهِ قطعــةَ خِرقــة. أنَّ أحــدًا كُفِّ

ــوش  ــراد الجي ــه أف ــق ب ــذي ينط ــم، ال ــبب القَس ــوش بس ــم للجي ــا تكفيره ومنه
ــد، أو  ــد، والعه ــاك الوع ــوش: »وهن ــره للجي ــبابَ تكفي دًا أس ــدِّ ــال- مع ــرَط، ق والشُّ

)1( انظر: »كشف النقاب« )ص: 112(.
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العقــد، والقسَــم المطلــق الــذي يلتزمــه أفــراد الجيــش ونحوهــم، أو الاتِّفــاقُ العــام 
ــه«)1(. ــذي يظهرون ال

ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــريعات الإداري ــم للتش ــات: تكفيره ــم بالمباح ــن تكفيره وم
ولاة أمورنــا، ولا تدخــل في المســائل الشــرعية البتــة، ولا تدخــل في مســائل الحكــم 
بغيــر مــا أنــزل الله قطعــا، مــن ذلــك قــول أحدهــم: »العنوســة بين النســاء الســعوديات 
بلغــت ذروتهــا، ومــع ذلــك بحكــم القانــون الجائــر لا يُســمح للمــرأة الســعودية أن 
ــعودي...،  ــن الس ــدود الوط ــي لح ــن لا ينتم ــه مم ــه وخلق ــى دين ــن ترض ــزوج مم تت
وكذلــك الرجــل الســعودي لا يحــق لــه أن يتــزوج مــن خــارج الســعودية إلا بعــد أن 
ــا ووفــق شــروط تعجيزيــة، وبعــد موافقــات ملكيــة خاصــة مــا  يبلــغ مــن العمــر عتيً

أنــزل الله بهــا مــن ســلطان«.

ــر  ــن غي ــعودية م ــاده أو زواج الس ــر ب ــن غي ــعودي م ــن زواج الس ــن، وتقني فس
ــان. ــر أو إيم ــا بكف ــل له ــريعات لا دخ ــا تش بلده

فــإذًا رأى ولــي الأمــر المصلحــة في تقنيــن مثــل ذلــك فأعظــم أحوالــه أنــه يدخــل 
في تقييــد المبــاح.

ــات  ــوا كتابي ــة تزوج ــض الصحاب ــه أن بع ــا بلغ ــر لم ــد عم ــة الراش ــذا الخليف فه
ــرة)2(«)3(. ــة حق ــم قمن ــن بينه ــال: »ولله لأفرق ــك وق ــن ذل ــم م منعه

ــن  ــل بي ــه يجــب التفصي ــم أن ــن الشــنقيطي : »اعل ــد الأمي ــة محم ــال العلام ق

)1( انظر: »الإشراقة« )ص: 7-6(.
)2( أي: ذليلين حقيرين.

)3( رواه ابن جرير الطري في تفسيره )714/3(، والطراني في الكبير )248/14 رقم: 13013( من 
حديث ابن عباس . وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )11/ 15 رقم: 6(.
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النظــام الوضعــي الــذي يقتضــي تحكيمــه الكفــر بخالــق الســماوات والأرض، وبيــن 
النظــام الــذي لا يقتضــي ذلــك.

وإيضــاح ذلــك: أن النظــام قســمان: إداري وشــرعي: أمــا الإداري الــذي يــراد 
بــه ضبــط الأمــور وإتقانهــا علــى وجــه غيــر مخالــف للشــرع، فهــذا لا مانــع منــه، ولا 
ــياء  ــك أش ــن ذل ــر  م ــل عم ــد عم ــم، وق ــن بعده ــة فم ــن الصحاب ــه م ــف في مخال
كثيــرة مــا كانــت في زمــن النبــي ☺ ككتبــه أســماء الجنــد في ديــوان لأجــل الضبــط، 
ومعرفــة مــن غــاب ومــن حضــر، كمــا قدمنــا إيضــاح المقصــود منــه في ســورة بنــي 
ــم  ــي ☺ ل ــة الخطــأ، مــع أن النب ــي تحمــل دي ــة الت إســرائيل في الــكام علــى العاقل
ــد أن  ــوك إلا بع ــزوة تب ــن غ ــك ع ــن مال ــب ب ــف كع ــم بتخل ــم يعل ــك، ول ــل ذل يفع
وصــل تبــوك ☺، وكاشــرائه -أعنــي عمــر - دار صفــوان بــن أميــة وجعلــه 
إياهــا ســجناً في مكــة، مــع أنــه ☺ لــم يتخــذ ســجناً هــو ولا أبــو بكــر ، فمثــل هــذا 
مــن الأمــور الإداريــة التــي تفعــل لإتقــان الأمــور ممــا لا يخالــف الشــرع لا بــأس بــه، 
كتنظيــم شــؤون الموظفيــن، وتنظيــم إدارة الأعمــال علــى وجــه لا يخالــف الشــرع، 
فهــذا النــوع مــن الأنظمــة الوضعيــة لا بــأس بــه، ولا يخــرج عــن قواعــد الشــرع مــن 

مراعــاة المصالــح العامــة«)1(.

ــي تعمــل بالأجــر اليومــي  ــة الت ــات: تكفيرهــم للعمال ــم بالمباح ــن تكفيره وم
بمصــر، وملخــص ذلــك أن بــاد مصــر عانــت مــن الجماعــات الإرهابيــة التــي 
ــن  ــزة ع ــى غ ــت إل ــا هرب ــاق عليه ــق الخن ــيناء، وإذا ضي ــرة س ــادا في جزي ــت فس عاث
ــة  ــررت الحكوم ــزة فق ــاع غ ــري، وقط ــب المص ــن الجان ــورة بي ــاق محف ــق أنف طري

ــة. ــل القبل ــا وأرواح أه ــى أمنه ــاظ عل ــازل للحف ــدار ع ــاء ج ــة بن المصري

)1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )3/ 260(.
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ــاء  ــن لا هــمّ لهــم مــن المشــاركة في بن ــال الذي ــي في العم ــوى المقدس وهــذه فت
ــم لا  ــب منه ــا الغال ــة، وربم ــواه جائع ــد أف ــدودة لس ــم مع ــب دراه ــدار إلا كس الج
ــة العمــل الــذي يعملــه، يقــول المقدســي في ســؤالٍ ملخصــه: مــا حكــم  يعلــم ماهي
العمــال الذيــن يعملــون في الجــدار الفــولاذي بيــن حــدود مصــر وغــزة: »إنَّ هــؤلاء 
بنــاء  أنَّ  أيضًــا  المســلمين في غــزة محاصــرون، ويعلمــون  أنَّ  يعلمــون  العمــال 
ــه النجــاح ســيؤدي إلــى هــاك المســلمين في قطــاع غــزة،  ــو كُتــب ل هــذا الجــدار ل
ويعلمــون أيضًــا أنَّ حكومتهــم بهــذا الحصــار والجــدار توالــي اليهــود وتســاعدهم 
وتخدمهــم في القضــاء علــى أهــل غــزة لاســيما المجاهديــن، وعلــى هــذا فــإنَّ هــؤلاء 
اليهــود ومظاهرتهــم  مــوالاة  يشــاركون حكومتهــم في  للجــدار  ببنائهــم  العمــال 
ومناصرتهــم علــى المســلمين في غــزة، وكفــى بهــذا الفعــل ردة عــن الديــن، وكفــرا 

ــم«)1(. ــالله العظي ب

وأمــا التكفيــر بأمــر مشــروع، بــل منــدوب فنظائــره عنــد خــوارج عصرنــا كثيــرة، 
وهــذه بعــض أمثلتــه:

هــا القضيــة  ــا، ومــن أهمِّ قــال ابــن لادن: »الحــكام الذيــن يريــدون حــلَّ قضايان
الفلســطينية، عــر الأمــم المتحــدة، أو عــر أوامــر الولايــات المتحــدة، كمــا حصــل 
بمبــادرة الأميــر عبــد الله بــن عبــد العزيــز في بيــروت، ووافــق عليهــا جميــع العــرب، 
والتــي بــاع فيهــا دمــاء الشــهداء، وبــاع فيهــا أرض فلســطين، إرضــاءً ومناصــرة 
لليهــود وأمريــكا علــى المســلمين هــؤلاء الحــكام قــد خانــوا الله ورســوله، وخرَجــوا 

مــن الملــة، وخانــوا الأمــة«)2(.

)1( انظر: »رقم السؤال: 1118 القسم: الفقه وأصوله«.
)2( »شريط سمعي بعنوان النفير«.
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ر مِن أوجه: والجواب على هذا الُمكفِّ

علــى  الكافــرةِ  الــدولِ  تجْييــشَ  أنّ  لادن:  ابــنُ  يعْلمَــه  أنْ  ينبغِــي  1-  الــذي 
ــا  بيْضــةِ الإســامِ، والأمــةُ الإســامية في أوْهــنِ قدراتهــا، وضعْفهــا -معنويًّ
وإيمانيًّــا- هــو الخيانــةُ للهِ ورســولهِ، وذلــك بالتحــرّشِ بهــا ومحاولــةِ جلبهِــا 
ــم  ــه في جلْبهِ ــحَ في مخطط ــم، ونج ــدفِ قتِاله ــلمينَ به ــادِ المس ــالِ ب لاحت
لأفغانســتانَ، فجــاءَ الصليــبُ ودمّــرَ الشــجرَ والحجَــرَ فــوقَ رؤوسِــهم، ولــم 
يتّعــظْ الخارجــيُّ المــارقُ، وبــذلّ قُصــارَى جُهــدِهِ في جلبهــم لبــادِ الحرميْــن 
ــنةِ بحِكْمَــةِ  ــن، فأبطــلَ الُله كيــدَهُ وحفــظَ بــادَ التوحيــدِ والسُّ كمــا ســوف نُبيِّ
ــا، وســوف يــأتي الــكامُ بشــكلٍ أوســعَ عــن هــذه  ــهِ علمائهِ ــا وتوجي مُلوكهِ

ــا. الجزئيــةِ قريبً

ــرعِ  ــدةُ الش ــو قاع ــامِ، ه ــةِ الإس ــةِ، وبيض ــلِ القِبل ــى أرواحِ أهْ ــاظَ عل 2-  الحف
ــو  ــم -ول ــإنّ مُصالحَتَه ــوْكتهِم؛ ف ــوّةِ ش ــداءِ، وق ــرةِ الأع ــد كث ــتمرةِ، عن المس
بشــروطٍ فيهــا إجحــافٌ للأمّــةِ الإســاميةِ هــي مـِـن سُــنةِّ الحبيــبِ المصطفَــى 
ــي المجتبــى ☺، وهــي مشــروعةٌ بــل يصــلُ الأمْــرُ للوجــوبِ في زمــنِ  والنبِّ
ضعْــفِ المســلمينَ وقــوةِ أعدائهــم حفاظًــا علــى بيضــةِ المســلمينَ ودمائهــم 

وأعراضهــم.

3-  ابــن لادن ثبَــتَ أنــهُ عــرضَ الهدنــةَ على الغــربِ، واســتجدَى ذلــكَ، وكذلك 
فعَــلَ رفيــقُ درْبــهِ الظواهــري؛ فقــالُ ابــنُ لادن: »ولا مانــعَ مـِـن إجابتكــم إلــى 
هدنــةٍ طويلــةِ الأمَــدِ، بشــروطٍ عادلــةِ، نَفِــي بهــا؛ فنحــن أمّــةٌ حــرّمَ الَله علينــا 
الغــدْرَ والكــذبَ، لينعَْــمَ في هــذه الهدنــةِ الطرفــان بالأمــنِ والاســتقرارِ، 
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ولنبنــي العــراقَ وأفغانســتانَ؛ اللذيــن دمرتهُمــا الحــرب«)1(.

  فلمــاذا كانــتْ مبــادرةُ الســامِ والصلــحِ مـِـن خــادمِ الحرميــن الشــريفين
ةً وكفْــرًا، ومبــادرةُ ابــن لادن والظواهــري كيِاســةً وفطانــةً؟! فــإنّ  خيانــةً للأمّــةِ، وردَّ

ــن. ــن متناقضيْ ــعُ بيْ ــنِ، ولا يجم ــن متماثليْ ــرّقُ بي ــرعَ لا يف الش

ــه ذلــكَ؛  ــةَ، وهــو ولــيُّ أمــرٍ، ويحــقُّ ل 4- أنّ الملــكَ عبــد الله  عــرَضَ الهدن
ــا كذلــكَ. ــنُ لادن والظواهــري؛ فليسَ ــا اب ــن اختصاصِــهِ، وأمّ ــإنّ هــذا مِ ف

قــال ابــنُ قدامــة: »وأمْــرً الجهــادِ مَوكــولٌ للإمــامِ، والواجــبُ علــى الرعيّــةِ 
طاعتــه فيمــا يــراهُ«)2(..

)1( مقابلة مع قناة الجزيرة في الخميس )1426/12/19هـ(.
)2( المغني )370/10(.
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الأصل السادس والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

الفظاعة في التعامل مع المخالف

مــن أصــول الخــوارج الأوائــل تعاملهــم مــع مخالفيهم بقســوة، وشــدة، وفظاعة 
في القتــل، تشــعر معهــا أن القــوم يتلــذذون بالتفنــن بأفتــك أنــواع القتــل، ولا تأخذهم 
ــل  ــرأة، أو طف ــر أو ام ــر أو صغي ــا لكبي ــون حقً ــا يعرف ــة، ف ــة ولا رحم ــاس رأف بالن
رضيــع، بــل وصلــوا إلــى حــدّ بَقْــر بطــون الحوامــل، ونقلنــا جــزءا ممــا يثبــت ذلــك 

عــن الخــوارج الأوائــل.

قــال الطبــري في حــوادث ســنة ثمــان وســتين: »إنَّ الخــوارجَ لمــا خرجــوا مــن 
العــراق، فعدلــوا إلــى المدائــن، فجعلــوا يقتلــون النســاء والولــدان، ويبقُــرونُ بطــونَ 

الحبالــى، ويفعلــونَ أفعــالًا لــم يفعلهــا غيرهــم«)1(.

تأمــل الفظاعــة في بقــر بطــون الحوامــل، وتعمدهــم إزهــاق الحمــل في بطــن أمه، 
ويقتلــون الولــدان الذيــن لاحــول لهــم ولا قــوة، والنســاء الــاتي ينشــأن في الحليــة، 

وهــن في الخصــام غيــر مبينــات، إنهــم يرتكبــون أفعــالا قبيحــة أشــد القبــح.

وممــا نقلتــه كتــب التاريــخ مــن فظائــع أفعالهــم: أنهــم »خرجــوا ذات مــرة فــرأوا 
رجــاً اســمه ســماك بــن يزيــد ومعــه بنــت لــه، فأخذوهــا ليقتلوهــا، فقالــت لهــم: يــا 
أهــل الإســام إن أبــي مصــاب فــا تقتلــوه، وأمــا أنــا فجاريــة، والله مــا أتيــت فاحشــة 
قــط، ولا آذيــت جــارة لــي، ولا تطلعــت ولا تشــوفت قط، فلمــا أرادوا قتلها ســقطت 

ميتــة، فقطعوها بأســيافهم«)2(.

)1( انظر: »البداية والنهاية« )75/12(.
)2( انظر: »تاريخ الطري« )124/6(، و«الكامل في التاريخ« )344/3(.
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لــم تشــف قلــوب القــوم بســقوطها ميتــة مــن الرعــب والخــوف، فأكملــوا 
بالســيف. بتقطعيهــا  تلذذهــم 

وأبى خوارج عصرنا إلا السير على خطى من قبلهم حذو القذة بالقذة.

تنظــم  الإخــوان  جماعــة  كانــت  وعندمــا  الأخيــرة،  مصــر  أحــداث  ففــي 
ــن  ــة م ــام مجموع ــة قي ــائل المرئي ــا الوس ــت لن ــهم؛ نقل ــزل رئيس ــد ع ــيرات بع المس
وحوشــهم برمــي شــابين مــن فــوق إحــدى العمائــر، وهــذا ملخــص الحــدث الــذي 

تناقلتــه وســائل الإعــام:

بــث ناشــطون فيديــو لأشــخاص يلقــون بحــدث في الســن مــن أعلــى أحــد 
البنايــات، ونجحــت قــوات الأمــن المصــري في ضبــط قاتــل متظاهــري الإســكندرية 
بعــد رميهــم مــن أعلــى العمــارات، لشــابين حدثييــن في واحــدة مــن أكثــر الجرائــم 
بشــاعة حينمــا حاصــرت مجموعــة يظهــر فيهــا بعــض الأشــخاص الملتحيــن، 
وهــم يحملــون أعامــا ســوداء ممــن يُشــتبه بأنهــم مــن أنصــار الإخــوان، والرئيــس 
المعــزول، واتضــح أن الجنــاة عناصــر مؤيــدة للإخــوان المســلمين، حيــث تمكــن 
المهاجمــون مــن الوصــول إلــى ســطح البنايــة، وقامــوا بإلقــاء الحجــارة علــى 
الشــبان، وأمســكوا بأحدهــم وانهالــوا عليــه ضربــا مرحــا كمــا يظهــر الفيديــو، ثــم 

ــى الأرض)1(. ــم عل ــن منه ــى باثني ــزان، وألق ــى الخ ــى أعل ــم إل ــد أحده صع

ــن  ــل م ــت الأفاعي ــد فعل ــا فق ــش وغيره ــا داع ــدة، وفروعه ــم القاع ــا تنظي وأم
هــذا القبيــل، ومــن جرائمهــم قتلهــم العميــد العثمــان بمدينــة بريــدة حيــث تســللوا 
لمزرعتــه، وقامــوا بفصــل رأســه عــن جســده، ووضــع الــرأس علــى البطــن مــن بــاب 
ــة  ــة أزراق ــد لله ثاث ــاة، والحم ــى الجن ــض عل ــار، وقب ــت الأخب ــا تناقل ــل كم التمثي

)1( الأحد 28 شعبان 1434هـ- 7 يوليو 2013م قناة العربية وغيرها.
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ــه، فالمغــدور بــه خالــه، واعــرف شــرعا بمشــاركة  أحدهــم ابــن أخــت المغــدور ب
ــره،  ــى ظه ــى أعل ــه عل ــرأس، ووضع ــل ال ــره وفص ــده، ونح ــه بتقيي ــن رفقائ ــن م اثني

ــاة مــع الصلــب)1(. وتــم تنفيــذ حــد القصــاص بالجن

بيــان، ويبقُــرون بطــون  وقــد مــر معنــا كيــف كان وحــوش الجزائــر يذبحــون الصَّ
النســاء الحوامــل، ويمثِّلــون بهــن أشــنع التمثيــل، وهــذه حادثــة مــن اعرافــات القــوم 

أنفســهم عــن شــناعة هــؤلاء الأوبــاش.

نفســه  وســلم  تركَهُــم  ثــم  طويلــة،  لفــرةٍ  قادتهــم  مــن  قائــدٍ  شــهادةُ  وهــذه 
يُدعى)مصطفــى كرطالــي( يقــول فيهــا: »وبــدأ الــوازعُ الدينــيُّ يغيــبُ عــن إدارة 
العمــل داخــل الجماعــة؛ فقــد كنَّــا نشــهد في الســابق محاكمــات شــرعية، تقــام ضــدَّ 
مــن يُشــتبه في عقيدتــه؛ فيتــمُّ الاســتماع إليــه، والتــداول في شــأنه، قبــل أن يتــم التخلي 
ــح  ــدية؛ فأصب ــة الجس ــام التصفي ــاد نظ ــمُّ اعتم ــرعية، ويت ــة الش ــرة المحاكم ــن فك ع
مســموحًا لأميــر ســرية، اتخــاذ قــرار بالمــوت ضــدَّ أيٍّ كان، مــن دون الحاجــة إلــى 
ــان، أو التحــري الشــرعي، أو المحاكمــة خــال مرحلــة زيتــوني، وحتــى عنــر  التبي
ــرٍ لقــيَ حتفــه علــى يــد عناصــر سَــرية؛  زوابــري؛ ومــن ذلــك أذكــر قصــة رجــلٍ كبي
ــدأ في  ــذي يب ــو ال ــر ه ــأن الأمي ــه ب ــون في ــا، يقول ــا نبويً ــتعملون حديثً ــوا يس ــد كان فق
الأكل إن كانــوا في جماعــة؛ غيــر أنَّ أحــدَ الرجــال الذيــن كان مــع الحضــور، في أحــد 
ج؛ فكان  الأيــام قلَّــل مــن شــأن الحديــث، وطلــبَ منهم أن يأكلــوا معه مــن دون تحــرُّ
ــعَ قطعًــا صغيــرة، مــن دون الحاجــة إلــى فتــوى، أو محاكمــة،  مصيــره أن ذُبــح، وقُطِّ

ــريف. ــث ش ــة-، بحدي ــب الجماع ــزاء تهاونه-بحس ج

)1( انظر: »الحياة«، الخميس )18 فراير 2016( العدد 9452 )ص: 3(.
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إنهــا مافيــا)1(، انظــر - مثــاً - إلــى كتيبــة الموت، التي كانت تنشَــط في الشــراربة؛ 
فقــد كانــت عبــارة عــن مافيــا بأتــمِّ معنــى الكلمــة، تذبــح وتقتــل مــن دون أيِّ وازعٍ 
دينــي، أو مصلحــي، وقــد مــلأت بئريــن في المنطقــة بجثــث الأبريــاء؛ الذيــن قُتلــوا 

مــن دون ســببٍ شــرعي«)2(.

ــا  ــا مافي ــدة: إنه ــرع القاع ــن ف ــول ع ــهم يق ــوم أنفس ــن الق ــل م ــهادة رج ــذه ش ه
عصابــات الإجــرام التــي لا يحكمهــا ديــن، ولا ملــة، ولا شــريعة.

ــن  ــت م ــا، وأتعب ــن قبله ــد ســبقت م ــش- فق ــا داع ــا أدراك م ــش -وم ــا داع وأم
التنظيمــات  مــن  التــي حصلــت  والمصائــب  الأهــوال  وأنســتنا جميــع  بعدهــا، 

الســابقة.

فقــد تجــرد مــن كل معنــى للإنســانية والرحمــة، فهو لا يعــرف إلا ســفك الدماء، 
وإقامــة حفــات الموت..

وتنويــع وســائل التعذيــب، وابتــكار طــرق وحشــية في القتــل والفتــك والتلــذذ 
بذلــك في ســادية عجيبــة، وترويــج ذلــك إعاميًــا والتباهــي بــه، فمــن قطــع الــرؤوس 
ــا في  ــى إغــراق الضحاي ــار، إل ــى الن ــاء وشــيهم عل ــى حــرق الأحي وحــز الرقــاب، إل
ــر واســتهداف  ــى التفجي ــات، إل ــى دهــس الأجســاد بالدباب ــى المــوت، إل المــاء حت
ــى  ــة عــر ســيل رصاصــات لا تعــرف الرحمــة، إل ــل بالجمل ــى القت ــادة، إل دور العب

هجمــات متعــددة

يَّة، مقرّهــا جزيــرة صقليــة  )1( المافيــا- مفــرد-: أصــل هــذه الكلمــة أطلــق علــى منظمــة إرهابيّــة ســرِّ
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــر: »معج ــرعيّة. انظ ــلطة الش ــدّ الس ــر ض ــع عش ــرن التاس ــل الق ــذ أوائ ــل من تعم

المعاصــرة« )2062/3(.
)2( انظــر: »مقابلــة مــع مصطفــى كرطالــي في جريــدة الشــروق الجزائريــة« في )11رجب1422هـــ( 

الموافــق: )2001/11/28( العــدد: )8340(.
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التواصــل مجــزرة مســجلة علــى شــريط فيديــو لوحــدة  وتناولــت وســائل 
ــة  ــريط لمجموع ــي، الش ــيد الأزبك ــي أس ــادة أب ــت قي ــش تح ــية لداع ــة بالروس ناطق
مــن الســوريين حيــث تــم صلــب الكثيــر منهــم علــى جــذوع الأشــجار، وفيهــم 
ــة،  ــة مــن الحــدود العراقي ــزور الســورية القريب ــر ال ــو حمــام بدي ــة أب أطفــال–في قري
حيــث ارتكــب أزارقــة البغــدادي مجــزرة ذهــب ضحيتهــا المئــات مــن أفــراد عشــيرة 
واحــدة؛ عشــيرات الشــعيطات، التــي أخرجــت الدواعــش مــن بلدتهــم في محافظــة 
ــر مــن 700 مســلم نحــرًا، ونشــره للعالــم  ــر الــزور، حيــث قــدر عــدد القتلــى أكث دي

كله)1(.

ومــا حــرق الطيــار الأردني معــاذ الكساســبة عــن الأذهــان ببعيــد. ونختــم هــذا 
ــم فيقــول:  ــدد كل مــن يخالفه ــن مجرمــي الدواعــش يه ــرم م ــكام مج ــل ب الأص
ــاع،  ــود الجي ــن الأس ــام م ــا في الش ــراق، وجيشً ــا في الع ــا جيوش ــوا أن لن »وإلا فاعلم
ــاء  ــن دم ــهى م ــربوا أش ــا ش ــدوا فيم ــم يج ــاء، ول ــهم الأش ــاء، وأنيس ــرابهم الدم ش

الصحــوات«)2(.

وتأمل هذه الكلمات التي تقطر حقدا، وبغضا على أهل القبلة.

1-الأسود الجياع.

2-شرابهم الدماء.

3-وأنيسهم الأشاء.

4-أشهى شراب لدى القوم دماء الصحوات.

)1( انظــر: »جريــدة زمــان« الوصــل اللأكرونيــه 12-8-2014م، و«بيــان المرصــد الحقوقــي 
-2014م.  8-14 بســوريا  للإنســان« 

)2( انظر: كلمة صوتية بعنوان: »والرائد لا يكذب أهله »الشيخ ابو محمد العدناني الشامي.
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أخبث الملل اليهود في عصرنا لم نسمعهم ينطقون بمثل هذا.

لــم يعــرف تاريــخ الإســام مــن بــزوغ فجــره أن جماعــة تدعــي الخافــة، ونصرة 
المســتضعفين مــن المســلمين، وأشــهى شــرابها دمــاء المصليــن، وأنيســها وجليســها 

ولذتهــا: رؤيــة أشــاء وجثــث أهــل القبلة.

تبًا لهم، غرهم الشيطان، ووعدهم غرورا.

وأمــا قولــه: أســود جائعــة فيقــال: بــل كاب جائعــة، كمــا صــح الخــر بوصفهــم 
ممــن لا ينطــق عــن الهــوى.

وقــد قصــم الله ظهــور الــكاب الجائعــة، وانهزمــوا وتفرقــوا حتــى صــاروا شــذر 
مــذر فالحمــد لله علــى نعمائــه.
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الأصل السابع والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

السرية في أعمالهم، وأقوالهم

ــى  ا، ويدْعــون إل ــوا يجتمعــون ســرًّ ــل، فكان وهــذه ســمةٌ كانــت مازمــةً للأوائ
ية، قــال الطــري: »لقيــت الخــوارج بعضهــا بعضًــا، فاجتمعــوا فـِـي منــزل  ــرِّ السِّ
عَبْــد اللهِ بــن وهــب الراســبي، قَــالَ شــريح بــن أوفى العبســي: قومــوا بنــا نخــرج إلَِــى 
ــم،  ــن اتبعت ــم مجتمعي ــم إن خرجت ــن: إنك ــن حصي ــد ب ــال زَيْ ــا، فق ــن فننزله المدائ
ــا مــن يمنعكــم، ولكــن  ــا مســتخفين، فأمــا المدائــن فــإن بهَِ ولكــن اخرجــوا وحدان
ــرَة«)1(. ــل الْبَصْ ــن أه ــم م ــوا إخوانك ــروان، وتكاتب ــر النه ــوا جس ــى تنزل ــيروا حَتَّ س

وجماعــة الإخــوان ابتدعــت الســرية للتنظيمــات بعدهــا، فالتنظيــم الســري 
الخــاص الــذي أسســه البنــا مــع بدايــة تكويــن الجماعــة، ووجــود بيعتيــن بيعــة عامــة 
لــكل مــن ينتســب إليهــم، وبيعــة ســرية في الغــرف خاصــة بالتنظيــم الســري الخــاص 
ــا  ــا آنفً ــا نقلن ــابه كم ــى حس ــدس عل ــراء مس ــع بش ــف المباي ــول، وتكلي ــل مجه لرج

شــاهدًا علــى القــوم.

يقــول محمــود جامــع: »أدرك حســن البنــا كقائــد للإخــوان أن أعــداء الدعــوة، 
ــم  ــن ه ــن الذي ــكام المصريي ــن الح ــم م ــود، وأذنابه ــز واليه ــهم الإنكلي ــى رأس وعل
ــة ذات شــوكة  ــد أن تكــون الجماعــة قوي ــه لاب ــي يبطــش بهــا المســتعمر: أن ــد الت الي
ــا علــى تكويــن الجهــاز الخــاص  ــزًا لحســن البن لا يســهل التهامهــا، كان ذلــك حاف
للإخــوان المســلمين علــى أن يحــاط بالســرية المطلقــة، ويختــار أعضــاؤه اختيــارًا 
دقيقًــا، وتكــون لــه برامــج مركــزة، وكذلــك تدريبهــم علــى أحــدث وســائل حــرب 

)1( انظر: »تاريخ الطري« )75/5(.



أصول الخوارج المتقدمين
249

ــل والمتفجــرات«)1(. ــاء القناب ــك إلق ــي، وكذل ــك الحرب ــات والتكتي العصاب

فــت الرســائل في هــذا البــاب التــي تحــثُّ أتباعهــم علــى الســرية، منهــا:  وأُلِّ
»الدعــوة والتنظيــم بيــن الســرية والجهــر« لســعد العاملــي، يقــول فيهــا: »ففــي هــذه 
الحالــة؛ تجــد جماعــات الجهاد-أنفســها-مضطرةً للدعــوة إلــى مبادئهــا ومناهجهــا 
ية المطلقــة، خوفًــا مــن أن ينكشــفَ أمرُهــا للطاغوت، وهي  ــرِّ ــرية، وأحيانًــا بالسِّ بالسِّ
ــرية، ريثمــا  ــان في السِّ لا تــزال في مراحــل الإعــداد؛ فالدعــوة والتنظيــم: كاهُمــا يتمَّ
يتُّــم إعــدادُ القاعــدة الصلبــة؛ التــي تنطلــق فيمــا بعــد، مــن أجــل الجهــرِ بالدعــوة«)2(.

ــرية في العصــر النبــوي  ــة: أن الدعــوة للسِّ والــرد علــى هــذه الأنفــاس الحروري
؛ لظــروفٍ معيَّنــة اقتضتهــا تلــك الفــرة، مــن أهمهــا الحفــاظُ علــى  فيهــا أمــرٌ إلهــيٌّ
أرواح المســلمين-آنذاك-من الهــاك، فيمــا لــو تــم الجهــر بالدعــوة، وكانــت أصــاً 
في مواجهــة دولــة كافــرة، أمــا هــؤلاء فإنهــم يعملــون ســرا في دول مســلمة، ومــن زعم 

كفرهــا فــإن العلمــاء لا يســلِّمون لــه بذلــك.

ثم نُسِخَتْ تلك المرحلة السرية بقوله تعالى: ژٺ ٺ ٺژ ]الحجر: 94[.

ــرية: هــي التــي أفــرزت لنــا الســيارات المفخخــة،  أمــا اليــوم فــإن الدعــوات السِّ
وتفجيــر الأطنــان مــن المتفجــرات، وهــي مخالفــةٌ لأمــر النبــي ☺ علــى كل حــال، 

حيــث قــال ☺: »وعليــك بالعانيــة، وإيــاك والســر«)3(.

)1( انظر: »وعرفت الاخوان« )ص: 45( محمود جامع.
)2( انظر: »الدعوة والتنظيم« لسعد العاملي )ص: 4(.

ــتدرك )116/1(،  ــم في المس ــم: 1070(، والحاك ــنة )255/2 رق ــم في الس ــي عاص ــن أب )3( رواه اب
وصححــه الحاكــم، وحســنه الشــيخ الألبــاني في ظــال الجنــة في تخريــج الســنة )2/ 255(.
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الأصل الثامن والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

الإفساد في الأرض عند خروجهم ويظهر ذلك الإفساد جليا عند تمكنهم

ــد ذلــك، حينمــا قــال ابن شــداد  ومــر معنــا مــن حديــث عبــد الله بــن شــداد مــا يؤكِّ
لعائشــة: »والله مــا بعــث إليهــم حتــى قطعــوا الســبيل، وســفكوا الدمــاء، واســتحلُّوا 

أهــل الذمــة«)1(.

فالخــوارج يفســدون بقطــع الطريــق، وترويــع النــاس، وســفك الدمــاء، وقتــل 
أهــل الذمــة، وهــذا كلــه إفســاد، والله لا يصلــح عمــل المفســدين.

قــال وهــب بــن منبــه: »ولــو أمكــنَ الُله الخــوارج مــن رأيهــم لفســدت الأرض، 
ــام  ــر الإس ــاد أم ــرام! وإذن لع ــت الله الح ــن بي ــج ع ــع الح ــبلُ، وقُط ــت الس وقطع
جاهليــة، حتــى يعــود الناس يســتعينون بــرؤوس الجبــال كمــا كانــوا في الجاهلية«)2(.

ــن لهــم  ــدًا هــذه الخَصلــة: »إنــه لــو مُكِّ قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة مؤكِّ
جاهليــة«)3(. الإســام  أمــرُ  ولعــادَ  الســبل،  وقطِّعــت  الأرض،  لفسَــدت 

وخــوارج عصرنــا لا يحتــاج بيــان إفســادهم إلــى دليــل، فجماعــة الإخــوان 
كالشــرطة  الحكوميــة  المقــرات  وفجــرت  الذمــة،  وأهــل  القبلــة  أهــل  قتلــت 
والمحاكــم ببادهــا وغيرهــا، بــل أحرقــت المعاهــد الدينيــة وأحرقــت ملفــات 
وبــة بالجزائــر العاصمــة في المعهــد  طلبتهــا وشــهاداتهم، كمــا حصــل في جامعــة خرُّ

)1( سبق تخريجه.
)2( رواهــا ابــن عســاكر في »تاريــخ دمشــق« )17/ق 478ـ483(، وأوردهــا المــزي في »تهذيــب 

)150/31ـ156(. الكمــال« 
)3( مجموع فتاوى شيخ الإسام )476/28(.
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العالــي لأصــول الديــن)1(.

فمــاذا بعــد هــذا الفســاد مــن فســاد؟! وحــذت داعــش والقاعــدة حــذو التنظيــم 
الأم، ففجــروا المســاجد، واقتحمــوا المقــرات الحكوميــة، ووصــل الغلــو عنــد 
الدواعــش إلــى التفجيــر علــى بعــد عشــرات الأمتــار مــن قــر رســول الله ☺ الــذي 
ــرروا  ــرات، وك ــوات التفجي ــف بأص ــده، فكي ــوت عن ــع الص ــن رف ــلف ع ــى الس نه
فعلتهــم القبيحــة علــى بعــد أمتــار مــن الكعبــة المشــرفة التــي حرمهــا الله يــوم خلــق 
الســموات والأرض، ولكــن أفشــل الله كيدهــم، وأبطــل ســحرهم، وتــم القضاء على 
شــرذمة منهــم في حــي أجيــاد ببيــت مهجــور قبــل تمكنهــم مــن فعــل فعلتهــم، والله لا 
يصلــح عمــل المفســدين، وكشــف الله أمرهــم عندمــا بلــغ أحــد المقيميــن الشــرفاء 
الجهــات الأمنيــة عــن تحــركات مريبــة داخــل بيــت مهجــور بجــوار المســجد 

الحــرام، وبعــد محاصرتهــم قتــل منهــم اثنــان، وفجــر الثالــث نفســه.

)1( أخرني بها الشيخ عبدالمالك رمضاني من طلبة شيخنا عبدالمحسن البدر بأنه شاهد ذلك.
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عدم اشتراط الراية، وإذن ولي الأمر في الجهاد

حسللب الاسللتقراء لمنهللج الخللوارج الأوائللل فيما يتعلللق بشللعيرة الجهاد 

تتضح الأمللور التالية:

ــم  ــكل قتله ــلمين ف ــاد المس ــن ب ــرج ع ــكاد يخ ــوم لا ي ــم المزع 1-  أن جهاده
وقتالهــم في أرض الإســام، قــال شــيخ الإســام: »يجــب أن يعــرف الجهــاد 
الشــرعي الــذي أمــر الله بــه ورســوله مــن الجهــاد البدعــي جهــاد أهــل 
الضــال الذيــن يجاهــدون في طاعــة الشــيطان، وهــم يظنون أنهــم يجاهدون 
ــم  ــوارج، ونحوه ــواء كالخ ــدع والأه ــل الب ــاد أه ــن، كجه ــة الرحم في طاع
الذيــن يجاهــدون في أهــل الإســام، وفيمــن هــو أولــى بــالله ورســوله منهــم، 
ــن، كمــا  ــوم الدي ــى ي ــن اتبعوهــم بإحســان إل ــن والذي مــن الســابقين الأولي

جاهــدوا عليــا ومــن معــه، وهــم لمعاويــة ومــن معــه أشــد جهــادًا«)1(.

ــة العــدد  ــا بهــذه الأحــرف القليل ــه يخاطــب خــوارج عصرن   ســبحان الله كأن
المعنــى. العظيمــة 

2-  أنهــم لا يشــرطون عــددًا معينــا في القتــال، ورفــع رايــة جهادهــم المزعــوم، 
وإذا اســتثنينا قتالهــم مــع الخليفــة الراشــد علــي كان عددهــم بضعــة آلاف، 
عشــرات  وأحيانــا  اليســير،  العــدد  يجتمــع  المزعــوم  جهادهــم  فغالــب 
فيرفعــون رايــة إفســادهم، وليــس جهادهــم المزعــوم، وســبب ذلــك ــــ والله 
أعلــم ــــ: أنهــم لمــا اعتقــدوا شــرعية مــا يقومــون بــه، وأنــه جهــاد بزعمهــم، 

)1( انظر: »الإخنائية أو الرد على الإخنائي« )ص: 215(.
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وعلمــوا مــا في الشــهادة مــن فضــل وأجــر جعلــوا همهــم أن يقتلــوا، وينالــوا 
الشــهادة بظنهــم وبئــس الظــن ظنهــم.

»لمــا اجتمعــت الخــوارج في البصرة؛ فقــال بعضهــم لبعض)المحكمة الأولى(: 
ــا  ــرجَ أصحابن ــذ خ ــرة من ــا ف ــت من ــد كان ــبيل الله، فق ــون في س ــا خارج ــرجَ من ــو خ ل
المحكمــة، فيقــوم علماؤنــا في الأرض، فيكونــون مصابيــحَ النــاس، يدعونهــم إلــى 
، فيكونــون شــهداء،  يــن، ويخــرجُ أهــلُ الــورع والاجتهــاد؛ فيلحَقُــون بالــربِّ الدِّ

ــاء«)1(. ــد الله أحي ــن عن مرزوقي

فالغايــة والوســيلة عنــد القــوم: القتــل في جهادهــم المزعــوم، وأمــا الغايــة 
الشــرعية للجهــاد حســب النصــوص: فمــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، كمــا 
ــال:  ــي ☺، فق ــى النب ــل إل ــاء رج ــال: »ج ــى  ق ــي موس ــن أب ــث ع ــاء في الحدي ج
الرجــل يقاتــل للمغنــم، والرجــل يقاتــل للذكــر، والرجــل يقاتــل ليــرى مكانــه، فمــن 

ــا فهــو في ســبيل الله«)2(. في ســبيل الله؟ قــال: مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العلي

3-  أنهــم لا يشــرطون رايــة في الجهــاد، ولا إذن ولــي الأمــر؛ لأنهــم يــرون كفــر 
الحاكــم المســلم، وأن الجهــاد يبتــدئ بقتــال الحاكــم المرتــد نفســه.

وهــذا الــذي يفعلــه خــوارج عصرنــا في بلــدان المســلمين، يجتمــع العشــرة 
والعشــرون، ويزعمــون أنهــم مجاهــدون، كمــا مــر معنــا ســابقًا.

ــم  ــم في اقتناعاه ــولًا له ــا ق ــر، ونقلن ــاد بمص ــت الجه ــوان أعلن ــة الإخ وجماع
ــها  ــي دنس ــطين الت ــاد بفلس ــن الجه ــى م ــه أول ــر، وأن ــأرض مص ــاد ب ــرورة الجه بض

ــا. ــر منه ــى حج ــى مرم ــم عل ــود، وه اليه

)1( انظر: »تاريخ الطري« )567/5(.
)2( رواه البخاري )36/1 رقم: 123(، ومسلم )1512/3 رقم: 1904(.
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وهــذا المــودودي يصــرخ بأعلــى صوتــه في رســائله بقولــه: »دعوتنــا هــي دعــوة 
إلــى تحقيــق التوحيــد بجهــاد الطواغيــت، كلِّ الطواغيــت، باللســان، والســنان«)1(.

بــل يجــوز القــوم أن يعلــن الفــرد الواحــد الجهاد لوحــده، يقول فــارس الزهراني 
عضــو اللجنــة الشــرعية لتنظيــم القاعــدة: »وجهــادُ هــؤلاء الطواغيــت فــرضُ عيــنٍ؛ 
ــةً إذًا أمكنتــه الفرصــة مــن أحــدِ هــؤلاء«)2(.  فللمــرء أن يفعلــه وحــدَه إن أراد، خاصَّ

وســوف يــأتي الــرد علــى هــذه المؤاخــذات الشــرعية في جهادهــم المزعــوم قريبًــا.

)1( انظر: »ختام رسالة المصطلحات الأربع وغيرها«.
)2( انظر: »أحكام الغارة والترس« لفارس الزهراني )ص: 14(.
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الأصل الأربعون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم

حصر الدعوة في الدعوة للخلافة وعشقهم السلطة

فباســتعراض التاريــخ الإســاميّ يَظهــر جليًّــا كثيــر مــن إعانــات الخافــة 
ــرَق  ــق فِ ــن طري ــة، أو ع ــة بالمهديَّ ــوات المزعوم ع ــق الدَّ ــن طري ــواءً ع ــة، س الوهميَّ
ــة؛ وهــم أكثــرُ النَّــاس تلهفًــا للخافــة، لكــنْ بغيــر هُــدًى، ولا كتــابٍ  الخــوارج الضالَّ
ــا  ــه : »م ــن منبِّ ــبُ ب ــال وه ــخ، ق ــر التاري ــى م ــم عل ــة له ــمةٌ مازم ــي سِ ــرٍ، وه مني
ــة علــى رجــلٍ قــطُّ مــن الخــوارج، ولــو أمكــن الُله الخــوارجَ مــن  اجتمعــتِ الأمَّ
رأيهــم، فسَــدتِ الأرض… وإذًا لقــام أكثــرُ مــن عَشــرة أو عشــرين رجــاً ليــس منهــم 

ــة«)1(. ــى نفْســه بالخِاف رجــلٌ إلاَّ وهــو يدْعــو إل

وهذه بعض شطحات الخوارج في الدعوة للخافة من واقع كتب التاريخ:

1- أنَّ شبيبًا الخارجيَّ ادَّعى الخافة في عهد عبد الملك، ولم ينلْها)2(.

2-  وفي سَــنة 140 للهجــرة، دُعــي بالخافــة لــرأس الإباضيَّــة عبــد الأعلــى 
ــام  ــور ع ــه المنص ــم قتل ــنوات، ث ــع س ــتمرَّ أرب ــري، واس ــمح المعاف ــن السَّ ب

144هـ)3(.

3- قــال الطــري : »لمــا خــرج الخــوارج في زمــن علــيٍّ  اجتمعــوا في بيــت 
الراســبي، وخطــب فيهــم عبــد الله بــن وهــب، ثــم قــال مــرة بــن ســنان الأســدي: يــا 
ــه لا بــد لكــم مــن عمــاد  ــوا أمركــم رجــاً منكــم؛ فإن قــوم إن الــرأي مــا رأيتــم، فولّ

)1( انظر: »مختصر تاريخ دمشق« )390/26(.
)2( انظر: »وفيات الأعيان« )455/2(.

)3( انظر: »تاريخ ابن خلدون« )241/4(.
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ورايــة تحفــون بهــا، وترجعــون إليهــا فعرضوهــا علــى زيــد بــن حصيــن الطائــي 
فأبــى، وعرضوهــا علــى حرقــوص بــن زهيــر، فأبــى وعرضوهــا علــى عبــد الله بــن 
وهــب، فقــال: هاتوهــا أمــا والله لا آخذهــا رغبــة في الدنيــا، ولا أدعهــا فرقًــا مــن 

ــوه«)1(. ــوت فبايع الم

وهــذه شــذرات بســيطة مــن تاريــخ القــوم تنبئــك أن القــوم عشــاق كرســي 
وســلطة، فســرعان مــا يتجــارون لإعــان الخافــة لأنفســهم في ظــل وجــود خليفــة، 

ــلم. ــم مس وحاك

إن القــوم في القديــم، والحديــث في الغالــب لا يخفــى عليهــم قولــه «: ☺ مــن 
أتاكــم وأمركــم جميــع علــى رجــل واحــد يريد أن يشــق عصاكــم أو يفــرق جماعتكم 

فاقتلوه«)2(.

لكــن عنــد الفتــن تنــزع العقــول، وإذا اقرنــت الفتنــة مــع البدعــة، فــا تســأل عــن 
صاحبهــا في أي واد يهلــك، وعلــى أي ملــة يمــوت، قــال رســول الله ☺ مؤكــدا نــزع 
العقــول عنــد الفتــن: »إن بيــن يــدي الســاعة الهــرج، قالــوا: وما الهــرج؟ قــال: القتل، 
إنــه ليــس بقتلكــم المشــركين، ولكــن قتــل بعضكــم بعضًــا حتــى يقتــل الرجــل جــاره 
ويقتــل أخــاه، ويقتــل عمــه ويقتــل ابــن عمــه قالــوا: ومعنــا عقولنــا يومئــذ؟ قــال: إنــه 
لتنــزع عقــول أهــل ذلــك الزمــان، ويخلــف لــه هبــاء مــن النــاس، يحســب أكثرهــم 

أنهــم علــى شــيء وليســوا علــى شــيء«)3(.

وأول مــن جــدد شــبهة الخــوارج الأجــداد جماعــة الإخــوان المســلمين، فــإن 

)1( انظر: »تاريخ الرسل والملوك« )75/5(.
)2( سبق تخريجه )ص: 144(.

 . 3( رواه أحمــد )391/4(، وابــن ماجــه )1309/2 رقــم: 3959( مــن حديــث أبــي موســى(
وصححــه الشــيخ الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« )248/4(.
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ــم،  ــب زعمه ــة حس ــادة الخاف ــد لإع ــى التعاه ــوم عل ــت تق ــة كان ــات البيع ضروري
الجمــع  للبنــا، ودعــوة ســيد قطــب لأتباعــه لهجــران  الغزالــي  ومبايعــة زينــب 
ــأذن الله  ــى ي ــعورية حت ــة الش ــاداة بالعزل ــاجد، والمن ــران المس ــات، وهج والجماع

ــة. ــة المزعوم ــة الخاف ــام دول بقي

ودعــوة المــودودي النــاس لإقامــة الجماعــات حتــى تقــوم دولتهــم المزعومــة. 
تطرقــت لهــا فيمــا ســبق. وســوف

إن شــبهة الخافــة)1( مــن أعظــم شــبه شــبيبة الخــوارج للتكفيــر والتفجيــر، 
جعلــت خــوارجَ عصرنــا يرتكبــون ثاثــة محاذيــر شــرعية، هــي مــن أســباب غضــبِ 
الله، وأليــم عقابــه، ومــع ذلــك قصــدوا بثاثــةِ الأمــور هــذهِ عالــي الجنــان، وتكفِيــر 

ــي: ــات! وه ــة الدرج ــا، ورفع الخطاي

قتل النفس)الانتحار(.

سفك الدماء المسلمة.

سفك دماء أهل الذمة.

الخاصــة: حمَــلَ شــبابُ الإســام-بعد اقتناعهــم بهــذه القاعــدة- الأطنــانَ 
ــت عقولَهُــم  ــوا أجســادهم بالأحزمــة الناســفة، بعــد أن غطَّ ــرات، وغطَّ مــن المتفجِّ
الأصــولُ الحروريــة، وجعلــوا عالــيَ المســاكنِ ســافلَها، وذبحــوا الأطفــال، وبقَــروا 
ــروا أنفســهم في عُقــرِ دار  يــن، وفجَّ بطــونَ الحوامــل بدعــوى أنهــنَّ أزواجُ مرتدِّ
مــاء المعصومــة؛ لغايــة موهومــة،  الإســام، وقتلــوا أنفســهم وغيرهــم مــن ذوي الدِّ

)1( شــبهة الخافــة والتأصيــل العلمــي لهــا لــم يُتصــد لهــا بشــكل كامــل شــاف كاف رغــم أنهــا مــن 
كريــات الشــبه.
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لــم يثبــت دليــل علــى وجوبهــا

فأعــاد أولئــك الشــبيبة مخــازيَ أســافهم، وتقــرب أولئــك الشــباب بهــذه 
ــون  صٌ، ولا ظن ــرُّ ــه تخ ــس في ــازم لي ــادٍ ج ــع اعتق ــان! م ــد الدي ــى الواح ــال إل الأفع
ســة! ! وللنجــاة مــن الإثــم في حالــة عــدم مشــاركتهم بإقامــة  أنهــم يــؤدون مهمــة مقدَّ

ــامية. ــة الإس ــات الدول لَبنِ

ريــن في أحــداث الريــاض - يتحــدث  فهــذا علــي المعبــدي، وهــو أحــد المفجِّ
عــن أســباب قيامــه بالتفجيــر فقــال: »لإقامــة دولــة الإســام! »)1(.

ة  ــا موجبــاتُ حــركات الجهــاد في ديــار الــردَّ وفي ذلــك يقــول أبــو قتــادة: »أمَّ
ــار الإســام - فهــي إعــادة العقــد الجامــع لشــتات المســلمين، أي  -يقصــدُ بهــا دي
دولــة الخافــة الضائعــة، فلمــا ســقطت الخافــة انفــرطَ عقــدُ الأمــة، فلــم تعــد 

تســتحقُّ اســم الأمــة«)2(.

وهــذه داعــش مــن تنظيــم صغيــر، ثــم صــارت دولة العــراق الإســامية، ثــم دولة 
العــراق والشــام، ثــم أعلنــت نفســها دولــة الخافــة، وبايعــت رجــاً ملثمــا مجهــول 
النســب والعيــن والحــال، طبقــت أقــوال جماعــة الإخــوان، وأصلهــا القاعــدة، 

وأعلنــوا دولــة الخافــة.

فيتضــح مــن هــذه النقــولات أن جماعــة الإخــوان هــي التــي ســنت هــذا الأصل، 
وأحيــت شــبهة الدعــوة للخافــة للجماعــات المعاصــرة التــي بعدهــا. وســوف يــأتي 

الــرد عليهــا بشــكل مفصــل.

)1( انظر: »شريط مرئي بعنوان: العمليات المباركة؛ إصدار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب«.
)2( انظر: »الجهاد والاجتهاد« )ص: 63(.
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الأصل الواحد والأربعون من أصول الخوارج الأوائل وسماتهم

مدح من ذمه الله ورسوله، وذمُّ مَن مدحَه الله ورسوله

كان مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن ملجــم لعنــه الله وأصحابــه أن عبدالرحمــن 
بــن ملجــم، والــرك بــن عبــد الله، وعمــر بــن بكــر التميمــي اجتمعــوا بمكــة فذكــروا 
مــوا عليهم،  أمــر النــاس، وعابــوا عليهــم عمــل ولاتهــم، ثــم ذكــروا أهــل النهــر، فرحَّ
وقالــوا: مــا نصنــع بالبقــاء بعدَهُــم شــيئًا، إخواننــا الذيــن كانــوا دعــاة النــاس لعبــادة 
ربهــم، والذيــن كانــوا لا يخافــون في الله لومــة لائــم، فلــو شــرينا أنفســنا، فأتينــا أئمــة 

الضالــة، فالتمســنا قتلهــم، فأرَحْنــا منهــم البــاد، وثأرنــا بهــم إخواننــا)1(.

الشــاهد مــدح رفقائهــم الذيــن قتلــوا بأنهــم دعــاة النــاس لعبــادة ربهــم، والذيــن 
كانــوا لا يخافــون في الله لومــة لائــم. وذم الخلفــاء الراشــدين وغيرهــم مــن خلفــاء 

المســلمين.

ــق  ــوله، واتف ــهُ الله ورس ــن مدحَ ــوا مَ ــم ذمُّ ــوارج: »فإنه ــن الخ ــاطبي ع ــال الش ق
الســلف الصالــح علــى مدحهــم، والثنــاء عليهــم، ومدَحُــوا مــن اتفــقَ الســلفُ 
ــه، كعبــد الرحمــن بــن ملجــم – الأول علــي، ثــم قاتــل علــيٍّ  الصالــح علــى ذمِّ

ــاه، وقالــوا: إن في شــأنه نــزل قولــه تعالــى: ژڦ ڦ ڦ ڄ  بــوا قتلَــهُ إيَّ وصوَّ
ڄژ ]البقــرة: 204[، فإنهــا نزلــت في شــأن علــيّ، وكذبــوا قاتلَهُــم الله«)2(.

قــال ابــن تيميــة : »والخــوارج جــوزوا علــى الرســول نفســه أن يجــور ويضــل 
في ســنته، ولــم يوجبــوا طاعتــه ومتابعتــه، وإنمــا صدقــوه فيمــا بلغــه مــن القــرآن دون 

)1( انظر: »تاريخ الطري« )144/5(.
)2( انظر: »الاعتصام« )268/2(.
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مــا شــرعه مــن الســنة التــي تخالــف – بزعمهــم – ظاهــر القــرآن«)1(.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »وأول مــن ضــلَّ في ذلــك هــم الخــوارجُ 
المارقــون، حيــث حكَمــوا لنفوســهم بأنهــم المتمســكون بكتــاب الله، وســنته، وأنَّ 
عليًّــا ومعاويــة والعســكريين، هــم أهــل المعصيــة، والبدعــة؛ فاســتحلُّوا ما اســتحلُّوه 

ــلمين«)2(. ــن المس م

أهــل معصيــة وبدعــة، وجفــاة  مــن خلقــه  يــرون خيــرة الله  إذ  قبحهــم الله؛ 
قســمة ضيــزى. تلــك  والتقــوى عندهــم،  الســنة  أهــل  هــم  الجهلــة  الأعــراب 

يقــول القرضــاوي عــن ابتهــاج الإخــوان المســلمين لمقتــل رئيــس الــوزراء 
النقراشــي: »وقابــل عامــة الإخــوان اغتيــال النقراشــي بفرحة فــرد عبــد المجيد)منفذ 
العمليــة( لهــم كرامتهــم، وأثبــت أن لحمهــم مســموم، وأن مــن اعتــدى عليهــم لابــد 

أن يأخــذ جــزاءه«.

وســمى القرضــاوي قاتــل الحاكــم المســلم إمامًــا، وأنشــد في هــذا بيتيــن مدحًــا 
للقاتــل قائــاً:

ــبٍ  ــممت كل كل ــام س ــباب إم ــك للش ــر فإن ــام أبش ــة وس ــد تحي ــد المجي »عب
ــمام«)3(. ــا س ــبٍ عندن ــكل كل ــده ول بع

ونظيــر هــذا المــدح للقتلــة مــدح ابــن لادن لأصحــاب أول تفجيــرات في بادنــا 
ض الأول لهــا، حيــث قــال  ــه المحــرِّ ــا، اعــرفَ فيهــا أن ــرات العلي ــة بتفجي المعروف
ضنــا الأمــة لإخــراجِ هــذا العــدوِّ المحتــل الغاصــب لأرض  بحــقِّ المفجريــن: »حرَّ

)1( انظر: »المجموع« )73/19(.
)2( انظر: »الاستقامة« لابن تيمية )13/1(.

)3( القرضاوي سيرة ومسيرة )335/1(.
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ــن اســتجابَ مــن الشــباب؛ فــكان منهــم هــؤلاء الشــباب:  ــن؛ فاســتجاب مَ الحرمي
ــمراني(  ــح الش ــري، ومصل ــاض الهاج ــم، وري ــز المعث ــد العزي ــعيد، وعب ــد الس )خال
نرجــو الله ســبحانه أن يتقبَّلهــم شــهداء، وقــد رفعــوا رأس الأمــة عاليًــا؛ فنحــن ننظــر 
ضنــا،  إلــى هــؤلاء الشــباب كأبطــالٍ عظــام، ومجاهديــن اقتــدوا برســولنا! فنحــن حرَّ

وهــم اســتجابوا«)1(.

تشابهت القلوب.

ويحسُــنُ في هــذا المقــام أن ننقُــلَ فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء في الحادثــة نفســها 
حادثــة العليــا:

ــة  ــإنَّ الهيئ ــا: »ف ــاء فيه ــك، ج ــة ذل ــرت أدلَّ ــل، وذك ــذا الفع ــتْ ه مَ ــد أن حرَّ فبع
ر أنَّ هــذا الاعتــداء آثــم، وإجــرامٌ شــنيع، وهــو خيانــة وغــدر، وهتــكٌ لحُرمــات  تُقــرِّ
يــن في الأنفــس، والأمــوال، والأمــن، والاســتقرار، ولا يفعلُــه إلاَّ نفــسٌ فاجــرة،  الدِّ
مُشــبَعة بالحقــدِ والخيانــة والحســد، والبغــي والعــدوان، ولا يختلــف المســلمون في 
تحريمــه، ولا في بشــاعة جُرمــه، وعظيــم إثْمــه، والآيــات والأحاديــث في تحريــم هــذا 

الإجــرام«)2(.

ــم  ــنة في زمانه ــاء الس ــوة علم ــوم، وصف ــن الي ــاء الربانيي ــبحان الله كام العلم س
ــل أهــل الذمــة: »إجــرام  ــة قت ــا في حادث ــة العلي ــار العلمــاء تقــول عــن حادث ــة كب هيئ
يــن في الأنفــس، والأمــوال، والأمــن، والاســتقرار، ولا  شــنيع وهتــكٌ لحُرمــات الدِّ

ــة«. ــدِ والخيان ــه إلاَّ نفــسٌ فاجــرة، مُشــبَعة بالحق يفعلُ

ــة النقراشــي خــوارج، ومنظــر الإخــوان  ويقــول الشــيخ أحمــد شــاكر عــن قتل

)1( أصلها كلمة ألقاها ابن لادن عر شريط سمعي عام )1423هـ(.
)2( نقاً عن كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة )ص: 17(.



أصول الخوارج المتقدمين
262

ــل النقراشــي: إمــام! القرضــاوي يقــول عــن قات

يقال: نعم، إمام في الضالة.

اقتــدوا  ومجاهــدون  عظــام،  »أبطــال  المفجريــن:  عــن  يقــول  لادن  وابــن 
.» برســولنا! 

القتلــة  ويمدحــون  وعلمائنــا،  أمرائنــا،  خيــارَ  ــون  يذمُّ عصرنــا  وخــوارجُ 
ــا حتــى وصــل الأمــر إلــى وصفهــم بأبشــع  ــاءً عظيمً المفجريــن، ويثنــون عليهــم ثن

وأقذعهــا. الألفــاظ 
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الثاني والأربعون من أصول الخوارج وسماتهم

إظهار شيء من الحقِّ للتوصل إلى الباطل. ولبس الحق بالباطل

فــة، منقبــة للخليفــة الراشــد علــي ا؛ فهــو أول مــن نبَّــه علــى هــذه  وتنبُّــؤُ هــذه الصِّ
الصفــة عنــد أســافهم، عندمــا صــدع الخــوارج بلفظتهــم الشــهيرة )لا حُكــمَ إلا لله(؛ 

فقــال ا كلمــة خالــدة: كلمــةُ حــقٍّ أُريــدَ بهــا باطــل )1(.

وهــذه جماعــة الإخــوان تســتخدم ألفــاظ حــق للتوصــل بهــا للباطــل تخلــع 
البيعــات التــي في رقابهــم ويبايعــون بعضهــم البعــض لمــاذا لإقامــة دولــة الإســام 

ــه ونصرت

يقول أسامة بن لادن - في شريط سمعي -: أقسم بالله العظيم، رافع السماوات 
بغير عمد، لن تحلم أمريكا، ولا من يعيش في أمريكا بالأمن، قبل أن نعيشه واقعًا في 

فلسطين، وقبل أن تخرج الجيوش الكافرة من أرضِ محمد ☺)2(.

وبعــد القســم الشــهير توالــت التفجيــرات في عواصــم بــاد الإســام الريــاض، 
ــواء،  ــن س ــة الحوثيي ــمه، وصرخ ــكان قس ــرة ف ــاء، والقاه ــاط وصنع ــان، والرب وعم

المــوت لأمريــكا لفظًــا، والحقيقــة المــوت لأهــل الصــاة والــزكاة.

ومــن المعلــوم أن كل جهادهــم واقــع داخــل بــاد المســلمين، وضحاياهــم 
مــن أهــل القبلــة، فالصيحــة والصــراخ علــى الكفــار، والضــرب والإيــام في ظهــر 
المســلمين الموحديــن، وصرخــة خــوارج عصرنــا تشــبه صرخــة الحوثييــن: المــوت 

لأمريــكا، المــوت لإســرائيل، والقتــل في أهــل الســنة،

)1( أخرجه مسلم )1066(.
)2( ابن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني )ص 174(.
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ابــة - علــى أهــل القبلــة، تتحــول إلــى ســيارات  ولكــن هــذه الشــفقة - الكذَّ
خــة في بــاد المســلمين، تــأكل الأخضــر واليابــس، وســوف ننقــل - في مبحــث  مفخَّ
أوجُــهِ الشــبه - أنَّ بعــض منظِّريهــم دعــوا أتباعهــم إلــى خلــط عقائدهــم التكفيريــة، 

بشــيءٍ تتقبَّلــه النفــوس، ولا تخالفــه الفِطَــر،

ــم:  ــة باس ــالة كامل ــف رس ــيُّ يؤل ــذا المقدس ــا؛ فه ــوارج عصرن ــالُ خ ــذا ح وه
 ، )ملــة إبراهيــم(، ســبق التطــرق إليهــا ونقدُهــا، فالدعــوة إلــى الملــة الحنيفيــة حــقٌّ
ولكــن الباطــل في هــذه الرســالة: هــي دعــوة إلــى الثوريــة، والخــروج علــى الحــكام، 

ــفَ ذلــك مــن إراقــةِ دمــاء. مهمــا كلَّ

حــوا ودعَــوا أتباعهــم إلــى  بــل أعجَــبُ مــا وقفــتُ عليــه في هــذا البــاب: أنهــم صرَّ
لَبــس باطلهــم بشــيء مــن الحــق.

ــة  ــرِكَ الأم ــى أن تُش ــرصَ عل ــة أن تح ــة الجهادي ــى الحرك ــم: إنَّ عل ــال أحده ق
المســلمة معهــا في جهادهــا، مــن أجــل التمكيــن، ولــن تشــاركَ الأمــة المســلمة معهــا 

ــر الأمــة المســلمة. إلاَّ إذًا أصبحــت شــعاراتُ المجاهديــن مفهومــةً لــدى جماهي

ــوضِ  ــى خَ ــار عل ــن الاقتص ــى ع ــة أن تتخلَّ ــة الجهادي ــى الحرك ــب عل ــذا يج ل
ــة، والــولاء والــراء فقــط؛ فــإنَّ هــذه الشــعارات -  المعركــة تحــت شــعار الحاكمي
ــي لا تجــد نفســها مســتعدة  ــر الأمــة؛ الت ــدى جماهي وللأســف - ليســت مفهومــة ل

ــا. ــعارات لا تفهمه ــل ش ــن أج ــة م للتضحي

وهنــاك شــعارات أخــرى هــي مــن الحقِّ الخالــص أيضًــا، ولكن هذه الشــعارات 
مفهومــة لــدى جماهيــر الأمــة المســلمة، ويجــب أن ندفــع بهــا إلــى الأمــام؛ لتتصــدر 
ــه  ــاوب مع ــدًا، وتتج ــلمة جي ــة المس ــر الأم ــه جماهي ــذي تفهم ــعار ال ــا، والش دعوتن
ــى جهــاد إســرائيل، وفي هــذا العقــد  ــعار الدعــوة إل ــا - هــو ش ــذ خمســين عامً - من
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أصبحــت الأمــة معبــأة - بالإضافــة إليــه - ضــدَّ الوجــود الأمريكــي في قلــب العالــم 
الإســامي، وأظهــرت تجاوبهــا مــع الدعــوة لجهــاد الأمريــكان أيَّمــا تجــاوب.

تحريــر  شــعار  ترفــعَ  أن  المجاهــدة  الإســامية  الحركــة  علــى  يجــب  لــذا: 
ــريف،  ــوي الش ــجد النب ــرفة، والمس ــة المش ــة: الكعب ــامية الثاث ــات الإس المقدس
والمســجد الأقصــى المبــارك، بهــذا تجتمــع لهــا أزمــة قيــادة الأمــة المســلمة، وتلتفُّ 

حولهــا قلــوب المســلمين في بقــاع الأرض)1(.

هــل يوجــد أصــرح مــن هــذا - في هــذا البــاب -؟ فرضــي الله عــن الخليفــة 
الراشــد البــارِّ أبــي الحســن علــيِّ بــن أبــي طالــب فهــذه تعتــر منقبــةً لــه، إذْ هــو أول 

ــة. ــذه الخصل ــى ه ــه إل ــن نبَّ م

)1( أضواء على كتاب حكيم الأمة لأحمد المصري )ص: 95-94(.
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الثالث والأربعون من سمات الخوارج وأصولهم

الضعف الشديد في الفقه عن الله، وعن رسوله

وهــذا الأصــل والســمة صــح فيــه الأثــر والواقــع ففــي الحديــث قولــه  أنهــم 
يقــرؤونَ القــرآنَ لا يجــاوزُ تَراقيَِهُــم)1(.

يقــول شــيخ الإســلام - مؤكــدًا جهالــة القــوم، وأنَّ بدعتهــم لــم تكــن مــن زندقــة 
وإلحــاد؛ بــل كانــت عــن جهــلٍ وضــالٍ في معرفــة معــاني الآثــار -: فالخــوارجُ مــع 
ــرَ  ــد أم ــة، وق ــن الرمي ــهم م ــرق الس ــا يم ــام كم ــن الإس ــون م ــون، يمرق ــم مارق أنه
ــحَّ  ــم، وص ــى قتاله ــلمين عل ــاء المس ــة، وعلم ــقَ الصحاب ــم، واتَّف ــيُّ ☺ بقتاله النب
فيهــم الحديــث عــن النبــي ☺ مــن عشــرة أوجــه، رواهــا مســلم في صحيحــه، روى 
ــدق،  ــون بالصِّ ــم معروف ــل ه ــذب، ب ــد الك ــن يتعمَّ ــوا ممَّ ــا ليس ــة منه ــاري ثاث البخ
ــوا في بدعتهــم،  حتــى يقــال إن حديثهــم مــن أصــحِّ الحديــث، لكنَّهــم جَهِلــوا، وضلُّ
ولــم تكــن بدعتهــم عــن زندقــة وإلحــاد؛ بــل عــن جهــلٍ وضــالٍ في معرفــة معــاني 

ــاب)2(. الكت

فمــن التطابــق التــام بيــن القــوم - أجــدادًا وأحفــادًا - الجهــلُ التــام بالشــريعة؛ 
ــقَ  المنزلــة مــن ربِّ الســماوات والأرض؛ فــإنَّ القــوم مهمــا حــاول أحدهــم أن ينمِّ

العبــارة، ويحســن الــكام، لكــن آثــار الجهــل تظهــر علــى فلتــات اللســان.

فــة الجليــة الواضحــة؛  إنَّ الناظــر في كتــب ورســائل القــوم: تظهــرُ لــه هــذه الصِّ
ــل بحســن العبــارة، لكــن  لــه أنهــم مــن أجهــل الخائــق، وإنْ حــاول بعضهــم أن يتجمَّ

الجهــل يظهــر علــى فلتــات اللســان؛ - فمثــاً -:

)1( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )933(، وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري.
)2( منهاج السنة النبوية )30/1(.
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ــا  ــن فيه ــكنية، والعاملي ــات الس ع اس المجمَّ ــرَّ ــل حُ ــواز قت ــم بج ــتدلُّ أحدُه يس
ــرِ المشــركين)1(. ــمُ بيــن أظهُ ــرئٌ ممــن يقي ــا ب مــن أهــل القبلــة بحديــث: أن

تــه علــى مــن جــاورَ المشــركين في ديارهــم، ولا دِلالــة - مــن  والحديــث يــدلُّ برمَّ
عــات في ديــار  قريــبٍ أو بعيــد - علــى مــن جاورَهُــم بــأرض الإســام؛ فهــذه المجمَّ

مــة!. الإســام، والســاكنون مــن أهــلِ الذَّ

ــريءٌ مــن كلِّ  ــا ب ــن حــزم في هــذا الحديــث: وقــول رســول الله ☺: أن يقــول اب
ــكَ دارَ الحــرب)2(. ــى بذل ــرِ المشــركين إنَّمــا عَنَ ــن أظهُ ــامَ بي مســلمٍ أق

اس والعمــال  ــة رســوله ☺، والحــرَّ ــة الله، وذمَّ عــات لهــم ذمَّ إنَّ ســكان المجمَّ
يــار ديــارُ أهــل القبلــة،  لــم يســاكنوا المشــركين، وإنمــا الأرض أرض الإســام، والدِّ
عــاتِ الســكنية،  وكلُّ مــا في الأمــر: اقتضــاءُ ظــروفِ أعمالهــم التواجــدَ داخــلَ المجمَّ

اس الأمــن والعمــال وغيرهــم. مثــل حــرَّ

ثــمّ إنّ الحديــث لا يــدل بمنطوقــه - ولا مفهومــه - لا مــن قريــبٍ ولا مــن بعيــد، 
بــط  ــر خــوارجُ عصرنــا ألــفَ ســنةٍ؛ للرَّ اس والعمــال، ولــو عمَّ علــى جــوازِ قتــل الحــرَّ

اس والعمــال، وبيــن هــذا الحديــث لعجــزوا. بيــن جــوازِ قتــلِ الحــرَّ

وآخــر يســتدل بجــواز الخــروج علــى الحاكــم، وعــدم متابعتــه بمشــروعية 
لإمامهــم. المأموميــن  مخالفــة 

ــة أجهــل ممــن يــرك عشــرات النصــوص في تــرك الخــروج علــى  فهــل ثمَّ

)1( كتاب النبع الفياض في تأييد تفجيرات الرياض لابن طوالة.
)2( أخرجــه أبــو داود )2645(، والرمــذي )1604(، والطــراني في المعجــم الكبيــر )2264(، 
والبيهقــي في الســنن الكــرى )16248(، وصححــه الألبــاني في الصحيحــة )230/2(، وفي إرواء 

الغليــل )30/5(.
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صُــه جــوازُ  الحاكــم - وأغلبُهــا في الصحيحيــن -، ويســتدلُّ بقيــاسٍ عقلــي ملخَّ
مفارقــة المأمــوم للإمــام إذًا أحــدثَ في الصــاة ركعــة خامســة! !، وبمــا أن المأمــوم 
يفــارق إمامــه عنــد الإحــداث؛ فكذلــك الرعيــة تفــارق الحاكــم، وتخــرج عليــه؛ إذًا 

ــم. ــوم بجهله ــرف الق ــد اع ــريعة)1(!!. ولق ــرك الش ــدث، وت أح

يقــول أبــو مصعــب الســوري: أنــه بَلغَــهُ عــن وحــوشِ الجزائــر، مــن الخــوارج 
المارقيــن، أنهــم كانــوا يــرون الجهــادَ مبيحًــا للتيمــم في الجبــال، رغــم وجــود الينابيع 

والعيــون)2(.

)1( محاضرة الحسبة على الحاكم، ووسائلها ومشروعيتها، لحامد العلي )ص: 15(.
)2( مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر )ص: 63(.
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الرابع والأربعون من سمات الخوارج وأصولهم

التعجُّل في إطلاق الأحكام

ســها لهــم أقنومهــم الأكــر، ذو الخويصــرة - بقَــرَ الله خاصرته،  فــة أسَّ وهــذه الصِّ
ــل في إطــاقِ صفــةِ الجــور علــى أعــدل مــن وطــأ  كمــا يقــول الذهبــي -؛ فقــد تعجَّ
ــى قليــاً، وســأل رســول الله ☺ عــن الحكمــة؛ لبيــن  الحصــى، ولــو أنَّ الشــقيَّ تأنَّ

لــه الحكمــة مــن ذلــك.

وهــذه القصــة تؤكــد مــدى سَــريان عَراقــة التســرع في أطــاق الأحــكام والتكفيــر 
ــن  ــع ب ــى ناف ــاء إل ــم ج ــي هاش ــى لبن ــل: أنَّ مولً ــرِّد في الكام ــر الم ــوم: ذك ــد الق عن
الأزرق؛ فقــال لــه: إنَّ أطفــالَ المشــركين في النــار، وإنَّ مَــنْ خالفنــا مُشــرك، فدمــاءُ 

هــؤلاءِ الأطفــال لنــا حَــال، قــال لــه نافــع: كَفَــرت)1(.

إنَّ الناظــر في هــذه القصــة: يســتعجبُ مــن الجــرأة العجيبــة لــدى القــوم، هكــذا 
مباشــرة: كفــرت!.

وهــذا المقدســي في كتابــه )الكواشــف الجليــة في تكفيــر الدولــة الســعودية( 
ــاتٌ  ــذه ورق ــال: فه ــرط، ق ــوش، والش ــوزراء، والجي ــا، وال ــر ولاة أمورن ــد أنْ كفَّ بع
غ لهــا كبيــرَ وقــتٍ، ولا  قــد جمعتهــا في عجالــة مــن الأمــر، وضيــقٍ في الوقــت، لــم أفــرِّ

ــرَ جهــد )2(. كثي

ســبحان الله؛ فهــذا الأمــر الشــديد؛ الــذي فيــه تكفيــرُ خائــقَ عظيمــةٍ مــن أهــل 
ــن لا  ــف م ــم أن ــدةً، رغ ــاسِ عقي ــلَمُ الن ــاد - أس ــذه الب ــل ه ــة أه ــد، وخاصَّ التوحي

)1( الكامل في اللغة والأدب للمرد )206/3(.
)2( الكواشف الجلية للمقدسي )ص: 4(.
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ــة  رهــم في عُجالــة مــن الأمــر، وضيــقٍ مــن الوقــت، وقلَّ يرضــى ذلــك - ومــع هــذا يكفِّ
المراجــع، وانشــغال الذهــن!
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الخامس والأربعون من سمات الخوارج وأصولهم

حُسن القول، وسوء الفعل

وهــذا الأصــل دل عليــه الأثــر والواقــع. أمــا الأثــر فقــال في حقهــم: »ســيكونُ في 
ــةٌ، قــومٌ يُحْسِــنونَ القِيــلَ ويُســيئونَ الفِعــلَ، يقــرأونَ القــرآنَ لا  أمتــي اخْتــافٌ وفُرْقَ
يُجــاوزُ تراقيَهــم، يَمْرُقــونَ مــن الديــنِ مــروقَ الســهم مــن الرميَِّــةِ، لا يَرجِعــونَ حتــى 
ــهِ، هــم شــرُّ الخلــقِ والخَليقــةِ، طوبــى لمــنْ قَتَلَهــم وقَتَلُــوهُ، يدعــونَ  يرتــدَ علــى فُوقِ
إلــى كتــابِ اللهِ وليســوا منــه في شــيء، مَــنْ قاتَلَهــم كان أولــى بــاللهِ منهــم. قالــوا: يــا 

رســول الله، مــا سِــيماهُم؟ قــال: التَحْليــقُ«)1(.

تحكيــم  إلــى  الدعــوة  مــن  ودعاويهــم؛  مطالبهــم،  في  فالناظــر  الواقــع  أمــا 
الشــريعة، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، ونصــرة المســلمين، والعــدل 
يراهــا أقــوالًا في غايــة الجمــال، وأمــا الأفعــال ففــي غايــة القبــح؛ فهــم يدعــون الناس 
مَ الحــرام، ويدعــون  لُ مــن يخالفهــا هــم؛ فيســفكون الــدَّ إلــى تحكيــم الشــريعة، وأوَّ
ــوص  ــن بعشــرات النص مــم، ضاربي ــرون الذِّ ــوص، ويخف ــمِ النص ــى تعظي ــاس إل الن
ــدر الصغــرى(، و  ــاض(، و )ب ــدر الري ــمى بـــ: )ب ــا تس ــط. وغــزوات م عــرض الحائ
ــد  ــاض التوحي ــة في ري ــم القبيح ــماء لأفعاله ــذه أس ــة(... ! وه ــات المبارك )العملي

ــام، ــرِ دار الإس ــنة، عق والس

وأمــا أفعالُهــم: فــكلُّ مــا في هــذا البحــث هــو اســتقراء تــامٌّ لأفعــال القــوم 
ــألة  ــوادثِ المس ــرِ ح ــإنَّ في ذك ــم؛ ف ــح أعماله ــرف قبائ ــن أراد أن يع ــم، وم وأقواله

الجزائريــة مــا يكفــي المنصــف ويرشــد الحيــران.

)1( أخرجه أبو داود في سننه )4765/1( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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السادس والأربعون من سمات الخوارج وسماتهم

الغدر

وهــي مــن الصفــات القبيحــة؛ فمــن يبحــث عــن الأحاديــث الــواردة في الغــدر، 
يجــد أنهــا تُقــرن مــع أحاديــث الجهــاد )وهــي ســمة عنــد أهــل الحديــث(.

ــاد علــى درب الأجــداد  ــل وســار الأحف والغــدر مــن صفــات الخــوارج الأوائ
فغالــب أفعالهــم في ســفك الدمــاء تأمــل حــوادث القتــل كلهــا تقــوم على الغــدر ومن 
ــات  ع ــى المجمَّ ــون إل ــم؛ فيأت ــة فيه ــذه الصف ــد ه ــا، يج ــوارج عصرن ــالَ خ ــعَ أفع تتبَّ
ــرون  ــون؛ فيفجِّ ــونَ مطمئنُّ ــاسُ آمن ــة بالمتفجــرات، والن ل الســكنية، بســياراتٍ محمَّ

تلــك المســاكن؛ بدعــوى إخــراج المشــركين مــن جزيــرة العــرب.
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السابع والأربعون من سمات الخوارج وأفعالهم

عدمُ الندم على أفعالهم، وأنهم يرونها من القربات

ــون  ــم، ويُخرج ــرون بعملياته ــا، يفتخ ــوارجُ عصرن ــه خ ــار علي ــذي س ــذا ال وه
الأفــام المرئيــة لبطولاتهــم الزائفــة؛ التــي معظــم ضحاياهــا مــن أهــل القبلــة، وقــد 

ــا بعــضَ بيانــات القــوم، والافتخــارَ بهــا بعــد تفجيراتهــم )1(. نقلن

يقــول القرضــاوي عــن ابتهــاج الإخــوان المســلمين لمقتــل رئيــس الــوزراء 
النقراشــي: »وقابــل عامــة الإخــوان اغتيــال النقراشــي بفرحة فــرد عبــد المجيد)منفذ 
العمليــة( لهــم كرامتهــم، وأثبــت أن لحمهــم مســموم، وأن مــن اعتــدى عليهــم لابــد 

أن يأخــذ جــزاءه«.

وســمى القرضــاوي قاتــل الحاكــم المســلم إمامًــا، وأنشــد في هــذا بيتيــن مدحًــا 
للقاتــل قائــاً:

وســلام تحيــة  المجيــد  إمــام»عبــد  للشــباب  فإنــك  أبشــر 

بعــده كلــبٍ  كل  ســمام«)2).ســممت  عندنــا  كلــبٍ  ولــكل 

إن هــذا الابتهــاج الــذي نقلــه القرضــاوي بعــد قتــل النقراشــي، وعامــة مــن 
امـِـتِ، أَنَّــهُ سَــمِعَهُ  كتــب للحادثــة؛ يذكرنــا بحديــث رســول الله ☺ عَــنْ عُبَــادَةَ بْــنِ الصَّ
ــهُ قَــالَ: »إنْ قَتَــلَ مُؤْمنًِــا فَاغْتَبَــطَ بقَِتْلِــهِ، لَــمْ يَقْبَــلِ الُله  ثُ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ ☺، أَنَّ يُحَــدِّ

ــهُ صَرْفًــا، وَلا عَــدْلًا«. منِْ

)1( بيان كتائب الحرمين كتيبة الاستشهاديين، في تفجيرات مبنى الأمن العام ووزارة الداخلية.
)2( القرضاوي سيرة ومسيرة )335/1(.
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قــال خالــد بــن دِهْقــان: ســألت يحيــى بــن يحيــى الغســاني عــن قولــه: »ثــم اغتبــط 
بقتلــه« قــال: »هــم الذيــن يَقْتُلُــونَ في الفتنــة، فيُقْتَــل أَحَدُهــم، فيــرى أنــه علــى هُــدًى، 
ولا يســتغفر الَله منــه أبــدًا«)1(. وســمى أحمــد شــاكر محــدث الديــار المصريــة 
الفاعليــن لحادثــة النقراشــي بالمســمى الشــرعي الــذي لا عــدول لأهــل الســنة عنــه، 

وهــو مســمى الخــوارج وســوف يــأتي نقــل فتــواه في مكانهــا قريبًــا.

ونظيــر هــذا المــدح للقتلــة مــدح ابــن لادن لأصحــاب أول تفجيــرات في بادنــا 
ض الأول لهــا حيــث يقــول  المعروفــة بتفجيــرات العليــا، اعــرفَ فيهــا أنــه المحــرِّ

عــن المفجريــن: »أبطــال عظــام، ومجاهــدون اقتــدوا برســولنا!« )2(.

)1( مسند الشاميين للطراني )266/2(.
)2( سبق.
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الأصل الثامن والأربعون من أصول الخوارج وسماتهم

تكفير من لا يشاركهم في قتال الفتنة

عــن عمــران بــن الحصيــن قــال: أتــى نافــع بــن الأزرقِ وأصحابُــه، فقالــوا: 
هلكْــتَ يــا عمــران! قــال: مــا هلكــت، قالــوا: بلــى، قــال: مــا الــذي أهلكنــي؟

ــال الله: ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ  ــوا: ق قال
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]الأنفــال: 39[.

ــوارجُ  ــومَ خ ــه لله،)1(. والي ــن كلُّ ــكان الدي ــم؛ ف ــى نفيناه ــم حتّ ــد قاتلناه ــال: ق ق
ــرون مــن لا يشــاركُهم في الجهــاد المزعــوم، ويقصــدون بالجهــاد:  عصرنــا يكفِّ

ــة. ــل القبل ــاد أه جه

قــال ســلطان العتيبــي - أحــد منظِّريهــم -: مَنــعُ الجهــاد في ســبيل الله كفْــرٌ 
يُقاتــل عليــه)2(. صريــح، 

ســئل الشــيخ صالــح الفــوزان - حفظــه الله -: هنــاك مــن يقــول: إنَّ ولاة الأمــر، 
ــو  ــا ه ــالله؛ فم ــرٌ ب ــرُ كف ــذا الأم ــاد، وه ــوا الجه ــد عطَّل ــاد، ق ــذه الب ــاء في ه والعلم

ــه؟ ــم في كام رأيك

ــه  ــرة، ولا علــم، وأن ــده بصي ــه مــا عن ــدلُّ علــى أن فأجــاب: هــذا كام جاهــل، ي
ــر النــاس، وهــذا رأيُ الخــوارج والمعتزلــة، نســأل الله العافيــة، لكــن مــا نُســيءُ  يكفِّ
ــا إن  ــال، يجــب عليهــم أن يتعلَّمــوا قبــل أن يتكلَّمــوا، أمَّ الظــنَّ بهــم، نقــول هــؤلاء جُهَّ
ــال)3(. كان عندهُــم عِلــمٌ، ويقولــون بهــذا القــول؛ فهــذا رأيُ الخــوارج، وأهــلِ الضَّ

)1( أخرجه ابن ماجه )3930(.
)2( رسالة الطواغيت )ص: 25(.

)3( الجهاد وضوابطه للعامة الفوزان )ص: 49(.
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الأصل التاسع والأربعون من أصول الخوارج وسماتهم

اتهام العلماء بالجبن والخوف

أورد الطــري - بســنده - عــن المعتمــر بــن ســليمان قــال: ســمعت عمــران 
ــا  ــوا: ي ــدوس، فقال ــن س ــرو ب ــي عَم ــن بن ــاسٌ م ــز ن ــا مجل ــى أبً ــول: أت ــر يق ــن حدي ب

ــى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ  ــول الله تعال ــت ق ــز: أرأي ــا مجل أبً
ــو؟ ــقٌّ ه ــدة: 44[ أحَ ]المائ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ژ  تعالــى:  وقولــه  قالــوا:  نعــم،  قــال: 
هــو؟ أحَــقٌّ   ،]45 ]المائــدة:  ئوژ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژڄ  تعالــى:  وقولــه  قالــوا:  نعــم،  قــال: 
هــو؟ أحَــقٌّ   ،]47 ]المائــدة:  چژ 

قال: نعم، قال: فقالوا:

يا أبًا مجلز: فيحكم هؤلاء - يعنون أمراء بني أمية - بما أنزل الله؟

قــال: هــو دينهُــم الــذي يدينــون بــه، وبــه يقولــون، وإليــه يَدْعــون؛ فــإن هــم تركوا 
شــيئًا منــه؛ عَرفــوا أنهــم قــد أصابــوا ذنبًا.

فقالوا: لا والله، ولكنك تَفْرق - أي تخافُ أن تصدعَ بالحقِّ -.

قــال: أنتــم أولــى بهــذا منــي، لا أرى - أي لا أرى كُفرَهُــم -، وإنَّكُــم تــرون هــذا، 
جون...)1(. ولا تحرَّ

)1( تفسير الطري )458/8(، وسنده صحيح.
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ــن  ــون ع ــم؛ تجبن ــم كفره ــع اعتقادك ــم م ــي، لأنك ــن من ــى بالجب ــم أول أي: فأنت
إظهــار ذلــك، أمــا أنــا؛ فــا أعتقــد ذلــك، ولا حاجــة لــي إلــى إظهــار مــا لا أعتقــد.

حون بجبن العلماء. وخوارجُ عصرنا يصرِّ

؛ فينبغــي  قــال ابــن لادن: النــاسُ في بادنــا خائفــون مــن أن يقولــوا كلمــة الحــقِّ
ــن  ــان، ع ــم بالبن ــار إليه ــن يُش ــاء؛ الذي ــار العلم ــرارًا كب ــا م ــوا لن ح ــد صرَّ ــه، وق التنبُّ

.)1( ــقِّ ــوا بالح ــو صدَع ــا ل ــونه؛ فيم ــذي يخشَ ــوف ال الخ

)1( ابن لادن قاهر الزمان للزهراني )ص: 475(.
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الأصل الخمسون من أصول وسمات الخوارج

اتفاق الخوارج - سلفًا وخلفًا - على عدم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء

وهــذه القصــة تبيِّــن أن الخــوارج - قديمًــا - اشــتهر عنهــم منــعُ النــاس مــن 
إعطائهــم الــزكاة لــولاة أمورهــم:

روه  اســتفتى رجــل - يقــال له أبو شــمر ذو خــولان - وَهْبًــا في أنَّ الحرورية حذَّ
هــا إلــى  مــن إعطــاء الــزكاة للأمــراء؛ فقــال لــه وهــب: انظُــرْ زكاتــكَ المفروضــة؛ فأدِّ
ه الله أمــرَ هــذه الأمــة، وجمعَهُــم عليــه؛ فــإنَّ الملــك مــن الله وحــدَهُ، وبيــدهِ،  مَــن ولاَّ
ــن يشــاء؛ فمــن ملَّكــه الله، لــم يقــدر أحــدٌ أن ينزعــه منــه؛  يُؤتيــه مــن يشــاء، وينزعــهُ ممَّ
يــت الــزكاة المفروضــة إلــى والــي الأمــر؛ برئْــت منهــا؛ فــإن كان فضــل؛ فصِلْ  فــإذًا أدَّ

بــه مــن أرحامــكَ ومواليــكَ وجيرانــك، مــن أهــل الحاجــة، وضيِّــفْ إن ضافكَ.

قــتُ مــا قلــت؛  فقــال ذو خــولان: أشــهد أني نزلــت عــن رأي الحروريــة، وصدَّ
فلــم يلبــث ذو خــولان إلاَّ يســيرًا حتــى مــات)1(.

وأمــا خــوارجُ عصرنــا؛ فهــذه فتــوى المقدســي عندمــا سُــئل عــن حُكــمِ إعطــاء 
ــزكاة للخلفــاء والأمــراء: ال

ام الكفَــرة؛ لأنهــم ليســوا أهــاً لذلــك،  قــال: لا يجــوزُ صرفهــا مــن طريــق الحــكَّ
وليســوا منــا، ولســنا منهــم، ولــن يجعــلَ الله للكافريــن علــى المؤمنيــن ســبياً.

ــفاهة الصغــرى أموالنــا؛  رنــا مــن أن نــؤتيَ أهــلَ السَّ وإذا كان الله لأ قــد نهانــا وحذَّ
دوهــا، وهــم أهــونُ وأضعَــفُ خطــرًا علــى الأمــوال مــن الطواغيــت، أصحــاب  فيبدِّ

الســفاهة الكــرى)2(.

)1( تاريخ دمشق )478/17(.
)2( فتوى في الزكاة، وهل يجوز إعطاؤها للحكام الكفرة، للمقدسي )من موقعه الإلكروني(.
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الأصل الواحد والخمسون من أصول وسمات الخوارج

تكفير الخوارج لأقرب الناس إليهم - آبائهم، وأمهاتهم -

ذكــر الطبــري: إن الأزرقَ والــدُ نافــع - وكان رجــاً ســنيًّا - لمــا مــات لــم يصــلِّ 
عليــه نافــع.

ر أباه، ولذلك لم يصلِّ عليه. وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الخارجي الخبيث يكفِّ

وقــد وافــق الأحفــادُ الأجــدادَ: فهــذا علــي جابر الشــهري، والــد المطلــوب أمنيًّا 
ــي  ــر ابن ــرة العــرب - يقــول: كفَّ ــم القاعــدة في جزي ــم مــا يســمى بتنظي ســعيد - زعي
ســعيد كلَّ الأئمــة، والثقــات مــن أهــل العلــم، وعلــى رأســهم الشــيخ عبــد العزيــز 
بــن بــاز -، وأســكنه فســيح جناتــه -، وســماحة الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ، 
ــروا المســلمين، وأباحــوا  عــا بوجــود علمــاء ومشــايخ لهــم كفَّ وغيرهــم، متذرِّ
ــرني معهــم، ودعــا الله أن  دماءهــم وأعراضهــم، ولــم يكتــفِ بذلــك فحســب؛ بــل كفَّ

ــه ســواء الســبيل )1(. ه لرشــده ويهدي ــردَّ ي

وقــد نقلنــا قصــة الشــاب الــذي قتــل والديــه في الجزائــر، وأعــاد مذهــبَ الســلف 
ارِ لنــدن - وهــو مــا اســتحل قتــلَ والديــه إلاَّ بعــد اليقيــن التــام  - علــى حــدِّ قــول جــزَّ

أنَّ والديــه قــد خرجــوا مــن الملــة.

كذلك نقلنا قصة الحدثين اللذين قاما بقتل أمهما ومحاولة قتل أبيهم وشقيقهم

ومــا فعــاً ذلــك إلا بعــد اليقيــن التــام بــردة الأبويــن قتبــا لهــم ولمــن ســار علــى 
طريقهــم.

)1( جريدة عكاظ العدد: )16234( بتاريخ: )3 ربيع الأول 1432هـ(، )ص: 9(.
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الأصل الثاني والخمسون من أصول وسمات الخوارج

توافقهم في الاستدلال مع أسلافهم الأوائل

ــال  ــق في قت ــال الصدي ــتدلون بقت ــن يس ــوارج المتقدمي ــزم: إنَّ الخ ــن ح ــال اب ق
ــل  ــر بأه ــو بك ــه أب ــا فعل ــذا كم ــوا: إن ه ــة، وقال ــل القبل ــة أه ــواز مقاتل ــى ج ــردة، عل ال

الــردة)1(.

ويقــول الطويلعــي - وهــو مــن كبــار منظِّريهــم -: ومســيلمةُ الكــذّاب وأمثالــهُ 
مــن المرتدّيــن، خيــرٌ مــن هــؤلاء الحــكام المرتدّيــن، وأقــربُ للإســام، وأقــلُّ 
ق الصحابــة بيــن أفــرادِ هــذه الجيــوشِ،  ــا للمكفّــرات والنواقــض، ولــم يُفــرِّ ارتكابً
ر بهــم؛ بــل حكمــوا فيهــم بمــا حكــم  ولا راعــوا التبــاسَ الحــال علــى بعــض المغــرَّ
النبــي ☺ في جميــع الكفــار الذيــن قاتلهــم، معاملــة الرجــل الواحــد، وأجــرَوا 
عليهــم حُكــمَ رأســهم ورئيســهم، ومــن قاتلــوا دونــه، وفي ســبيله، والله يبعثُهــم علــى 

. ــم؛ لــم يقــع فيــه خــافٌ قــطُّ نيّاتهِِ

وقــد نقلنــا ســبق اســتدلالهم بتقديــم قتــال أهــل القبلة بقولــة تعالــى: ژ ٱ ٻ 
ٺژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــة اســتدل بهــا خارجــي يلقــب ببهلــول بزمــن  ــا أن هــذه الآي ــة: 123[، وقــد نقلن ]التوب

بنــي أميــة)2(.

)1( الملل والنحل لابن حزم )116/1(.
)2( سبق.
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الأصل الثالث والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم)1(!

استبدال أسماء الحكام والخلفاء بأسماء قبيحة ومنفِّرة

فكانوا يسمون عثمان - الخليفة الراشد بـ )النعثل(.

والراسبي كان يسمي عليًا  بـ )الجاحد(، من شدة بغضهِ له)2(.

والشواهد على موافقة خوارجِ عصرنا لأسافهم كثيرة:

امنا. فهذا الرشود يؤلف رسالة بعنوان: )آل سلول والتتار( ويقصد حكَّ

وهذا فارس الزهراني: يصف الملك الراحل فهد بـ )هادم الحرمين()3(.

وقــد وجــدت الأجمــاع الكلــي مــن خــوارج عصرنــا بأطــاق لفظــة الطواغيــت 
علــى حــكام المســلمين.

)1( مجلة صوت الجهاد، العدد )10(، بتاريخ: الأربعاء )12/ ذي الحجة/1424هـ(، )ص: 9(.
)2( البداية والنهاية لابن كثير )282/10، 307، 591(.

)3( تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال )ص: 2(.
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الأصل الرابع والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم

ام في خطبه��م ورس��ائلهم، ولها ارتباط بم��ا قبلها،  الغم��ز واللم��ز بالح��كَّ
لك��ن أفردتُه��ا لطرافته��ا؛ ف��إنَّ المتتبع للخ��وارج - قديًما وحديثً��ا - يجد أن 

الغم��زَ واللم��زَ في الح��كام ه��و المائ��دة التي يعي��شُ عليها القوم

بال،  أبًا  مرداسًا  عنده  فوافقتُ  العنري؛  قدامة  أتيتُ  قال:  الحسن  عن 
ونافع بن الأزرق، وعطية بن الأسود )رؤوس الخوارج(، قال الحسن: فتكلَّم 
مرداس أبو بال؛ فذكر الإسام، قال الحسن: فما سمعت ناعتًا للإسام كان 
أبلغَ منه، ثم ذكر السلطان؛ فنال منه، وذكر ما أحدثَ الناس، ثم سكتَ، ثم تكلَّمَ 

نافع بن الأزرق؛ فذكر الإسام؛ فوصفه؛ فأحسنَ، وذكر السلطان فنال منه)1(.

د  يؤكِّ ما  البحث،  الكثيرَ والكثيرَ في هذا  نقلنا  فقد  وأما خوارجُ عصرنا؛ 
اشراكَ المعاصرين من الخوارج وأسافهم في ذلك.

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: وكذلك إذًا سبَّهُ، يعني: إذًا سبَّ 
وليَّ الأمر هذا مذهَبُ الخوارج، هم الذين يسبُّون الأئمة، ويتكلَّمون فيهم، 
عثمان  على  قام  مَنْ  قام  ما  الخوارج،  مذهب  هذا  عليهم،  الناس  ويهيجون 
، ومن الأوباش؛ إلاَّ بسببِ ابنِ سبأ الخبيث، أصبح يتكلم في  نِّ من صغار السِّ
فهاء والأوباش، وانتهى  ض الناس، حتى تكالبَ ناسٌ من السُّ المجالس، ويُحَرِّ

الأمر بأن قتلوه،  )2( وهذا من دقائق فهم الشيخ - حفظه الله -.

سائلَ  ام، وألَّفوا الرَّ وخوارجُ عصرنا: لو تكلَّموا في الطهارة؛ لنالوا من الحكَّ
المستقلة في تكفير الحكام وسبِّهم، ومرَّ معنا في المباحث السابقة ما هو كافٍ في 

بابه.

)1( الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا )ص: 98(، وسنده حسن.
)2( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية )ص: 86-85(.
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الأصل الخامس والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم

منازع��ة الأم��ة في بع��ض المس��ائل المختل��ف فيه��ا، وع��دم العذر لم��ن أخذ 
بال��رأي الآخر

قــال شــيخ الإســلام: وهــذه حــالُ أهــلِ البــدع والظُّلــم، كالخــوارج وأمثالهــم؛ 
ــن )1(. ــائل الدي ــض مس ــم في بع ــم، إذًا نازعوه ــدون عليه ــة، ويعتَ ــون الأم يظلم

وخيــر مــا يضــرب بــه مــن الأمثلــة في هــذا البــاب: مســألة إخــراج المشــركين، 
وهــي مســألة متنــازَعٌ فيهــا مــن جهــةِ تعييــن حــدود جزيــرة العــرب، حتــى إن بعضًــا 
ــن  ــر م ــوارجُ العص ــا خ ــة؛ فجعله ــة والمدين ــا في مك ــال بحصرِه ــم ق ــل العل ــن أه م
المســلَّمات التــي لا ينبغــي أن يكــون فيهــا خــاف، واســتباحوا الدمــاء المعصومــة 

بســببها.

مســألة الصلــح مــع الكفــار في زمــن الضعــف: جَعَلَهــا خــوارجُ عصرنــا مــن 
ــرات؛ فهــذا المقدســيُّ يقــول في مســألة الصلــح مــع اليهــود: حقيقــةُ هــذه  المكفِّ
ــةِ  ــقِّ أنظم ــي في ح ــة؛ فه ــداتٌ كفريّ ــا معاه ــود: أنّه ــع اليه ــرَمُ م ــي تُ ــدات الت المعاه
ــواعِ كُفرِهــا الأخــرى،  ــادةٌ في الكفــر -، تُضــاف إلــى أن الحكــم القائمــة عليهــا - زي
مــن التشــريع مــع الله، أو تعطيــلِ أحــكامِ الله، ومحاربــةِ أوليــاء الله، واســتهزاءٍ بديــن 

الله)2(!

)1( مجموع الفتاوى )311/17(.
)2( مقابلة نداء الإسام )ص: 13(، من موقع المقدسي الإلكروني.
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الأصل السادس والخمسون من أصول وسمات وأفعال الخوارج

إنهم يتقربون إلى الله بما هو سبب لبغضهم، وبعدهم عن ربهم وخالقهم

فهــذا الشــقي ابــن ملجــم: يتقــرب إلــى الله بســفك دم خيــر أهــل الأرض، 
. علــي  الراشــد  الخليفــة 

وأمــا خــوارج عصرنــا فقــد ارتكبــوا ثــاث محاذيــر شــرعية، ســببًا لغضــب الله، 
ــر  ــان، وتكفِي ــي الجن ــور عال ــاث الأم ــذه الث ــدوا به ــك قص ــع ذل ــه، وم ــم عقاب وألي

ــي: ــات، وه ــة الدرج ــا، ورفع الخطاي

قتل النفس )الانتحار(. 

سفك الدماء المسلمة.

سفك دماء أهل الذمة.

الدمــاء  مــن  نفســه، وغيــره  ويقتــل  الإســام،  دار  يفجــر في عقــر  الــذي  إن 
ــماوات  ــا الس ــة عرضه ــل جن ــذا الفع ــرب به ــه أراد التق ــا أن ــزم يقينً ــة، نج المعصوم

والأرض.

وعنــد خــوارج عصرنــا فــإن الأمــور الثــاث الســابقة مــن أعظــم القربــات، 
العــام، ومبنــى الداخليــة في ريــاض الســنَّة، قبــل  وحادثــة تفجيــر مبنــى الأمــن 
ــن  ــن المصلي ــة، م ــل القبل ــن أه ــن م ــرات الموحدي ــا عش ــب ضحيته ــنوات، وذه س
ــة عرضهــا  ــن الذيــن هلكــوا؛ إنمــا أرادوا جن ــا أن المفجري الصائميــن، ونجــزم يقينً
الســماوات والأرض بفعلهــم؛ فتشــابهت القلــوب بيــن المعاصريــن والأوائــل؛ 
ــه. ــم عقاب ــه، وألي ــبب بغض ــو س ــا ه ــق بم ــى الخال ــرب إل ــال بالتق ــابهت الأفع وتش
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الأصل الس��ابع والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم ختام هذه 
الأوجه

هو اشتراكهم مع أسلافهم في إساءة الأدب مع رسول الله ☺ حيًّا وميتًا

ولقــد أرجــأتُ هــذا الوجــه مــن الشــبه إلــى آخــر المبحــث، حتــى يتبيــن لــكلِّ 
هــم الأكــر  منصــفٍ عاقــل: أن القــوم يصــدرون مــن معيــن واحــد؛ فلقــد أســاء جدُّ
ــوارج  ــاع الخ ــد أتب ــص لأح ــذا الن ــى ه ــرت عل ــمّ إني عث ــا، ث ــول الله ☺ حيًّ ــع رس م
مــن أبنــاء هــذه البــاد - هلــك علــى أيــدي جنــود التوحيــد - وهــو ســلطان العتيبــي، 

تهــا: حيــث أســاء الأدب مــع رســول الله ☺ بعــد موتــه، وأنقــل العبــارة برمَّ

ــلْ  ــك إذًا؟ تخيَّ ــا موقف ــح؛ فم ــقُّ واتَّض ــانَ الح ــد ب ــك: لق ــذا الهال ــا ه ــول فيه يق
ــر: لــو خــرج فينــا النبــي ☺ في هــذه الأيــام، في هــذه البــاد )بــاد الحرميــن(،  وفكِّ
ــا بمــا كان يوصــي بــه مــن قتــال المشــركين  في مكــة، أو الريــاض، أو غيرهــا، وأمرَن

كافــة، وإخراجهــم مــن جزيــرة العــرب؛ فمــا أنــت فاعــل؟ ومــا موقفــك؟

ليــن،  هــل ســتنصره؟ أم ســتظل تابعًــا لحكومــة آل ســلول، وأذنابهــم مــن المخذِّ
قيــن، والمجادليــن عنهــم، ومــاذا ســيكون موقــف مشــايخ الصحــوة منــه؟ والمعوِّ

هل سيدْعونه إلى الريُّثِ، والحكمة، والهدوء، والحوار..؟

عــي الإســام مــن النبــيِّ  ويــا تــرى مــا موقــف آل ســلول، وحكومتهــم التــي تدَّ
الكريــم؟

ةٍ أقصاهــا شــهر؟ ليــس ببعيــد علــى هؤلاء  هــل ســتدعوه إلــى تســليم نفســه في مــدَّ
الطواغيت)1(.

)1( مقابلة مع سلطان الأثري، نشرة التيار، العدد: )21(، عام )1425هـ(، )ص: 42(.
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ــول الله ☺،  ــقِّ رس ــالَ في ح ــن الأدب أن يُق ــل م ــرة، ه ــه الأخي ــاهد عبارت والش
ــثِ، والحكمــة، والهــدوء. أكــرمِ الخلــق، وأشــرفِ مــن وطــئ الحصــى: عليــكَ بالريُّ

ل العبارة - السخيفة - الأخرى في حقِّ سيد ولد آدم: بتسليمِ نفسه. وتأمَّ

ــد  ــت بع ــي تحول ــي الت ــامية، وه ــراق الإس ــة الع ــمي لدول ــق الرس ــال الناط ق
ـــ كمــا زعمــوا  ذلــك لدولــة العــراق والشــام، ثــم تحولــت لدولــة الخافــة الإســامية ـ
ــــ المعروفــة بداعــش يقــول في كتابــه »إعــام الأنــام بميــاد دولــة الإســام«، وهــو 
رد علــى مــن انتقــد إعــان قيــام دولــة إســامية، فــأراد أن ينتصــر لباطلــه بصحــة مــا 
ــن، والازدراء  ــوى الطع ــه س ــج لباطل ــن حج ــد م ــم يج ــوارج، فل ــاؤه الخ ــه رفق فعل
ــدة  ــة والقاع ــال: )فالطائف ــه. ؛ ق ــول الله، وأصحاب ــة، وبرس ــام بالمدين ــة الإس بدول
التــي اعتمدهــا النبــي ☺ وأقامــت الدولــة الإســامية كان معظمهــا مــن الأحــداث 
الغيــر معروفيــن ولــم تكــن مــن ذوي العلــوم، والتخصصــات الدنيويــة، والكفــاءات 

الماديــة العاليــة في ذلــك الوقــت، بعكــس مــا نحــن عليــه()1(.

تأمــل كام الشــقي الخارجــي، أقنومهــم الأكــر: اتَّهــمَ أعــدلَ الخلــقِ بالجَــور، 
والأحفــادُ هُــمْ كَمــا نقلنــا. وهنــا يــزدري بمقــام النبــوة والدولــة الإســامية ويرفــع 
غَ أيُّ باحــثٍ  مــن شــأن الأوبــاش مــن عصابتــه كاب النــار وإننــي أجــزم أنــه لــو تفــرَّ
لكُتــبِ القــومِ مــن المعاصريــن، ونخلَهــا نخــاً؛ لخــرجَ بكــمٍّ هائــلٍ مــن أوجــه 
ــر جمعُــه،  الاتفــاق والشــبه في الأفعــال والســمات والأصــول، لكــن هــذا الــذي تيسَّ
هــذه أصــول الخــوارج الأوائــل اســتقيتها مــن كتــب الآثــار، والحديــث، والتاريــخ، 

والفــرق بالنســبة للأوائــل.

وأمــا المعاصــرون فأخــذت أقوالهــم مــن كتبهــم المعتمــدة، ومــن كبارهــم لا 

)1( الناطق الرسمي لدولة العراق كتاب إعام الأنام بمياد دولة الإسام 29-77 باختصار.
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مــن صغارهــم، ولــم أنقــل حرفًــا واحــدًا مــن مخالــف لهــم البتــة، ويقــال للمخالــف 
والمتعاطــف دونــك هــذه الأصــول، إمــا تضعــف أصــاً مــن أصــول الخــوارج 

ــن. ــب المعاصري ــولات كت ــن نق ــاً م ــذب نق ــن، أو تك المتقدمي

فــإن عجــز المخالــف فليــس أمامــه إلا التســليم التــام أن هــذه الجماعــات التــي 
جــرّت الويــات للأمــة، وســلكت ســبيل مــن قــال فيهــم رســول الله: »لئــن أدركتهــم 

لأقتلنهــم قتــل عــاد وثمــود«)1(.

والحمدُ لله أولًا وآخرًا.

)1( سبق.
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